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كان اسمها إميلي آن. كانت في التاسعة من عمرهاء ذات شعر أسود مجعّدء 
ورموش طويلة» وبشرة بلون الكراميل. كانت أذناها مثقوبتين بقرطين ذهبيين 
صغيرين» أما جبینها فقد ثقبته رصاصتان من رشاش كوبرا نصف أوتوماتيكي من 
عيار 9 ملم. 

كان ذاك يوم سبتي وكنت أعمل بطلب خحاص من رئيسي بيار لامانش. 
گنت ف المحتير مدا عات أعمل على فرز نسيج مشوه للغاية» حين فتح 
الباب المؤدي إلى غرفة حل امحقق - الرقيب لوك كلوديل. 


ورا حي يقدرن» فإن سلو 









م أقل شيئاً. حين كان كلوديل عر بإحد اججاهله. 
"هل وصل الدكتور لامانش؟" سألئ الحقق زي المتسخين. 


"إنه السبت سيد كلوديل. إنه لا يع . 

في تلك اللحظة» أطل ميشال تشاربونو برأسه إلى الغرفة. كنت أسمع من 
حلال الفتحة صرير الباب الكهربائي في الجزء الخلفي من المببئى. 

أخبر تشاربونو شريكه "لقد وصلت اللحثة". 

أي جثة؟ لماذا كان محققان جنائيان في المشرحة بعد ظهر يوم سبت؟ 
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حيّانی تشاربونو بالإنكليزية. كان رجلا ضخما ذا شعر شائك أشبه بالقنفذ. 

"مرحباً دكتورة". ۰ 

"ماذا يبجري؟" سألت وأنا أنزع قفازي» وأنزل قناعي عن وجهي. 

أحاب كلوديل بوجه متوتر وعينين خاليتين من المرح في الضوء الأبيض. 

"سيصل الدكتور لامانش إلى هنا عما قريب. سيشرح لك الموضوع . 

كان العرق يلمع على جبينه» وقد ضغط فمه بحيث أصبح يشكل خطا رفيعا 
ومشدودا. كان كلوديل یکره عمليات التشريح ويتجنب المشرحة قدر استطاعته 
من دون أن يضيف كلمة أحرى» فتح الباب» ا شريكه. راقبه 
تشاربونو يجتاز الممر ثم التفت إلي. 

"هذا صعب بالنسبة إليه. لديه أولاد". 

"أولاد؟" أحسست بشيء بارد في صدري. 

a‏ هل معت یوما بريتشارد ماركوت؟". 


"رما كدت تعر فينه باسم آرينيه. ال ولف أصابعه كمه يؤدي أغنية 
للأطفال. 


"إنه رجل عظيم. وهو رمي منتخب في مجموعة الدراجين الخارحين على 
القانون. العنكبوت هو رقيب الأفاعي في الحرب» ولكنه مر بيوم عصيب هذا 
النهار. حين كان متوججها إلى النادي الرياضي حوالى الثامنة هذا الصباح» قام 
الحممجيون بتفجيره في ثمر السيارات» بينما لجأت زوجته إلى شجيرة الليلك". 

انتظرت . 

"لقد قتلوا طفلة في العملية أيضا". 

"يا الله !" شددت أصابعي على القفازين. 

"إفابنت صغيرة. أحذوها إلى مستشفى مونتريال للأطفال لكنها لم تنج. 
سيحضروفا إلى هنا الآن. كان ماركوت ميتا عند وصوله إلى المستشفى» وقد 
2 56 
أحرج الآن . 

"هل سيأ لامانش؟". 


هر تشاربونو رأسه موافقا. 

كان الأحصائيون الخمسة في علم الأمراض يتناوبون على دوام العمل في 
المحختبر. وإذا استدعى الأمر عملية تشريح أو زيارة إلى و حار ج دوام 
العملء فإن أحدهم يكون متوفراً دائما. غير أن ذلك نادراً ما كان يحدث. اليوم 
كان دور لامانش. 

اف ساعي إلى الثانية عشرة وأربعين دقيقة. نزعت متزري النايلويي» 
وكورته مع القناع والقفازين المصنوعين من مادة اللاتيكس» ورميت كل شيء في 
مستوعب للنفايات البيولوجية. ثم غسلت يدي» واستقللت المصعد إلى الطابق الثاني 

لا أعرف كم بقيت جالسة في مكتبيء أحدق إلى فر سان لورنس متجاهلة 
علبة اللبن. للحظة خيّل إلي أن معت باب لامانش يفتح» ثم صوت صرير أبواب 
الأمن الزرجحاجية ال تفصل أجزاء من جناحنا. 

كنت قد طورت بعض المناعة ضد الموت العنيف كوي عالمة إنسان جنائية. 
المحروقين أو المتحللين» فقد كنت قد شاهدت الأسوأ. أما مكانا عملي فهما 
المشرحة وغرفة التشريح» لذا فإنئن أعرف منظر الحئة ورائحتها وملمسها حين 
مسك أو شق بالميضع. إن معتادة على الملابس المشبعة بالدم» وقد شرت 
لتجف» وعلى صوت المنشار وهو يقطع العظام» وعلى مشهد الأعضاء وهي 

لكني لم أستطع أبدا أن أتعود على رؤية الأولاد الموتى. لم أستطع أن أتعود 
صورة الطفل الذي هر بعنف أو الولد الذي ضرب أو صورة الضحية الذي لم يبلغ 
سن المراهقة بعد والذي تعرض للاستغلال الجنسي . . تفشل الاعتداءات على 
الأبرياء الصغار يوما في إثارة قلقي وحزني. 

م تمض فترة طويلة منذ أن عملت على قضية تتعلق بأطفال» وهي قضية تتعلق 
بصبيين توأمين كانا قد تعرضا للقتل والتشويه. كانت تلك إحدى أصعب القضايا 
في مهني» ولم أكن أوّد أن أركب تلك الدوامة العاطفية بحدّداً. 
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ثم إن تلك القضية كانت مصدرا للرضى أيضا. حين تم سجن المسؤول عن 
قتلهما وتشويههما ولم يعد باستطاعته إصدار الأوامر بإعدام آخرين شعرت بأني 
أنخرت عملا جيدا بحق. 

ازات الغطاي وحركت اللبن. حلقت صور التوأمين في بالي. تذكرت 

يا الله» لم هذا الحنون؟ الرحال الذين شُوّهت حنثهم والذين كنت قد تر كتهم 
في الأسفل كانوا قد ماتوا أيضا نتيجة لحرب الدرّاجين الحالية. 

لا تصابي باليأس يا برينان. اغضبي. امتلأي غضبا باردا وعزما. ثم 
استخدمي علمك في المساعدة على القبض على الأوغاد. 

"أجل" وافقت 8 نفسي بصوت غال: 

شربت اللبن حى آخحره» وتوجهت إلى الأسفل. 

كان تشاربونو في الغرفة المؤدية إلى أحد أجنحة التشريح الصغيرة يقلب 
الصفحات في دفتره ذي السلك اللولبي. كان كرسيه المصنوع من الفنيل 
والمواحه للمكتب يضيق بحسده الضخم. أما كلوديل فلم يبد له أثر. 

سألته "ما اسمها؟". 

"إميلي آن توسان. كانت في طريقها إلى صف الرقص". 

أين؟". 

"في فردان". مال برأسه نحو الغرفة المحاورة. "لقد بدأ لامانش مهمته". مررت 
بجانب امحقق إلى غرفة التشريح. 

كان هناك مصور يلتقط الصور بينما كان عام الأمراض يدوّن ملاحظات» 

راقبت لامانش بسك بالكاميرا من مقبضيها الجانبيين» ثم يرفعها وينزها فوق 
الجثة. بينما كانت العدسة تعدل بؤرة التصوير» غابت نقطة صغيرة» ثم تكثفت فوق 
أحد الجروح في جبين الفتاة. وحين أصبح محيط النقطة واضحاء التقط لامانش صورة. 
انزلق مربع صغير فسحبه» وأضافه إلى جموعة من الصور على الرف الجانبي. 

كان جسد إميلي يحمل الدّليل على الجهد المكثف الذي بذل لإنقاذ حياهًا. 
كان رأسها ملفوفا بشكل حزئي» ولكنئ تمكنت من رؤية أنبوب شفاف بارز من 
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فروة رأسها كان قد تم إيلاجه لمراقبة ضغط الجمجمة لديها. كما امتد أنبوب 
داحل حنجرقها إلى قصبتها الموائية ومريئها من أجل إمداد رئتيها بالأ وكسجين 
ومنعها من التقيؤ. بقيت القساطر الى استخدمت لإدخال السوائل إلى دمها معلقة 
في شرايينها تحت الترقوية والأربية والفخذية» وبقيت الرقع البيضاء الدائرية 
للأقطاب الكهربائية ملتصقة بصدرها. 

كم كان التدحّل لإنقاذ حياتها مسعوراء كان أشبه ما يكون بالاعتداء. 
أغمضت عيِىْ» وشعرت بالدموع تحرق مقلى. 

سحبت عيينٌ عائدة يمما إلى المسد الصغير. لم تكن ترتدي شيئاً كان هناك 
فققط سور المستشفى البلاستيكي حول معصمها. ا المستشفى 







الحزينتان بعيين. وبالرغم من أن 
الطاولة الحديدية» فقد أد ركت 


بي في إعادة جمع جثي الدراجين اللذين تعرضا جير بسبب حماقتيهماء 
وسألت عن موعد وصول سجلات ما قبل الوفاة. أحبرن لامانش أنه قد تم طلب 
هذه الملفات وأنه يتوقع وصوها الاثنين. 

شكرته» وذهبت لأتابع مهمي التقنية. بينما كنت أقوم بفرز الأنسجة 
تذكرت محادئي مع لامانش في اليوم السابق» وتمنيت لو أن ما زلت في غابات 
فرجينيا. هل اتصل لامانش بي إلى هناك بالأمس فقط؟ كانت إميلي آن لا تزال 
على قيد الحياة آنذاك. 

يمكن للكثير أن يتغير خلال أربع وعشرين ساعة. 


في اليوم السابق كنت في كوانتيكو أقيم دورة تدريبية حول استرداد أجزاء 
الجسد في الأكادمية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية. كان فريقي التقئ المختص 
باسترداد الأدلة ينبش هيكله العظمي من الأرض» ويعيد جمعه حين لمحت عميلاً 
خاصاً يقترب من خلال الأشجار. أبلغين بأن الدكتور لامانش أراد أن يتحدث إلي 
لمر ضروري» فقركت فريقيء واتحهت إلى خارج الغابة» وأنا أشعر بعدم 
الارتياح. 

بينما كنت أشق طريقي نحو الشارع» كنت أفكّر في لامانش والأخبار الي قد 
تحملها دعوته. بدأت عملي كمستشارة للمختبرات العلمية القضائية والطب 
الشرعي بعد ذهابي إلى مونتريال في أوائل التسعينيات كجزء من عملية تبادل 
ا ااا و جاو ماله عر و ی ا 

كان لامانش يعلم أنين مُجازة من قبل ا مجلس الأمي ر كي للعلم الجنائي 
البشري» لذلك كان فضولياً بشأن قدرق على مساعدته. 

كان لدى مقاطعة كيبيك نظاءٌ م ركزي للتحقيق في الوفيات المشتبه فيهاء 
مزودٌ ممختبرات طبية شرعية متطورة للجرائم» لكن كان ينقصها عام جنائي بحاز 
فو قز اللي د للق الرققع كبا ارم كيت آل کا کا رقن 
التحقيق الطبي في كارولينا الشمالية» وأرادني لامانش أن أعمل لدى المختبرات 
العلمية القضائية والطب الشرعي. قامت الوزارة بتمويل مختبر لعلم الأحياء 
ا اا قعل اة لأكثر من عشر سنوات الآن» تأي إلي الحشث 
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المتحولة إلى هياكل عظمية وتلك المتحللة والمحتطة وامحروقة أو المشوّهة من مقاطعة 
كيبيك من أجل تحليلها والتعريف مويتها. حين لا تأ عملية التشريح التقليدية 
بأي فائدة» أقتطع ما استطعت من العظام. 

نادرأ ما كان لامانش يترك لي رسالة يصفها بالملحة» وحين كان يفعل» لم 
يكن الأمر جيدا. 

خلال دقائق» عبرت الغابة إلى شاحنة صغيرة مركونة إلى حانب طريق 
مرصوف با حصى. حرّرت شعري» ومرّرت أصابعي إلى الوراء عبر فروة رأسي. 

لم يكن هناك من حشرات. 

بعد أن أعدت ربط شعري» سحبت حقيبي من الجزء الخلفي من الشاحنة» 
وبحثت عن هاتفي الخلوي. أشارت الشاشة الصغيرة أن ثلاثة اتصالات قد فاتتي. 
استطلعت لائحة الأرقام. كان لر سد ةا ها 

ازاف طلك رق الجر الك الإرسيال كان ضعا هذا السبب كنت قد 
تركت الماتف في الشاحنة. تبا! بالرغم من أن لغ الفرنسية أصبحت جيّدة 
خلال السنوات العشر الماضية» فإن الضجة الخلفية وسوء الاتصالات غالبا ما كانا 
يسببان لي المشاكل. بين مشاكل تبادل اللغة والإرسال الضعيف ل أتمكن أبدا من 
فهم الرسالة جحيّدا بواسطة هذا الحاتف. كان على أن أمشي عائدة إلى المقر 
ارسي 

أغلقت زمًام بزتي الرياضية» ورميتها في صندوق في الجزء الخلفي من الشاحنة» 
وتوجهت إلى أسفل التلة معلقة حقيبي فوق كتفي. 

عالياً فوق الأشجار كان صقر يدور حول هدف ما. كانت السماء زرقاء 
لامعة تطوف فيها بحرية غيوم شرح #القطن وكتزية عشوانا. غادة کان الصف 
و ای ان واھ سيان هذا الغا يعن ا ار 
أو درحات جرا اكت ”فاضا لمن فة كا كان مقياس الحرارة يشير إلى 
أكثر من سبعين درجة. 

بينما كنت أمشي» كنت أسمع كل الأصوات من حولي. صوت حذائي 
يسحق الحصى» صوت زقزقة الطيور فوق رأسي» صوت شفرات الطائرة المروحية 
تحلق على علو منحفض» وصوت فرقعة إطلاق النار في البعيد. يتشارك مكتب 
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التحقيقات الفيدرالية منطقة كوانتيكو مع وكالات بوليسية فيدرالية أحرى 
والقوات البحرية بنشاط ثابت وصادق للغاية. 

التقى طريق الحصى بالإسفلت عند زقاق هوغن» مباشرة نحت الساحة الي 
صمّمت لتحاكي القرية الى يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالية ومكتب 
الكحول والمنحدرات والأسلحة النارية والمتفجرات وغيرها. التففت بدا ل 
اليسار كي أتحنب التطفل على تدريب لإنقاة الأشزع» واسعدرت» ` ناخو شار 
هوفر أسفل التلة نحو أقرب مجمع للمنشآت الإسمنتية ذات اللون الرمادي الضارب 
إلى الصفرة ة مع هوائيات ناتئة عن الأسطح كبراعم جديدة نمت على سياج قدم. 
بعدما عبرت رقنا 0 للسيارات إلى مركز الأبحاث والتدريب الحنائي العلمي»› 
وع اجرس على ررضيت امول 

فتح باب جانبي جزئياء وظهر وجه رجل في الشق الضيق. كان أصلع تماما 
بالرغم من أنه كان شاباء وبدا أنه قد فقد شعره منذ زمن. 

"هل أفيت عملك باكرا؟". 

"كلاء إن بحاحة إلى أن أتصل عمختبري". 

امكنك أن تھی مکی '. 

"شكرا يا كريغ. سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط". كنت أرجو ذلك. 

"إن أتفقد المعدات» لذا حذي وقتك". 

غالبا ما ثُقَارن الأكاديمية بقفص الحمستر بسبب شبكة الخنادق والممرات 
الي تصل مبانيها العديدة» غير أن الطوابق العليا لم تكن لتقارن بالمتاهة في 
الأسفل. 

انعطفنا من خلال منطقة تتكدّس فيها الأقفاص وصناديق الكرتون وشاشات 
الكومبيوتر القديمة وصناديق العدة المعدنية نزولاً نحو ممرء ثم عبر ممرين آخخرين إلى 
مكتب بالكاد يتسع لطاولة وكرسي وخزانة للملفات ورف للكتب. كان كريغ 
بيتشام يعمل لصا المركز الوطي لتحليل الجرائم العنيفة» وهو أحد أهم أفراد 
محموعة الاستجابة للحوادث الخطرة التابعة لمكتب الاستخبارات الفيدرالية. كان 
هذا الكيان لفترة من الزمن يسمّى بوحدة حطف الأطفال والقتل المتسلسل» ولكنه 
عاد إلى اسمه الأصلي . 


ما أن تدريب التقنيين على استرجاع الأدلة هو إحدى وظائف المركز الوطني 
لتحليل الحرائم العنيفة» فإن هذه الوحدة تقوم بتنظيم حلقة الدروس والمحاضرات 
ال 

حين يتعامل المرء مع مكتب التحقيقات الفيدرالية يحب أن يكون عارفا 
اد الا ساس 

جمع كريغ بعض الملفات من مكتبه» وكدّسها على الخزانة. 

"هذا سيمنحك بعض المساحة كي تدوّن الملاحظات. هل أنت بحاحة إلى أن 
تغلقي الباب؟' . 

ق 

أطرق مضيفي برأسه» ثم احتفى و باتحاه القاعة. 

أحذت نفساً عميقاء وانتقلت ذهنيا إلى الفرنسية ثم طلبت الرقم. 

"صباح الخير يا تمبرانس". كان لامانش ورحل الدين الذي عمّدن هما 
الوحيدين اللذين يستعملان اسمي الكامل. أما بقية العام فكان يناديئ بتمب. 

"كيف حالك؟ '. 

أنخبرته الي غخير. 

"أشكرك لإعادة الاتصال بي. أحشى أن لدينا وضعاً مروّعاً هنا. وسأحتاج 
إل ممسناعدتلك . 

"نعم؟" مروّع؟ لم يكن لامانش ليبالغ. 

"لمم الدرّاجون. لقد قتل اثنان آخحران". 

الدرّاجون. لأكثر من عشر سنوات كانت العصابات المتنافسة للدرّاجين 
الخارجين على القانون تتصارع على السيطرة على بحارة المحدرات في كيبيك. 
تسلف اغمات على غ فضا تعلق الد اجن او ق د راان 
النار» واحترقت حثثهم بشكل لا بمكن التعرف إليهم. 

"نعم؟ . 

"حي الآن هذا ما أعادت الشرطة جمعه. الليلة الماضية دحل ثلاثة أعضاء من 
الممجيين إلى منتدى الأفاعي بقنبلة قوية محلية الصنع. بينما كان أحد أعضاء 
الأفاعي يعمل على كاميرات المراقبة لاحظ أن شخصين يقتربان ويحملان صرة 
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ضخمة بينهماء فقام بإطلاق النار» وانفجرت القنبلة". توقف لامانش للحظة. 
"السائق موجود في المستشفى في وضع حرج. أما بالنسبة إلى الشخصين الآخرين؛ 
فإن أكبر كمية من النسيج تمت استعادتها تزن تسعة باوندات". 

آخ. 

"كنت أحاول الاتصال بضابط الأمن مارتن كويكواتر يا تمبرانس. إنه موجودٌ 
هاف ی كر فيكو ولكنه عضن اعاعا ارا حه القضانا يعرف طوال ا 

"كويكواتر؟" لم يكن ذلك اسما نموذجياً لشخحص من كيبيك. 

"إنه مواطن أصلي من كندا". 

"هل هو يعمل في قضية كركاجو؟". 

عملية كركاجو هي قوة قضائية متعددة السلطات للتحقيق في النشاطات 
اللإجرامية بين عصابات الدراجين في المقاطعة. 

"أجل" . 

"ماذا تريدئ أن أفعل؟". 

"أرحو أن تخبري الضابط كويكواتر مما أطلعتك عليه» واجعليه يتصل بي. 
ثم أريدك أن تحضري إلى هنا بأسر ع ما يمكن, فقد نحد بعض الصعوبة في عملية 
التعرف إلى الحجثشث". 

"هل تم العثور على أصابع يمكن طبع بصماتا أو أجزاء من الأسنان؟". 

"كذ ارمق غو خف ا 

"ماذا عن فحص الحمض النووي؟". 

"قد تكون هناك مشكلة في ذلك. الوضع معقد»ء وأفضل ألا أناقشه عبر 
اخاتق» هل تمكك العودة أبكر ها طط لو مها 

كالعادة كنت قد أنهيت فصل الربيع في جامعة كارولينا الشمالية في 
تشارلوت في الوقت المناسب كي أدرس صف مكتب التحقيقات الفيدرالية. كان 
علي الآن أن أصحح الامتحانات النهائية. كنت أتطلع إلى زيارة قصيرة لأصدقائي 
في العاصمة قبل أن أسافر إلى مونتريال لتمضية فصل الصيف. سيكون على تلك 
الزيارة أن تنتظر. 


"سأكون هناك غداً". 
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كنا 

واصل كلامه بلغته الفرنسية الدقيقة بصوت شجي زاده الحزن أو التعب 
يفا 

ادو ا ا ا رای ما و عن دون ون 2 
سيريق الأفاعي ينا من الدماء". معته يسحب ينا ثم يزفر ببطء. 
"أحشى أن الوضع سيتطور إلى حرب واسعة النطاق قد يموت فيها الأبرياء". 

أمينا المكالمة» وطلبت الخطوط الحوية الأميركية كي أرتب رحلة صباحية؛ 
وبينما كنت أضع سماعة الهاتف مكافاء ظهر كريغ بيتشام عند مدخل الباب. 

شرحت له أمر كويكواتر. 

"أتعنين ضابط الأمن؟". 

"انه شرطي ملكي كندي". 

ا 

طلب كريغ رقما ماء وسأل عن مكان كويكواتر. وبعد لحظة دوّن ملاحظة 
وأنهى المكالمة. 

"صاحبك يحضر حلسة مهمة تتناول معالحة القضايا في إحدى غرف 
الاجتماعات قي الأسفل هنا". عرض على الرقم الذي دونه ثم أعطاني 


التعليمات. 
"فقط اذهبي إلى هناك واتخذي مقعدا لك. قد يتوقفون لاستراحة عند 
1 

الثالثة . 


شک نه وشققت طريقي عبر القاعات حي وحدت الغرفة. كانت أصوات 

كانت ساعى تشير إلى الثانية وعشرين دقيقة. أدرت مقيض الباب» وانسللت 
إلى الداحل. 

كانت الغرفة مظلمة باستثناء ضوء المسلاط والضوء البرتقالي الذي يشع من 
إحدى الشرائح. استطعت أن أحصي ستة أشخاص يجلسون حول طاولة في وسط 
الغرفة. استدارت بعض الرؤوس باتجاهي بينما كنت أجلس على كرسي اتحاة 
الحائط الجانبي بينما بقيت معظم العيون مثبتة على الشاشة. 
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للدقائق الثلاثين التالية شاهدت هاجس لامانش يتحول إلى حقيقة من خلال 
ا ا يت و کن اا ها اع رة اقللا اج 
منتشرة عبر المرج. حذع أنثى بوجه حول إلى كتلة حمراء» وعظام جمجمة وقد 
تفاظطعدت واشرت: يسبب انفتحار :طلق ناري هيكل سيارة رياضيةا وقد حول إلى 
اللون الأسودء ويد متفحمة تتدلى من نافذة حلفية. 

علق رجحل يجلس إلى يمين المسلاط على حروب عصابات الدرّاحين في 
شيكاغو بينما كان يقوم بعرض الشرائح. كان الصوت مألوفاً على نحو غريب» 
لكنئ لم أستطع التعرف إليه. 

حوادث إطلاق نار أكثر. انفجارات. حوادث طعن. بين الحين والآخر كنت 
أتفحص الصور الظلية حول الطاولة. كان الحو اقل ا قلات بر هد قيقر 
قصيرة چا 

أخيراء شعت الشاشة بضوء أبيض. أصدر المسلاط ا أشبه بالطنين» 
وطافت ذرّات الغبار في شعاعه. أصدرت الكراسي صريراً حين تمطّى شاغلوها 
الذيق فادرا هرا غر خضي بعصا 

نط ا ن ا الد 
تعرّفت إليه بصفته العميل الخاص فرانك توليو» وهو كان قد تخرج من صف 
استرداد الأدلة منذ سنوات خحلت. حين حي شعت ابتسامة عريضة على وجهه. 

"كيف تحري الأمور يا تحب؟". 

لعزالننا ا ن قر انلك م بالتقة اند من شعره ماوق لقص جد إل 
حسده المكتنز حن حذائه النظيف إيطالي الصنع. ويخلافنا جميعاً» حافظ فرانك 
على ترتيبه بالرغم من كل التدريبات القاسية والمتعبة. 

"لا أستطيع التذمر. هل ما زلت تعمل مع مكتب شيكاغو؟". 

"حت السنة الماضية. لقد تم تعييئ الآن مع فريق الاستجابة للأحداث 
الخنطرة" . 

كانت كل العيون مركزة عليناء وفجأة انتبهت إلى ني م أكن نظيفة أو 
مسر حة الشعر. 

استدار فرانك نحو زملائه. 
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"هل يعرف الجميع طبيبة العظام المهمة؟". 

بينما كان فرانك يقوم بتقليمي» كان الجالسون حول الطاولة يبتسمون 
ويطرقون برؤوسهم. تعرفت إلى البعض بينما لم أتعرّف إلى البعض الآخر. ألقى 
واحد أو اثنان منهم دعابة عن حوادث سابقة كان لي فيها دور. 

كان اثنان من الحاضرين غير منتسبين إلى الأكاديبمية. كانت صاحبة الشعر 
الأكثف الي رأيتها هي كايت بروث» المشرفة على وحدة الاستخبارات في مكتب 
التحقيقات التابع لولاية كارولينا الشمالية. كانت كايت خبيرة مكتب التحقيقات 
في قضايا عصابات الدرّاجين الخارحين على القانون منذ زمن طويل. كنا قد التقينا 
في أوائل الثمانينيات حين كانت عصابة الخارحين على القانون تتقاتل مع ودعاء 
الجحيم في ولاية كارولينا. تمكنت من التعرف إلى اثنين من الضحايا. 

في الطرف البعيد من الطاولة كانت شابة تقوم بالطباعة على ما يشبه آلة 
احتزال ويجانبها كان مارتن كويكواتر يجلس خلف حاسوب محمول. كان وجهه 
عريضا ذا عظمى حدين عاليتين وحاحبين يشكلان زاوية عند غمايتيهما. كانت 
كته راون حار ة القرفه الفارية 

"نووالق نو اذكه ن كما عضا ا ".فال ت 

"في الحقيقة لا". قلت "لمذاأنا أتطفل. أود أن أتحدث مع الضابط 
كويكواتر". منحين كويكواتر مس ثوان من اهتمامه تقريبء ثم عاد بنظره إلى 
شاشة الحاسوب. ْ 

"إنه توقيت جيد. نحن جاهزون لأخذ استراحة". نظر فرانك إلى ساعته؛ ثم 
عبر الغرفة كي يوقف عمل المسلاط. "دعونا نتناول بعض القهوة» وبجتمع محددا 
عند الثالثة والنصف". 

بينما مر أمامي طابور العملاء» قام أحد الأعضاء باستعراض مبالغ فيه حين 
رسم مربعاً بأصابعه ونظر الي من خلاله» وكأنه يركز علي من خلال مُحدّد 
للمناظر. كنا أصدقاء لعشر سنوات وكنت أعرف ما كان ينتظرنى. 

'"تسريحة شعرك جميلة يا برينان. هل تحصلين على صفقة جيدة من الرحل 
الذي يهتم بحديقتك؟ هل يقوم بتقليم شجيراتك وشعرك بسعر واحد؟ . 

"بعضنا يقوم بعمل حقيقي أيها العميل ستون هام". 
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تابع طريقه ضاحكا. 

حين أصبحت .مفردي مع کویکواتر» اشسھت: وبدأت .مقدمة أوسع. 

"أعرف من تكونين". قال كويكواتر بإنكليزية ذات لكنة بسيطة. فاحأتيٰ 
فظاظته» وكنت أقاوم الرد بطريقة وقحة. رعا كان العرق والشعر المشعّث هما 
مي مسا سيق المفرطة. 

حين شرحت أن لامانش كان يحاول الاتصال به» سحب كويكواتر جهاز 
اتصاله من حزامه» وتفقد الشاشة» ثم نقره بقوة على يده. 

أعاد تعليق الجهاز بحزامه وهو يهز برأسه د 

قال "إا البطاريات . 

راقبي كويكواتر عن کشب» وأنا أكرر ما قاله لامانش. كانت عيناه ذات لون 
بي داكن تصعب معه رؤية الفاصل بين بؤبؤ عينيه والقزحية. حين أفهيت؛ أطرق 
برأسه ثم استدارء وترك الغرفة. 

وقفت للحظة أتساءل عن سبب تصرف الرجل الغريب. رائع. لم تكن لدي 
فقط جنثتا دراجين متبخرتين كي أعيد جمعهما. الآن كان لدي الضابط المتجانس 
معي روحا وطبعاً كشريك. 

التقطت حقيب» وتوجهت عائدة إلى الغابة. 

لا مشكلة يا سيد كويكواتر. لقد تعاملت مع أشخاص أصعب منك. 
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حلت الرحلة إلى مونتريال من أي أحداث باستثناء صد مارتن كويكواتر 
الواضح. فبالرغم من أننا كنا على نفس الرحلة» فإنه لم يتحدث معي أو ينتقل إلى 
أحد المقاعد الشاغرة في صفي. أومأنا برأسينا في مطار واشنطن ريغان وفعلنا ذلك 
1 نملا كنا الفاح عوك" مارك وار دران ی و کیال كات روه 
يناسبئ إذ لم أكن أودٌ التعامل مع هذا الرحل. 

استقللت سيارة أجرة إلى شقى في وسط المدينة» وقمت بإفراغ الحقائب» 
وأكلت بسرعة فطيرة باردة. دار محرّك سيار القديمة من طراز مازدا بعد ثلاث 
حاولات» وتوجهت إلى الجانب الشرقي من المدينة. 

لسنوات عديدة كان المختبر الجنائي موجوداً في الطابق الخامس في مب يعرف 
فم فرظة کی آنا ف ارارق که كافك تابعة لشوظة القاظعة أو ا 
كيبيك باستثناء مكتبي ومركز للاعتقال في الطابقين الثاني عشر والثالث عشر. 
وكانت غرف التشريح والمشرحة في الطابق السفلي. 

كانت حكومة كيبيك قد أنفقت الملايين مؤحراً لتجديد المبئ. وقد تغير موقع 
السجنء وانتشرت مختبرات الجرائم والمختبرات الطبية الشرعية في الطابقين 
العلويين. مرت شهور عديدة على عملية الانتقال لكنئ ما زلت عاجزة عن 
استيعاب هذ التغيير. كان مكتبي يطل على مشهد رائع لنهر سان لورنس» 
وكان مختبري من الدرجة الأولى. 

عند الثالثة والنصف من بعد ظهر مار الجمعة كانت زحمة فاية الأسبوع 
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المعتادة قد بدأت بالتلاشي. كانت الأبواب تُغلق واحداً بعد الآحر وجيش التقنيين 
والعلماء الذين يرتدون ثياب المختبر قد بدأ بالتضاؤل. 

فتحت بابيء وعلقت سترق على العلاقة الخشبية الشبيهة بالشجرة في 
القاعة. كانت ثلاثة بيانات بيضاء قاة على مكتبي. اخترت البيان الذي يحمل 
توقيع لامانش. ‏ 

لاا و ا ا ال 
البيان عالم الأمراض الذي يطلبئ) > وهو يقدم معلومات أساسية في تعقب ملف ما. 

توحهت عيناي إلى أسفل العامود إلى اليمين. رقم المختبر. رقم المشرحة. رقم 
حادث الشرطة. كل شيء مرتب بعناية وفعالية. وقد تم تزويد الحثة برقم وحفظها 
في الأرشيف إلى أن تأخذ العدالة جحراها. 

انستقلت إلى العامود الأيسر. عالم أمراض. محقق في أسباب الوفيات المشتبه 
فيها. ضابط تحقيق. إن الموت العنيف هو التدحل الأقصى» وأولئك الذين يحققون 
فيه هم آخحر من يسترق النظر. وبالرغم من أن أشارك في هذا الأمرء إلا أني لم 
أكن قط مرتاحة للامبالاة الى يتعامل فيها النظام مع الميت والتحقيق في الموت. 
وبالرغم من أن التجرد هو أمر واحب للحفاظ على التوازن العاطفي» فإنئ غالبا ما 
أشعر بأن الضحية تستحق شغفا وخصوصية أكبر. 

ألقيت نظرة سريعة على ملخص الحقائق المعروفة. كانت تختلف عن رواية 
لامانش الماتفية في أمر واحد. جو الوم حت استعاده مدن وس علا قرع 
من بقايا اللحم والعظام. أما القطعة الأكبر» فقد كانت تزن أحد عشر باوندا. 

ذهبت لأعثر على المدير متجاهلة الاستمارات الأخرى وبمجموعة من الرسائل 
الماتفية. 

فبائر عل كنض أرق بيار لامانش ا سوى ثوب المختبر الأبيض أو ثوب 
االجراحة الأحضر. م يكن بإمكاني أن أتصوره يضحك أو يرتدي زيا مريّع النقش 
از دعبال كان كفا و وی عرض تفط من لصوتن لشن 
وكان أفضل عالم أمراض جنائي عرفته. 

محته من خلال المربع الزجحاحي بجانب باب مكتبه. كان جسمه الممشوق 
منحنياً فوق مكتب تكومت عليه الأوراق والمحلات والكتب وبجموعة من الملفات 
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بكل الألوان الأساسية. حين نقرت على الزجاج نظر إلى الأعلى» وأوعز الي 
بالدحول. 

كان المكتب» مثل شاغله» يعبق برائحة خفيفة من تبغ السيجار. كان لامانش 
ا عل ار فت و جا كانت الا وليل ل جرد 

"تمبرانس". شددٌ على الحزء الأخير من اسمي» وجعله متناغما مع كلمة فرانس 
الفرنسية. "شكرا جريلا لعودتك باكرا. اجلسي أرجوك". 

لطالما كان يتكلم الفرنسية بدقة من دون أن يختصر أي كلمة أو يستخدم 
العامية. اتغذنا مكانينا حول طاولة صغيرة مواجهة لمكتبه حيث ضعت عدة 

"أعلم أن الوقت متأخر الآن لبدء التحليل» لكن رعا تودين الحضور إلى هنا 
عدا 

كان الوحه الطويل ذو الخطوط العميقة العامودية يدل على شخص عنيد. 
وحين كان يرفع حاجبيه متسائلا كانت التجاعيد المتوازية مع عينيه تطول وتتجه 
نحو حط وجهه الوسطي . 

"أجل. بالطبع" . 

عا تودين البدء بصور ا 

أشار إلى المغلفات» ثم استدار نحو مكتبه. 

"هنا تحدين صور الموقع والتشريح". ناولئ رزمة من المغلفات البنية الأصغر 
حجما وشريط فيديو. 

"قد سحقت جثتا الدرّاجين اللذين كانا يحملان القنبلة إلى منتدى الأفاعي» 
واتتشرت بقاياهما على مساحة هائلة. وقد كان جزء كبيرٌ مما وحده فريق 
اللاستعاده ا بالجدران وعالقا 2 الشجيرات وأغصان الأكتجان. من المدهش 
أن کت القطع الي تمت استعادقا حى الآن تأي من سطح المنتدى. كما أن جز ءا 
من القفص الصدري عليه وشم جزئي سيكون مفيدا لاكتشاف هوية الضحية". 

"ماذا عن السائق؟" . 

"و مطلق النار؟ . 
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اهز قراف لك عو لخم :اننا لا كورون يكين ابد ركه اكد الننفاين 
إلى السجن على إعطاء أي معلومات للشرطة". 

"حي تلك الى تتعلق بعصابة منافسة؟ . 

"إن تكلم فرعا يكون في عداد الأموات". 

"أليس هناك من أسنان أو بصمات حي الآن؟" . 

"لا شيء". 

مررٌ لامانش كفا فوق وجهه وهر كتفيه ثم شبك أصابعه في حجره. 

"انحن آنا أن تمك فن قرز كل الانسيحة اند 

"ألا نستطيع استخدام الحمض النووي؟". 

"هل معت باسمي رونالد ودونالد فايلنكورت من قبل؟". 

هززت رأسي. 

"الأحوان فايلنكورت» لو كليك ولو كلاك وهما عضوان أساسيان في عصابة 
الممجيين. وقد وجد أحدهما ورا في تصفية كلود دوبي لو كوتو منذ بضع 
فوا اذ كر أيهها . 

"هل تعتقد الشرطة أن الأحوين فايلنكورت هما الضحيتان؟". 

"أجل". 

نظرت العينان الكئيبتان إلى عيئ. 

"إن كليك وكلاك توأمان متطابقان' . 

بحلول السابعة من ذلك المساء كنت قد فحصت كل شيء باستثناء شريط 
الفيديو. راجعت عددا کا من الصور الى تحوي مئات من أجزاء العظام والكتل 
الدموية ذات الأشكال والأحجام المختلفة مستخدمة مكبرا. في كل صورة كانت 
الأسهم تشير إلى كريات حمراء وصفراء اللون ملقاة على العشب ومتشابكة في 
الأغصان ومسطحة على قطع من الرماد والجمر المنطفئ والأسقف المصنوعة من 
الورق المقير والحديد ال 

كانت البقايا قد وصلت إلى المشرحة فى أكياس سوداء بلاستيكية كبيرة 
يحتوي كل منها على بمجموعة من الأكياس الي تغلق بإحكام. كان كل كيس يحمل 
رقما ومجموعة من أجزاء الحثتين بالإضافة إلى التراب والأنسجة القماشية وقطع 
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الحديد والحطام غير المحدد. انتقلت صور التشريح من الأكياس غير المفتوحة إلى 
لقطات الأكياس البلاستيكية الصغيرة المنسّقة على طاولات التشريح إلى صور 
المحتويات المرتبة في فئات. 

في الصور الأحيرة كان اللحم ملقى في صفوف مثل اللحم المرتب في صندوق 
الجرار. وقع نظري على أجزاء من الجماحم وقطعة من عظم الساق الأكبر ورأس 
عظم الفخذ وجزء من فروة رأس مع أذن بين كاملة. كما أظهرت بعض الصور 
القربية الحواف المستنة للعظام امخطمة بينما أظهرت صور أخرى شعراً وأنسحةً 
وقصاصات من الأقمشة ملتصقة باللحم. كان الوشم الذي ذكره لامانش واضحا 
على ال س اة ررر اود خضي ا عع تقطن ال و 
والأفواه. كانت مفارقة كبيرة لا تقدر بثمن» إذ إن هذا الشاب لن يستطيع رؤية أو 
ماع أو قول أي شيء بعد اليوم. 

بعد فحص البصمات وصور الأشعة اتفقت مع لامانش. كنت أستطيع رؤية 
العظام في الصورء كما أظهرت صور الأشعة وجود المزيد منها. وسمح لي هذا 
بتحديد المصدر التشريحي لبعض الأنسجة. لكن بدا أن فرز اللحم المبعثر لكل من 
ا خر ,ب كول صا 

و ا بن جاو ای ااا م ک0 و خاضة ]ذا كانت 
السبقايا حطمة على نحو سيئ أو ناقصة. E a E‏ 
الضحايا من نفس الحنس والعمر والعرق. ف اعذئ الزات امفيك أسبوعا فحن 
العظام» وأحلل لحم سبع ضحايا تم استخراج حثثهم من مساحة ضيقة تحت 
مزل قاتلهم. كانوا ذكورا مراهقين ينتمون إلى العرق الأبيض. وقد كان تتبع 
الحمض النووي مفيدا حدا في تحديد هويتهم. 

في هذه الحالة رعا لم يكن ذلك ليجدي نفعا. لو كانت الضحيتان توأمين من 
نفس الخلية لكانا نشآ من ن فى ال نة ولكان ماروي مقطابقا. 

كان لامانش محقا. اه غير المرحح أن أتمكن من تقسيم الأجزاء إلى جثتين 
منفصلتين» ومنح اسم لکل منهما. 

قرقرت معدي منذرة بوقت مغادرة العمل. أمسكت بحقيبي» وأغلقت زمام 
سترتي وأنا أشعر بالتعب واليأس» وتوجهت إلى الخارج. 
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حين عدت إلى المنزل أعلمئى ضوء الماتف المتقطع بأن لدي رسالة. وضعت 
ار الذي اث شتريته على الطاولة. وفتحت عبوة ة مرطبات مخصصة للريجيم؛ 

كان ابن أخى كيت قادما بالسيارة من تكساس إلى فرمونت بصحبة والده. 
وبإصرار منهما على توطيد العلاقة بينهما كانا قادمين شمالا لصيد ما استطاعا 
صيده في المياه الداحلية في الربيع. وا أن قطي يفضل المساحة والراحة اللتين 
يوفرهما البيت النقال على الفعالية الى يقدمها السفر الجوي» فقد كان كيت وهوي 
قد وعدا باصطحابه من منزلي في تشارلوت ونقله إلى مونتريال. كانت الرسالة 
تفيد بأهما سيصلان مع بيردي في الغد. 

GE‏ عا يي ا ا ا 

۳ أندرو رايان 8 الشاشة مستندا إلى الجدار ي ا المؤدي إلى ببي 
كان علدا د الباهت وتر وا وق قميص أسود 
uc‏ +جوئز. 

رائع. 

فتحت الباب وأنا أتنهد. 

"مرحبا يا رايان. ماذا هنالك؟ . 

واا فصا حاف و حم انت رقا عدت :ناك ". 

رمقئ بنظرة مخمنة 

"أكان يوما صعبا؟ . 

TEE‏ يوم أتنقل وأفرز أجزاء من اللحم". أحبت مدافعة» ثم دسست 
شع ري وراء أذي. "هل ستدخل؟ . 

"لا أستطيع البقاء". لاحظت أنه يحمل هاتفه الرنّان ومسدسا. "فكرت فقط 
في أن أسألك عن مشاريعك للعشاء لليلة الغد". 

"سأقوم بفرز حشث ضحايا التفجير طوال يوم غد لذلك را أكون في مزاج سيئ ". 
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"سيكون عليك أن تأكلي". 

"سيكون علي أن آأكل". 

وضع يدا فوق كتفي» وفتل حصلة من شعري بأصابع يده الأحرى. 

قال بصوت منخفض "إن كنت متعبة نستطيع أن ننسى العشاء ونسترخحي 
فقط . 

لهم..." 

"ونوسع آفاقنا؟". 

سحب شعري إلى الوراء» ومرر شفتيه على أذي. 

"آه. أحل". 

"بالطنعنيا بزايان-سأرتدي شيا عير" 

"دائما ما أشجع ذلك". 

رمقته بنظرة موافقة. 

"هل ستختار الطعام الصيي؟". 

"الطعام الصيئ جيد". قال وهو يرفع شعري عاليا ويجمعه في عقدة على قمة 
رأسي. ثم ت ركه يتساقط» ولف ذراعيه حول ظهري. وقبل أن أتمكن من الاعتراض» 
شدي إليه» وقبليٰ بشغف. 

كانت شفتاه ناعمتين وصدره ذا على صدري. كذانك اتح نفسي لعا 
عنه» لكي كت درك ا لم أكن أريد أن أفعل هذا. استرحيت» وانسجم 
جسدي مع حسده» وأنا أتنهد. تبحرت أحداث النهار المرعبة» وقي تلك اللحظة 
شعرت بأمان من جنون القنابل والأولاد المقتولين. 

في النهاية كنا نحتاج إلى الهواء. 

"أأنت متأكد من أنك لا تريد الدحول؟" سألته وأنا أتراحع» وأفتح النات: 
شعرت ب ركب ترتخيان. 

نظر رايان إلى ساعته. 

"أنا نتأكد أن نضصف ساعة لن تحدث فرقا". 

في تلك اللحظة رن هاتفه الرئان. تفقد الرقم. 

"اللعنة' . 
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"اللعنة". 

أعاد تعليق هاتفه الرئّان في حزام سرواله. 

قال بابتسامة حبيثة» "أسف. تعلمين أني حا أفضل...". 

"اذهب" بابتسامة وضعت كفي على صدره ودفعته بلطف. 

"أراك مساء الغد عند السابعة والنصف". 

'فكري في". قال وهو يستدير ويتوجه نحو الرواق في الأسفل. 

حين ذهب عدت إلى السوشي وأنا بالتأكيد أفكر قي أندرو رايان. 

يعمل رايان مع شرطة كيبيك كمحقق جنائي» ومن فترة إلى أخرى نعمل 
على نفس القضايا. وبالرغم من أنه يطلب مواعدتي منذ سنوات» فإنئ لم أوافق 
على مواعدته اجتماعياً حي وقت قريب. تطلب الأمر مي بعض الإقناع الذاني» 
لكنين اقتنعت بوحهة نظره أخيرا. من الناحية التقنية لم نكن نعمل سوياء لذلك فإن 
قاعدة عدم إقامة علاقة رومانسية في مكان العمل لم تكن تخضع للتطبيق ما لم أود 
أنا تطبيقها. 

بالرغم من ذلك فإن هذا الترتيب جعلئ أشعر بالتوتر. بعد عشرين سنة من 
الزواج وسنوات عديدة كشبه عازبة» لم تكن إقامة العلاقات الحديدة أمرا سهلا 
بالنسبة إلي. لكنين كنت أستمتع بصحبة رايان» لذلك قررت أن أمنح الأمر فرصة 
"لأن أواعده" كما تقول أخ. 

آنا الف ا 

كان علي أن أعترك بائ اجك زايان دابا إل بحد كنيب کائت معظء 
السا قدت حا بجا دهع كنت الاخ عن السا مهه حا م 
دون شك. 

SE EEE E E OE A aS 
المرفاً والح ركات موقدة وجاهزة للانطلاق. وقد أعادت تأكيد ذلك الأمر ركبتاي‎ 
المرتخيتان. كان الخرو ج لتناول العشاء فكرة أفضل.‎ 

رن جرس الماتف بينما كنت أنظف الطاولة. 

اا كدت جا الت عب با كا د فرنسية تقيلة. 

ا 
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بالرغم من أن عرفت إيزابيل كابي نحو عامين فقط» فقد أصبحنا مقربتين 
للغاية في هذه الفترة. كنا قد التقينا في فترة عصيبة من حياق. خلال صيف قاتم 
كنت هدفا لمريض نفسي عنيف كما تعرضت أفضل صديقات للقتل وأجبرت أخيرا 
على مواجهة حقيقة زواج فاشل. فانغمست في ذاتي» وحجزت لنفسي في فندق 
كلب ميد» وسافرت لألعب التنس وأفرط في تناول الطعام. 

كنت قد التقيت بإيزابيل خلال الرحلة إلى ناسو ثم لعبنا سوياً كزوجين. ربحنا 
واكتشفنا أننا كنا هناك لأسباب متشاقة وأمضينا سويا أسبوعا متعا. أصبحنا 
صديقتين منذ ذلك الوقت. 

"ل أكن أتوقع بحيئك قبل الأسبوع المقبل. كنت سأترك لك رسالة كي 
نلتقي» لكن عا أنك هناء ما رأيك بأن نتناول العشاء سوياً غدا؟". 

أخبرتًا عن رايان. 

"عليك أن تحافظي على هذا الرحل. حين تسأمين من ذلك الفارس أرسليه 
إل توما يدك ريما شك رين هال عت باک 

N E 

"آه» أحل. قرأت عن ذلك الحادث في جريدة لا برس. هل الأمر رهيب إلى 
هذه الدرجة؟' . 

قلت "الضحايا ليسوا في حالة جيدة". 

"الدراحون. إن أردت رأييء» فهؤلاء الدرّاجون الخارجون على القانون 
يستحقون ما يحصل لهم . 

م تكن إيزابيل تعوزها الآراء ونادرا ما كانت تتردد في مشاركتها. 

"يدر بالشرطة أن تدع رجال العصابات أولئك يفجرون بعضهم بعضا. عندها 
لن يكون علينا أن ننظر إلى أحسادهم الوسخة ذات الأوشام القذرة بعد ذلك". 

ا # 

"أقصد أنهم ليسوا كمن يقتلون أطفالا". 

"لا". قلت موافقة "ليس الأمر كذلك". 

قي اليوم التالي ماتت إميلي توسان بينما كانت في طريقها إلى درس الباليه. 


27 


كان هاورد وكيت قد وصلا عند السابعة وتركا بيردي وتابعا طريقهما 
كان بيردي يتجاهلي ويتفقد الشقة بحثاً عن أي متطفلٍ e‏ 
إلى المختبر عند الثامنة لأتابع عملي على ضحايا التفجير. 

كانت إميلي آن قد وصلت بعد الظهر بقليل. 

بماأنئ كنت بحاجة إلى مساحة للعمل» فقد اخحترت غرفة التشريح الكبيرة. 
سحبت الحمالتين اللتين تحويان بقايا ضحيتي التفجير إلى وسط الغرفة» ورحت 
أحاول تجميع الجثتين على طاولتين. هما أنه كان يوم سبت» فقد كان المكان كله لي. 

كنت قد حدّدت وفرزت كل قطع العظام المرئية. ثم باستخدام صور الأشعة 
بيت لقم الو كوي على فطاع وشرّحت الأنسجة للبحث عن أي علامات 
فارقة. ا کے خد قلعا طا کے اتان اطا كن إن وجود 
حديبتين في الحهة اليسرى من العانة أو لقمتين خشائيتين أو نتوئين من عظم الفخذ 
يعي أننا نتعامل مع شخصين مختلفين. 

كما وجدت دليلا على مشكلة في النمو حلال فترة الطفولة في بعض أجزاء 
العظام الطويلة. حين تتعرض الصحة للمشاكل يتوقف الطفل عن النمو ويتوقف نمو 
0 ويأق هذا التوقف نتيجة للمرض أو لفترات من الغذاء غير السليم. وحين 

تتحسن الأمور يعاود الجسم نموه» لكن التوقف الذي حدث يترك علامات دائمة. 

كانيع ر اا ا ا ا ی ا 

الذراع والقدم. كانت الخطوط الضيقة تمتد على نحو مستعرض عبر الجحذع» وتشير 
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إلى فقرات من النمو المتوقف. وضعت الأنسجة ذات الأجزاء المصابة على طاولة 
والأنسجة ذات العظام السليمة على الأخرى. 

كانت إحدى الكتل المتشابكة من اللحم المتناثر تحتوي على عدة عظام من 
اليد. حين أعرجتها عثرت على قطعتين من العظم السنعي ذات أشكال غير 
منتظمة. أظهرت هذه المناطق المتكتّلة كثافة زائدة حين تم تصويرها بالأشعة 
السينية» مما يشير إلى أن واحدا من الضحيتين كان قد كسر هذه الأصابع في وقت 
ما في الماضي. وضعت هذه الأنسجة جانبا. 

ما الأنسجة الخالية من العظم فقد كانت موضوعا آخر. فبواسطتها استطعت 
فوس تس القجاقل لاض راا اعمال يدك مك يناما تن المت المقروز 
وأجمّع الخيوط والألياف من طاولة إلى أحرى وصولاً إلى قطع الأنسجة المتبقية على 
الحمالات. اعتقدت أنئ استطعت جمع نسيج مربع النقش» وهو قماش كاكي من 
النوع ااا عادة في صناعة سراويل العمل وقماش الدنيم والقطن الأبيض. 
اا كى اا تنس الف وا اسک أن جروا علا کاملا كن ددرا إن 
كان بإمكامُم تأكيد النتائج الى توصلت إليها. 

بعد الغداء ومحادئق مع لامانش» عدت إلى ضحيتي التفجير. بحلول الخامسة 
والربع كنت قد قسّمت ثلثي الأنسجة تقريبا. وو ان رت م أرَ أي 
أمل في ربط الأجزاء المتبقية بأشخاص معيّنين. كنت قد قمت بما أستطيع القيام 
به. 

كنت قد وضعت هدفاً لنفسي أيضاً. 

كلما خضت في أجزاء حسدي الأحوين فايلنكورت وجدت أنه من الصعب 
على التعاطف مع الشخصين اللذين كنت أعيد تجميع حثتيهما. في الحقيقة» شعرت 
بالضيق لاضطراري إلى القيام بذلك. لقد تم تفجير هذين الرجلين بينما كانا 
يحضران لتفجير آخرين. كانت عدالة قاسية قد فرضت نفسها وملأن إحساس 
بالإرباك أكثر منه بالأسف. 

لم يكن هذا شعوري حيال إميلي أن. كانت مستلقية على طاولة التشريح 
ال تعود إلى لامانش لأا كانت متوجهة إلى صف الرقص. لم تكن تلك الحقيقة 
مقبولة. لم يكن مقتل فتاة بريئة ليعتبر جرد حادثة ناجمة عن حرب بحنونة. 
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بمكن للأفاعي أن يقتلوا الهمجيين» ويمكن للخارجين على القانون أن يقتلوا 
البانديدوس. أو الملحدين. أو وُدعاء الجحيم. لكن يجب عليهم ألا يقتلوا الأبرياء. 
قطعست عهدا على نفسي بأن أستخدم كل مهارة جنائية أستطيع تجنيدها وكل 
ساعة أمتلكها لاغ على الأدلة وأحدد هوية هؤلاء ا مجرمين المضطربين وأدينهم. 
يحق للأولاد المشي في الشوارع من دون أن يوقفهم أحد. 

لحف انان ا دوق 15 
ونظفت نفسيء وارتديت ملابس الخروج. ثم استقللت المصعد لأبحث عن 
روني 

قلت بصوت هادئ وثابت» "أريد أن أعمل على هذه القضية. أريد النيل من 
قتلة الصغار هؤلاء . 

كدقف إل غا الحو الان فة بدت رة جد اتاق فة 
إميلي آن توسان وقضية الف الآخر. صبي. 

كان أوليفيه فونتان في طريقه إلى تدريب اه وكي حين اقترب بدرّاجته من 
سيارة من طراز جيب شيروكي في اللحظة الى كان فيها السائق يدير المفتاح. 
انفجرت القنبلة بقوة كافية لقذف الشظايا على حسد أوليفيه وقتله مباشرة. حدث 
هذا الأمر يوم ذكرى ميلاده الثانية عشرة. 

كنت قد نسيت أمر قضية قتل فونتان حي رأيت إميلي آن. كان ذلك 
الحادث قد وقع في كانون الثاني من العام 1995 في جزيرة وست» وقد تورط فيها 
كل من ودعاء الجحيم وآلة الصخر. تسبب موت أوليفيه بإطلاق صرخة من 
الغضب الشعبيء الأمر الذي أدى إلى إنشاء عملية ك ركاحو» وهي قوة عسكرية 
متعددة متخصصة قي التحقيق في جرائم الدراجين. 

"تمبرانس» لا أستطيع ". 

"سأفعل كل ما يتطلبه الأمر. سأعمل في وقي الخاص» بين القضايا. إن كان 
العاملون في عملية ك ركاجو مثل العاملين في كل القضايا الأحرى» فرعا يفتقرون 
إلى المساعدين. بإمكان إدخال المعلومات إلى الحاسوب أو إجراء أبحاث تتعلق 
بقضايا قديمة. أستطيع الوصل بين الوكالات» وربما ربط وحدات الاستخبارات قي 
الو لايات المتحدة. أستط ". 
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"تريثي يا تمبرانس". رفع يدا وقال» اليس هذا أمرا أستطيع القيام به. سأتحدث 
مع السيد باتينو". كان ستيفان باتينو مديرا لمختبر العلوم القضائية والطب الشرعي» 
وكان يتحذ القرارات النهائية للمختبرات الطبية الشرعية. 

"لن أدع عملي في عملية ك ر كاجو يتدحل في واحباق العادية". 

"أعلم دللك: أعدك بأنئي سأتحدث مع المدير صباح يوم الآثنين. الآن اذهبي 
إلى التزن: أرحو لك هاية أسبوع جيدة . 

تمنيت له عطلة فاية أسبوع جيدة أيضا. 

ينتهي فصل الشتاء في كيبيك بطريقة مختلفة عن كارولينا بيدمونت. هناك في 
موطن يتسلل الربيع برفق» وبحلول هاية آذار وبداية نيسان تبدأ الأزهار بالتفتي 
ويكون الحواء لطيفا مع بداية دفء الصيف. 

ينتظر سكان كيبيك فترة أطول بستة أسابيع كي يزرعوا حدائقهم 
والصناديق على شبابيكهم. ويكون جزء طويل من نيسان باردا ورماديا وتلمع 
الشوارع والأرصفة بالحليد الذائب والثلج. لكن حين يطل الربيع فإنه يظهر 
باستعراض مبهر. فينفجر الموسم» ويتجاوب السكان بحماسة غير مسبوقة على 
كل الكو كب: 
الخفيف يتساقط. رفعت زمام ستر لي ) وأحفضت رأسي» واش بانحاه 
السيارة. استمعت إلى نشرة الأخبار بينما كنت أدخل نفق فيل ماري» كان مقتل 
الفتاة توسان الخبر الرئيسي. تلك الليلة كانت إميلي آن ستنال جائزة في مباراة 
للكتابة خصصة للصغار. وكانت قد عنونت مقاها الرابح: "دعوا الأطفال 

مددت يدي» وأوقفت عمل المذياع. 

فكرت في مشاريعي للأمسية» وكنت سعيدة لوحود شخص يرفع من 
معنوياقي. وأقسمت ألا أتحدث في موضوع العمل مع رايان. 
إلى ساعي بسرعة. كانت السادسة وخمسين دقيقة. سيكون رايان هنا خلال 
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مشيت إلى غرفة العيشةء ورميت سترق على الأريكة. أصدرت الآلة ضوتاء 
واستمعت إلى صوت يطلب رسالة قصيرة. ظهر بيردي قي نفس اللحظة الى صدر 
فيها صوت إيزابيل. 

"تمبء إن كنت في المنزل أحيبي على الماتف. الأمر مهم". توقفت عن 
الكلام. اللعنة. 

اکا ق او هنا لكو هيا مان تيوق جنل اك 
ا 

"مرحبا إيزا... . 

"شغلي التلفاز. محطة سي بي سي . 

"أعرف بشأن الفتاة توسان. كنت في المخ...". 

"الآن!". 

أمسكت بجهاز التحكم عن بعد» وشغلت جهاز التلفاز. 

9 استمعت وأنا أشعر بالرعب. 
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لكان ا حقق - ا ملازم أول رايان قيد التحقيق منذ عدة شهور. وقد اتهم 
بحيازة بضاعة مسروقة وبحيازة مواد مراقبة وا متاجرة بجما. استسلم رايان بمدوء 
لضباط ا صتمع الدي في مونتريال بعد ظهر هذا اليوم خارج منزله ف 
منطقة أولدبورت. وقد تم إيقافه عن العمل من دون أجر بانتظار انتهاء 
الستحسيق : 

"والآان نعود إلى الأخبار الأحرى الت يكنا نتابعها. في الأحبار ا مالية» فإن 
الاندماج ا ممترح...' . 

ا 

أعادن صوت إيزابيل العالي. رفعت السماعة إلى أذن. 

"إنه هو» أليس كذلك؟ أندرو رايان» الجريعمة ضد الشخصء أمن كيبيك؟" . 

"لا بد من أنها غلطة". 

بينما كنت أقول ذلك طارت عيناي إلى ضوء الرسالة. لم يكن رايان قد 


(- 


ا 
الأنفن ان ف عيض ا 

"إنه في السجن يا تمب . 

"فين أن ی انض بلك كر" 

وضعت السمّاعة» وطلبت رقم شقة رايان. لم يرد أحد. طلبت هاتفه الرنّان» 
وأدحلت رقمي. ل تلق أي رد. نظرت إلى بيردي. لم يكن لديه أي تفسير. 
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بحلول التاسعة كنت قد بدأت أدرك أنه لن يأي. كنت قد طلبت رقم منزله 
سبع مرات» وكنت قد طلبت شريكه لكنيْٰ حصلت على نفس النتيجة. لم يكن 
هناك من رد أو استجابة. 

حاولت تصحيح الامتحانات النهائية الى أحضرقا من حامعة كارولينا 
الشمالية في تشارلوت» لكنئ لم أستطع التركيز. ظلّت أفكاري تعود إلى رايان. 
كان الوقت بر ووحدت نفسي أحدّق إلى نفس المقال في الدفتر الأزرق ذاته 
ودماغي لا يعي شيئاً ما كتبه الطالب. استكان بيردي في الانحناء بين ركبيَ» لکن 
ذلك لم يكن مصدر راحة كبيراً لي. 

لا يمكن للأمر أن يكون وا لم أستطع تصديقه. لم أرد تصديقه. 

عن العاشرة» أخذت حمام فقاعات ساخنا وطويلاء وفتحت علبة من المعكرونة 
المحممدة: وأصذقا إلى غرفة المعيشة. احترت أقراصاً مدبحة كنت آمل أنها ستبهجئء 
ووضعتها في مُشْعّل الأسطوانات. ثم حاولت أن أقرأ. انضم إلي بيردي بحدداً. 

لافائيدة: كنت أذور ق نفس الف كانت أخيان:بات كوترويئ شر ف 
ناهتل. 
٠‏ كنت قد رأيت صورة رايان على الشاشة ويداه مقيدتان حلف ظهره ويحيط 
به من الجحانبين رجال الشرطة بالملابس الرسمية. وقد راقبتهم يدفعون برأسه إلى 
الأمام بينما كان ينحيٰ ليجلس في المقعد الخلفي في سيارة الكروزر. بالرغم من 
ذلك لم يستطع عقلي تقبل الأمر. 

هل كان أندرو رايان يتاحر بالمخدرات؟ 

كيف كان بإمكان أن أكون غير مصيبة إلى هذا الح بشأنه؟ هل كان رايان 
يتاحر بالمنحدرات خلال كل الوقت الذي عرفته فيه؟ هل كان هناك وجه آخر 
للرجل ل أكن قد رأيته من قبل؟ أم كان الأمر برمّته حطاً رهيباً؟ 

كان يجب أن يكون الأمر غلطة. 

بردت المعكرونة على الطاولة. لم تكن لدي شهية على الطعام. ولم يكن 
مزاحي يسمح لي بالاستماع إلى الموسيقى. لعبت فرقة بيغ باد فودو دادي وفرقة 
حون فايفوريت موسيقى سوينغ تستطيع أن تمعل الميت ينهض ويرقص. لكنها لم 
تستطع أن تحسّن مزاجي. 
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كان المطر ينهمر على نحو مستمر الاآن» و النوافة منككا تلصوت ناعم. 
نذا ريعي ف ا سيدا بعد 

لففت المعكرونة حول الشوكة» لكن رائحتها جعلت شيئاً في معدي ينقبض. 

كان أندرو رايان بمجرماً. 

كانت إميلي أن توسان ميتة. 

كانت ابن في مكان ما في المحيط المندي. غالبا ما أتصل بكاق حين أكون 
محبطة. لكن في الشهور القليلة الأخيرة كان هذا الأمر صعباً. فقد كانت تمضي 
ربيعها ضمن برنامج فصل في البحرء وهي تلف العالم على متن سفينة أس أس 
يونيفرس إكسبلورر. والسفينة لن تعود قبل خمسة أسابيع أخرى. 

أعذت كوبا من الحليب إلى غرفن؛ وفتحت شق الشباك» وحدقت إلى 
الخارج. كانت الأفكار تدور في رأسي مثل حركة السير عند الخامسة. 

بدت الأشجار والشجيرات كأشباح سوداء من خلال الضباب القاتم اللامع. 
حلف هذا الضباب كنت أستطيع رؤية مصابيح السيارات الأمامية ولمعان المصابيح 
البييضاء من زاوية ديبانور. بين الحين والآحر كانت السيارات تمر مسرعة أو ر 
اال و كمرب ا ا 

كانت ليلة عادية ورتيبة للغاية» ليلة ماطرة أخرى في نيسان. 

تركت الستارة تنسدل» وعبرت الغرفة إلى سريري وأنا أشك في أن العالم 
سيعود إلى طبيعته في وقت قريب. 

أمضيت اليوم التالي في نشاط دائم أفرغ الحقائب» وأنظف المنزلء وأ 
المأكولات. تحنبت المذياع والتلفاز» وألقيت نظرة سريعة على الجريدة. 

نشرت الغازيت جرية قتل توسان تحت عنوان فتاة صغيرة تقتل في حادث 
إطلاق نار دموي. ويجانب الخبر ظهرت صورة مكبرة لإميلي آن في الصف الرابع 
الابتدائي. كان وای وو ع وأظهرت 
ابتسامتها ثغرات لن تسنح الفرصة لأسنان البالغين بأن تملأها. 

كانت صورة والدة إميلي تفطر القلب اشاب كانت الكاميرا قد التقطت 
صورة امرأة نحيلة سوداء تميل برأسها إلى الوراء وتفتح فمها واسعاً وهي تزمّ شفتيها 
إلى الداحل في صرخة عذاب. كانت ركبتا السيدة توسان منثنيتين ويداها 
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معقودتين تحت ذقنهاء وعلى كل جانب كانت تسندها امرأة سوداء ضخمة. 
كانت الصورة المغبشة تفيض بحزن لا يوصف. 

أعطت القصة تفاصيل قليلة. كان لإميلي آن أحتان صغريان هما سينثيا لويز 
وعمرها ست سنوات وهنا روز وتبلغ من العمر أربع سنوات. كانت السيدة 
توسان تعمل في مخبز» أمّا السيد توسان فقد توفي في حادث خلال العمل قبل ثلاث 
وا رونك" كان ا قر نادوس لما بكرا إل ا ا 
وراء حياة أفضل لبناقما. 

كان الاحتفال الجنائزي سيقام يوم الخميس في الثامنة صباحاً في دار العبادة 
الكاثوليكية ويتبعه الدفن في مقبرة سيدة الثلج. 

رفضت أن أقرأ أو أن أستمع إلى أي تقرير عن رايان. كنت أود أن أسمع منه 
أخباراً. لال كل فترة الصباح تركت رسائل على آلته من دون أن أتلقى أي رد. 
كما تعذر الاتصال بشريك رايان حون برنارد. م أستطع التفكير قي القيام بأي 
شيء آخر. كنت على يقين من أن أحدا في المجتمع المدي في مونتريال أو شرطة 
كييك شيفحدت فن الاقف وم أكن أغرق أحدا من عائلة رايا أو اصيدقاتة. 

بعد القيام برحلة إلى النادي الرياضي حصّرت عشاء من صدور الدجاج مع 
صلصة الخوخ والحزر والفطر والأرز بالزعفران. كان رفيقي السّنوري ليفضل 
السمك من دون شك. 

فضت باكرا صباح الاثنين» وقدت سيارق إلى المختير» وذهبت مباشرة لمقابلة 
لامانش. كان يحضر احتماعا مع ثلاثة محققين» لكنه طلب إل أن أتحدث مع 
ستيفان باتينو بأسرع ما يمكن. 

م أضيع أي وقت» فتوجهت نحو الرواق حيث مكاتب العاملين في الطب 
الشرعي وعلم الإنسان وعلماء الأسنان والأنسجة ومختبرات علم الأمراض. بعد أن 
عبرت قسم الوثائق إلى يساري وقسم التصوير إلى يمين» تابعت طريقي إلى منطقة 
الاستقبال الرئيسية» ودرت شالا نحو الجناح حيث يقيم العاملون الإداريون في 
مختبرات العلوم القضائية والعلوم الطبية الشرعية. كان مكتب المدير آخر مكتب. 

كان باتينو يجري مكالمة هاتفية. أشار إلى بالمسوالة وعدت يعمد 
مواجهاً لمكتبه. 
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حن انتهى من مکالمته» انحن إلى الوراء ونظر ا إلي. كانت عيناه ذاتا 
اللون البئ الغامق تغطيهما رموش طويلة وحاجبان كثيفان. لم يكن ستيفان باتينو 
يحتاج إلى أن يقلق أبدا بشأن تساقط الشعر. 

"أخبرن الدكتور لامانش أنك تودين العمل في التحقيق في قضية توسان". 

"أعتقد أنن قد أكون مفيدة في عملية ك ركاجو. لقد سبق لي العمل في عدة 
قضايا تتعلق بالدرّاجين. في الوقت الحاضر أنا أعمل على فرز أجزاء ضحيّتّي تفجير 
دی الأفاعي. لست حديثة العهد هذه الأمور. أستطيع. ..". 

لوح لي بإحدى يذيه. 

"لقد سألئ مدير عمليات کر كاجو إن كان بإمكان تعيين أحد العاملين لدي 
للعمل كصلة وصل مع وحدته. بو جود هذه الحرب المستعرة يود أن يكون متأكدا 
من أن مختبر الجرية والعاملين في المختبرات الطبية الشرعية والمحققين يعملون 
بالتنسيق في الوقت عينه . 

لم أنتظر لأسمع المزيد. 

"أستطيع القيام بذلا : 

"إنه الربيع. حينما يذوب الحجليد عن النهر ويتوجه المخيمون والمتتزهون نحو 
الغابات سيزداد عملك . 

كان ذلك صحيحا. لطالما ازداد عدد الحثث الطافية والمتحللة حين يصبح 
الطقس دافئا وتظهر حثث من ماتوا في الشتاء الماضي. 

"سأعمل لساعات إضافية '. 
ليس هذا عملا بدوام كامل". 

رفع ورقة عن مكتبه وناولي إياها. 
بقدومك". 
فک الى ندم على هذا . 
نمض ورافقي إلى الباب. 
"هل تأكدتم من جي الأحوين فايلنكورت؟". 
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0 0 حالما يصل سجلاهما الطبيان. نأمل أن يحدث ذلك اليوم". 

قال ا "نل متهم يهنن" 

ا إلى مكتبه. 

اف ال كوه مد راا کان ار عاك جد ارو ع من جسد أي 
رياضي. 

يكون الحققون في أسباب الوفيات المشتبه فيها وا محققون الطبيون أكثر انشغالا 
أيام الاثنين» ولم يكن يوم الاثنين هذا استثنائيا. ظننت أن الاجتماع لن ينتهي أبدا بينما 
كان لامانش يستعرض القضايا. كانت بنت صغيرة قد توفيت في المستشفى وقد 
اعترفت الأم ومزها فقط. ثلاث سنوات هو أكبر من العمر المعروف لتناذر الطفل 
الهزوز. وقد أكدّت كدمة في رأس الطفلة أا قد ضُربت بعنف على سطح صلب. 

عثر على مريض ف الثانية والثلاثين من عمره يعان من انفصام في الشخصية 
مفتوح البطن وأحشاؤه تفيض على سجادة غرفته. وقد زعمت عائلته بأنه قد 
سبب الأذى لنفسه. وكانت شاحنتان قد اصطدمتا حارج سانت هياسنث. وقد 
احترق السائقان بشكل يتعذر معه التعرف إلى جثتيهما. 

كما وجد بحار روسي في السابعة والعشرين من عمره في مقصورته من دون 
ع £ وس و 3 
أي علامات للحياة. وقد أعلن ربان السفينة وفاته و حفظت اطحثة» وأحضرت إلى 
الشاطع. وغا أن الوفاة حدثت فق" المياه الكندية» ققد تطلب الأمر تشريحاً الجفة. 

تعرضت امرأة في الرابعة والأربعين من عمرها للضرب حي الموت في شقتها. 
وقد بدأ البحث عن زوجها الهارب. 

كان سجلا دونالد ورونالد فايلنكورت الطبيّان قد وصلا بالإضافة إلى مغلف 
من الصور. 

حن تم تمرير الصور أد ركنا أن إحدى حجني التوأمين على الأقل موحودة في 
الأسفل في أحزاء. في لحظة رائعة التقطتها عدسة كاميرا كوداك وقف رونالد 
فايلنكورت عاري الصدر وهو ينفخ صدره وقد زينت الجمجمة الجهة اليمئ منه. 
فايلنكورت. 
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غلل الغا لبد ةوس روا ی اة کت دصرت آنا مو ال اموق :قد 
کسر اثنين من أصابعه. كان رونالد فايلنكورت المعروف بلو كليك قد کسر 
إصبعيه الثاني والثالث في شجار في أحد المشارب في العام 1953. وقد أظهرت 
صور الأشعة الى أحريت في المستشفى الإصابة في نفس المكان حيث وجد النمط 
غير المنتظم في العظام السنعية. وقد بيّنت الصور أيضاً خلرٌ عظام ساعد لو كليك 
من علامات النمو غير الطبيعي. 

كما تدرط ل كلاق ET‏ نسكةا عدا يعد كرو إلى خرن 
الطوارئ وقد أصيب هذه المرة بأذى في الورك والأطراف السفلية من جسمه. كما 
كانت الصورة الشعاعية مشايمة. كانت عظام الفخذ لدى رونالد طبيعية. وقد 
أشار سصله إلى أنه كان قد دُفع من سيارة عام 95 وُطعن في عراك في الشارع 
اخ عل :ذلك العا كنا كان قن ترظن اه ت في قن عب مةه 
العام 97. كان سمك ملفه الذي يحوي صور الأشعة يبلغ إنشين. 

اكتشفت أيضا أياً من التوأمين كان الولد السليم. كان دونالد فايلنكورت 
دروف لى كلذلف فى اف إلى الق عدة مراف اذل طفر لقف حون کان 
يعاني من فترات طويلة من الغثيان والتقيّو ولم يتم تشخخيص السبب أبدا. وني 
الحادية عشرة من عمره كان يعاني من التهاب معوي. 

يذ لر كلك مضع أرضاء .ققد كان ملف كل اخ مر على رة 
كبيرة من صور الأشعة ال أظهرت عدد زياراته إلى م ركز الصدمات. كان قد 
كسر أنفه وعظمة خده. وقد تعرض صدره لحرح سكين كما تعرّض رأسه لضربة 
بزجاجة. 

ابتسمت لسخرية القدر وأنا أغلق الملف. فالحياة المضطربة للأحوين 
تومن رما يساعد على فرز حسديهما. وقد تر كت بليتهما المتعددة خريطة 

عدت إلى الطابق السفلي مسلحة بالملفات الطبية» وبدأت عملية التعرف إلى 
الأحزاء. بدأت بالجزء من الصدر حيث الوشم والأجزاء الى ربطته بما. كان 
ذلك رونالد. كان بملك اليد المكسورة وكل الأنسجة الى تحتوي على العظام 
الطويلة ااي 
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كانت عظام الأطراف الي تحمل علامات النمو غير الطبيعي تعود 
لدونالد. أما عظام الأطراف الى حلت من أي علامات فقد كانت تعود 
لأحيه. 

بعد ذلك بينت لليزاء وهي واحدة من التقنيين في عمليات التشريح» كيفية 
إحراء الصور الشعاعية للأجزاء المتبقية مع الاحتفاظ بالعظام في مواقع مطابقة لصور 
ما بعد الموت الموجودة في أفلام | تشه . كان هذا سيسمح لي مقارنة تفاصيل 
الشكل والبناء الداخلي. 

مماأن وحلة التصوير بالأشعة كانت مطلوبة حداء فقد عملنا خلال فترة 
الولف و فا غر عدا اعد واف هن عاد يرن راء راش 
الأحرون. وقد وعدت ليزا بأنها ستنهي العمل حالما تتوفر الآلة» وأسرعت أنا إلى 

کان مم كز ا رك الحو يرقف ف جنا ديق عزو لقت هن كلانه رایع 
ضفة فر سان لورنس مباشرة عبر مونتريال القديمة. أما باقي المجمّع فقد كانت 
تشغله شرطة المرفاً والمكاتب الإدارية للسلطة البحرية. 
كارتييه وإلى اليمين حسر فكتوريا الأصغر منه وقد طافت قطع ضخمة من الثلج 
وتمايلت على سطح المياه الرمادية الداكنة. 

بعد ذلك على طول الشاطئ لاحظت وجود الشقق رقم 67» وهي شبكة 
هندسسية من المساحة السكنية الى كانت قد بنيت أساسا بهدف العرض ومن ثم تم 
كان رايان يقيم في تلك الشبكة من العلب. 

دفعت الفكرة من رأسي» وأمسكت بسترق» واتحهت بسرعة نحو البناء. كان 
غطاء الغيوم ينكسرء لكن النهار كان لا يزال رطبا. وقد صفق ملابسي نسيم من 
الشاطئع يحمل معه رائحة الزيت والمياه الجليدية. 

كان هناك درج واسع يؤدي إلى مركز عملية كر كاجو قي الطابق الثالث. 
وكان هناك شره محنط. وهو الطوطم الذي ”ميت به الوحدةء يبجلس داحل أبواب 
زحاحية. وشغل نساء ورجال مكاتب في غرفة مركزية كبيرة» وقد كتبت أرقامهم 
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الداحلية بأحرف كبيرة على لافتات فوق رؤوسهم» وزينت كل حائط صور ذات 
أطر وقصص محققي عملية ك ركاجو وطرائدهم. 

نظر إلي بعضهم في حين لم يلتفت معظمهم بينما كنت أتوجه إلى السكرتيرة» 
وهي امرأة في أواسط العمر ذات شعر مفرط في اللون وشامة على خدها بحجم 
حشرة من حشرات حزيران. رفعت عينيها عن ملفاتها لفترة كانت تكفي لتوجيهي 
إلى غرفة الاجتماعات. 

ودبت لاحي البق عقر رجا لصون ندل ظارلة محا ينا انك 
آ ی ا اران فصن اد روف ار اا حون زا وى كان تبر وا 
عضلات وبشرة متوردة وشعر رمادي مع فرق يقسم الشعر عند الوسط مثل 
شخصية تعود إلى العام 1890. 

"نحن في غاية السعادة لأنك تقومين بهذا من أجلنا يا دكتورة برينان. سيكون 
اک ا اانسال أ ضير ف ررك و 
كرسي شاغر عند الطاولة. 

علقت ستري على ظهر المقعد» وجلست. بینما كان آخرون يدخلون» شرح 
روي هدف الاجتماع. كان أشخاص عديدون من الحاضرين قد تعاقبوا على فريق 
ك ركاجو حديثاً. كان آخرون قديمي العهد في الفريق لكنهم طالبوا يحلسة منعشة 
للذاكرة. قدّم روي عرضاً سريعا لمشهد الدرّاجين في كيبيك. حين وصل الشرطي 
كويكواتر قدّم تقريراً عن حلقة الإدارة الرئيسية للقضية وال حضرها في أكادعية 
مكتب التحقيقات الفيدرالية. 

مسعرة اش أدوو اق عله رة كانت قضية كراشكر حاضرة ددا 
ولكن هذه لمرة كانت اللغة المستخدمة هي الفرنسية كما كانت المجزرة الى تم 
وصفها تحدث في مكان أعرفه وأعشقه. 

أل ت التييناغتان التاليناة قا عة القليلون قط تلك الم يعنت 


رحفة عبر حسدي ورعشة في روحي. 
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"اّلا إليكم بعض المعلومات الي تساعد على تفسير الأحداث". 

تكلم روي من مقدمة الغرفة. كانت لديه ملاحظات على المنصة لكنه لم 

"بدأت نوادي الدرّاجين الخارحين على القانون على الشاطئ الغربي 
للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بوقت قصير. لم يستطع بعض الحاربين 
القدامى العائدين التكيف مع المتطلبات الاجتماعية للسّلام» وأحذوا يطوفون الريف 
على درّاجات من طراز هارلي دايفدسون ويضايقون المواطنين على نحو بغيض. وقد 
شكلوا فرقا متحررة» وأطلقوا على أنفسهم أسماء مثل محاربي المرحء والإوزات 
الراكضة» والآثمين» والسكيرين. منذ البداية لم يكن هؤلاء الشبايه فز شن لكلبة 
الكاردينالات . 

تعالت الضحكات والتعليقات المكبوتة. 

"إن الفريق ذا التأثير الأكبر كان مجموعة من الرجال العاحزين عن التكيف 
هؤلاء في ما بعد ودعاء الجحيم متخذين الاسم ورمز رأس الموت الذي تعلوه حوذة 
من سرب للطائرات قاذف للقنابل من الحرب العالمية الثانية. من الفرع المأوسس في 
سان برناردينو في كاليفورنيا ‏ . 

"ياهو بردو . جاءِ التعليق من الخلف. 
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من ذلك الفرع انتشر نادي وُدعاء المحيم عبر شال أميركا. وفي النهاية 
كوّن الأعضاء فرقاً أحرى على مستوىّ وطن ثم عالمي. الفرق الأربعة الكبرى اليوم 
هي ودعاء الجحيم والخارجون على القانون والبانديدوس والهمجيون. لدى كل 
الفرقء باستثناء الهمجيين» فروع خارج الولايات المتحدة بالرغم من أنها لا تصل 
إلى مستوى الودعاء". 

رفع رجحل يجلس إلى الطاولة يده. كانت لديه كرش كبيرة» وقد تراجعت 
حدود شعره» وبدا إلى حد كبير كآندي سيبويكز من مسلسل قسم شرطة 
نيويورك الأزرق. 

"ما هو العدد الذي نتكلم عنه هنا؟". 

"تختلف الأرقام بحسب المصدرء لكن التقدير الأفضل يفيد بأن لدى ودعاء 
اللو ها يقوف اف وستمئة عضو في كل أنحاء أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا. 
معظم هؤلاء موحودون في الولايات المتحدة وكندا بالطبع» لكن ءا من اليوم 
أصبح لديهم مئة وثلاثة وتلائون فرعا حول العا لم. يقدر التقرير الكندي السنوي 
لخدمات الاستخبارات حول اللجريمة للعام 8 أن لدى البانديدوس ستة وسبعين 
فرعا وحوالى ستمئة عضو حول العا لح. أما تقديرات أحرى فترفع الرقم إلى 
ماغئة' . 

"يا اڈ 

"ما الذي بميز أعضاء نادي الدرّاجين الخارحين على القانون؟" بدا السائل في 
حوالى التاسعة عشرة من عمره. 

ا يضم نادي الدراجين الخارحين على القانون أولئك الأعضاء غير 
المسجلين في الجمعية الأميركية للدرّاحين أو في الجمعية الكندية للدراحين» وهي 
الحليفة في أميركا الشمالية للاتحاد الفيدرالي العالمي للدرّاجين ومقرّها الرئيسي اليوم 
في سويسرا. بحسب الجمعية الأميركية للدرّاجين» فإن النوادي غير المسجلة تشكل 
واحدا بالمئة من كل الدرّاجين» لكن هذه المحموعات المتطرفة المنحرفة هي الي 
تعطي قيادة الدّراحات سمعة سيئة. كما أن الفتيان قبلوا بمذا اللقب بسرور. 
الاه للق رابك فار ااه اة فوشوها عل عض ابت اأ كاف 
في المقاطعة . 
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"أجل. إن المثلث الصغير بميز الدراج الحقيقي". كان الحقق احالس إلى عي 
يربط شعره على شكل ذيل الحصان» ييف تاس وا 

"أنت تعن قيء الحرذ الحقيقي". كان هذا سيبويكز. بدت لكنته الفرنسية 
كما كنت أتوقع تماما لو كان مركز قسم شرطة نيويورك الأزرق يقع في منطقة 
الأغار الثلاثة. 

تصاعد مزيد من الضحك. 

أشار روي إلى رزمة من دفاتر الملاحظات وسط الطاولة. 

"نمة معلومات في هذه الدفاتر عن تركيبة نوادي الدراجين الخارحين على 
القانون. قوموا اا تحيدا تاها ةا اليوم أريد أن ألقي نظرة على 
المشهد الحلي '. 

أضاء مسلاطاء وامتلأت الشّاشة بصورة قبضة محكمة؛ وشم يصّور صليبا 
معقوفاً على المعصم والأحرف الأولى لكلمي تب للعالم مكتوبة بالأحمر والأسود 
على امتداد عقد الأصابع. 

"إن الفلسفة الأساسية للدرّاجين الخارحين على القانون يمكن أن تتلخص 
ا 

"تب للعالم!" علت صرخة جماعية. 

ابعر لي مدنا للها 1" e‏ حك رلا 
ويطالبون بالإخلاص المطلق. لا يجدر بغير البيض طلب الانضمام". 

انتقل روي إل الشرعة التالية: أظهرت: الشاشة صورة ة بالأسود والأبيض لستة 
بيقر ا ونان ةتوت دقار م كانوا جميعاً مشعثي الشعرء 
ويرتدون سترات جلدية من دون أكمام تزينها الدبابيس والرّقع. كانت أوشامهم 
لعجب ماربا من الماوري. وكذلك تقطيبهم. 

"في هاية السبعينيات اتفق الدرّاجون الخارجحون على القانون ودعاء الجحيم في 
الولايات المتحدة مع عصابات معينة أرادوا السيطرة عليها في كيبيك. في العام 
7 ذعي أعضاء البوباي إلى الحفل الرّاقصء وأصبحوا اول فرع لودعاء الجحيم 
في المقاطعة. في ذلك الوقت كان نادي البوباي ثاني أكبر نوادي الدرّاجين 
الخارجين على القانون في كنداء وكان يضم مئتين وعشرين إلى ثلاثمئة وسين 
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عضواً. لسوء الحظ فقد تمكّن حمسة وعشرون إلى ثلاثين فى منهم فقط من إثارة 
إعجاب الودعاء لدرجة ارتداء الألوان» وتم رفض الباقين. أنتم تنظرون إلى بعض 
الذين رفضوا هنا. هذا فرع الشمال سيئ السمعة. لقد تمت تصفية خمسة من هؤلاء 
الشباب من قبل إخوافهم الوّدعاء وانقرض الفرع . 

"لماذا؟" . 

الكل قان ا علي كل فش منذ أن تألف نادي وُدعاء الجحيم في 
الأربعينيات 55 قوانينهم استخدام الميرويين والإبر. لقد اكتسب هذا الأمر أهمية 
أكبر في جو الأعمال في يومنا هذا. وتذكروا أن هؤلاء ليسوا درّاحي الماضي. هذه 
ليست الثورة الاحتماعية في الخمسينيات أو حضارة المخدرات والثورة الى عمّت 
خلال الستينيات. إن درّاحي اليوم متورّطون في الجرعة المنظمة المتطورة. الأهم أن 
هؤلاء الشباب هم رجال أعمال. بمكن للمخدرات أن تسبب المشاكل» وتكلف 
النادي الكثير من المال» وهو أمر لا يحتمل". 

أشار روي إلى الشاشة. 

"بالعودة إلى الفرقة هنا وفي العام 1982 فقد سنّ فرع مونتريال قانونا 
للمعدرات» ودعا إلى قتل أو طرد أي عضو متمرد. لكن الأعضاء في الشمال 
كانوا متمسكين بمخدراقم, فقرروا الذهاب في طريقهم. ويبدو أن الضربة كانت 
قد ارت في حساباتهم إذ إنهم فشلوا في الانتباه إلى قلة عددهم". 

نقر روي بقلمه على صور خمسة من الرجال واحدا بعد الآخر. 

"في حزيران من العام 1985 عثر على هؤلاء الرحال غارقين في نمر سان 
لورنس. كان أحد أكياس النوم قد طفا بينما كان على الشرطة سحب البقية من 
القعر' . 
"م يهتمون بعملهم". قال ذو ذيل الحصان. 
"إلى الأبد. لقد قتلوا في منتدى ودعاء الجحيم في لين وكسفيل. ويبدو أن 
الحفل الذي كانوا قد ذهبوا لحضوره لم يكن كما كانوا يتوقعون". 

هر ذو ذيل الحصان رأسه. "هذا يتعارض مع العقيدة القديمة الصالحة للأخوة 
الخارجين على القانون". 

سألت "هل هذا ما أشعل الحرب الحالية؟". 
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"ليس فعلاً. بعد سنة من تبن وُدعاء الجحيم للبوباي» أصبح فريق في مونتريال 
يدعى بالشياطين الحيدين الفرع الأول للخارحين على القانون في كيبيك. وهم 
يقتلون بعضهم بعضا منذ ذلك الحين . 

أشار روي إلى رجحل نحيل يجلس القرفصاء في الصف الأمامي في الصورة. 

البق اع ادرب عون قن عسو بز دعاء ا هذ اجن اا رن على 
القانون في قن الما اق E E‏ عمليات القتل لسنوات عدة لاحقة . 

"الله يغفر» أما الخارجون على القانون فلا. هذا هو شعارهم". كتب سيبويكز 
امه كوريسك على دفتر للملاحظات بينما كان يتحدث. كنت أتساءل عن عدد 
الاس الود ايت مويك طا 

"صحيح. لكن الخارجين على القانون في كيبيك عانوا انقلابا في الحظ منذ 
ذلك الحين. خمسة أو ستة منهم يقبعون الآن في السجنء وفك حرق ناديهم عن 
أخره قبل بضع سنوات. تضم الحرب الحالية بشكل فعلي الودعاء e‏ ا 
يدعى آلة الصخر ونواديهم التابعة". 

افاي ی على فيورك اكزارسك. 

"لکن أعضاء نادي آلة الصحر مروا أيضا بأوقات عصيبة' . م تابع روي قائلاً 
"حى وقت قريب . 

انتقل إلى شريحة تعرض رحلا يعتمر قبعة» ويعانق رفيقاً له يرتدي سترة جلدية 
في وسطها صورة شبه كاريكاتورية لقاطع طرقات مكسيكي يحمل كيدا نيد 
ا ا ق د يت 
الصورة مرتديها بأنه نائب رئيس درّاجي البانديدوس الحلي. 

"كان نادي آلة الصخر على شفير الإفلاس» لكن يبدو أنه ينتعش الآن بسبب 
ظهور أعضاء يحملون شعارات تعرّفهم بأنهم أعضاء مبدئيون". 

يالك و 

"لقد وضع أعضاء آلة الصّخر في حالة الانتظار ريثما يقرر نادي البانديدوس 
إن كان هؤلاء جديرين بالانتماء إلى النادي . 

"لسنوات عديدة اكتفى أعضاء نادي البانديدوس ببيع المحدرات الحلية وبحفنة 
من الدولارات يحصلون عليها من الدعارة. كانت المنظمة الحلية تدير الأمور بغير 
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حزم. غير ميزان القوى الآن إذ تُسلم القيادة الجديدة .ميزة التوسّع والسيطرة 
المحكمة على الأعضاء الفروع". 

"انفضروا إلى العضو في أسفل الصورة". أشار روي إلى شارة عند أسفل 
السترة في خلفية الصورة. تغيرت كيبيك إلى كندا في هذه الصورة. هذا مؤشر 
واضح إلى المكان الذي يريد البانديدوس التوجه إليه. لكن الأمر قد لا يكون بمذه 
المتهولة '. 

رة أخرف: مجموعة دراحات على طريق سريع ذي ا نجاهين. 

"التقطت هذه الصورة في ألبكرك في نيو مكسيكو قبل أسابيع عدة. كان 
أعضاء البانديدوس في طريقهم إلى سباق ينظمه فرع أ وكلاهوما حين أوقفت 
الشرطة بعض الفتيان بسبب مخالفات السير. كان الرئيس العالمي للنادي بينهم 
فاغقنم المحققون الفرصة لاستجوابه بشأن كل الوجوه الجديدة. فاعترف أن 
البانديدوس كانوا يتفقدون نوادي محتملة حول العام لكنه رفض الإحابة حين 
سكل عن آلة الصخر". 

"يبدو أن الترتيب لم يكن صفقة مبرمة. كان الرئيس قد حرج لتوه من 
اجتماع للاتحاد الوطين للدرّاجين حيث حاول البانديدوس وودعاء الجحيم فرض 
اتفاقية تتعلق بآلة الصخر. لم يكن وُدعاء الجحيم سعداء بشأن الحملة التوسعية 
للبانديدوس وعرضوا حل فرع مرتقب في نيومكسيكو إن ترك البانديدوس 
المفاوضات مع نادي كيبيك . 

سأل ذو ذيل الحصان "إذاء ما زال أعضاء آلة الصخر يتسكعون هناك؟". 

"أحل. لكن إن تم إرسالهم إلى هناك» فقد يقلب وجود البانديدوس الميزان 
فا ات رو اف 

ا اله ای د قينيا غ ا ان ا بال قن 
الذي بدا 

"م موجودون منذ العام 1977" قال روي "لكنهم أضافوا نادي الدرّاجين 
إلى امهم في العام 1997. قبل ذلك لم يكونوا يعون أنفسهم تقليديين كناد 
للدرّاجين. لم يك الأمر غاا على بطاقاقم في الميلاد ذلك العام". ٠‏ 

"بطاقات الميلاد؟" حسبت أنه کر 
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أ ها ارال همرن لالد كر كان ذلك ديك غرف 
الدردشة في السجن". قال كوريسك. 

علا الضحك. 

شرح روي 'اتسمح البطاقات للأعضاء بتتبع أحوال بعضهم فا لكنها من 
جهة أخرى عي ملفات الاستخبارات للعصابات المنافسة . 

انتقل روي إلى حريطة لمونتريال. 

Ee‏ يقاتل أعضاء آلة الصخر نادي ودعاء الجحيم للسيطرة على تحارة 
اللحدرات غير الشرعية في المقاطعة. وحن نتكلم هنا عن مبالغ كبيرة. بحسب 
الدعي الععام» فإن سوق المحدرات غير الشرعية في كنذا تساوي من سبعة إل 
عشرة فلج زاك كوي EE Ee a‏ و ك ج 
ا من ذلك المبلغ . 

أشار إلى منطقتين في المدينة. 

"إن المناطق المقنازع عليها تشمل الحهات الشمالية والشرقية في مونتريال 
وأحزاء من مدينة كيبيك. منذ العام 1994 وقعت مئات من حوادث التفجير 
والحرائق المفتعلة وما لا يقل عن مئة وأربع عشرة جرية قتل". 

سألت "هل يتضمن هذا العدد ماركوت والتوأمين فايلنكورت والفتاة 
توسان؟ . 

"أنت محقة. متة وثمانى عشرة جريمة. هناك على الأقل أعداد كبيرة من 
المفقودين وا محسوبين في عداد الأموات". 

سال كوريسك "كم محارباً لعینا لا یرال في الخنادق؟". 

"يبلغ العدد المبدئي حوالى مئتين وخمسة وستين من أعضاء ودعاء الجحيم 
وسين من آلة الصخر". 

"هل هذا كل شيء؟" أذهليئ أن عددا صغيراً يستطيع إحداث كل هذه الفوضى 

"لا تسق المساعدين الثانويين". مال كوريسك إلى الخلف» وأصدر كرسي 
فز سينا 

قال روي الكل من الفريقين نواد تابعة تتفق معهم. وهؤلاء الخاسرون هم 
الذين يقومون بالأعمال القذرة اى" 1 
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"الأعمال القذرة؟" بدا كل شيء قذرا بالنسبة ل 

"توزيع وبيع المحدرات» جمع الديون» شراء الأسلحة والمتفجرات وجرائم 
القتل والتخويف. هذه النوادي التابعة هي حثالة الدرّاحين وسيقوم أفرادها بأي 
شيء لإثبات شجاعتهم للكبار. هذا السبب يصعب القبض على عضو يحمل شارة 
من ناد مهم. هؤلاء الأنذال يفلتون من أيدينا ببساطة ويعملون عن بعد". 

ع راا وود ن عل بولند ا رن رودن 
سعادينهم لإرهاب أو قتل شهودك '. 

تخيلت لحم الأخوين فايلنكورت المتبعثر. 
'الهمجيون متحدون مع آلة الصخر؟" . 
صحيح . 
'والأفاعي مع ودعاء الجحيم؟". 


''هذا 1 


"من هم الاخرون؟ . 

"لبر هناك الطاقم المشاكس والمرّاحون والرّوكرز والأشرار وراكبو 
ال 
في تلك اللحظة ظهر مارتن كويكواتر عند الباب. كان يرتدي بزرّة زرقاء 
داكنة اللون فضا ا كان يبدو أشبه .بمحامي ضرائب منه تممحقق جرائم 
منظمة. أومأ برأسه إلى روي ثم حال الغرفة بعينيه. حين رآني ضاقت عيناه لكنه ل 
يتفوه بأي كلمة. 

"آه» جيد. بإمكان السيد كويكواتر أن يزودنا بوجهة نظر مكتب التحقيقات 
الفيدرالية' . 

لك هذا الأمر م يكن ممه كان كويكواتر دل ارا عاجلة. كان 
عدد الحثث في طريقه للازدياد. 
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بحلول شروق همس اليوم التالي كنت عند نادي الأفاعي في سان بازيل لو 
غراند. کان الق عضب وخد على مساج ا كر من رض الي كانت محاطة 
بالكامل بسياج مكهرب. أحاطت كاميرات المراقبة بالحافة العليا للحاجز» كما 
ا تمه الكو فيط ی 

كانت البوابات عند فهاية الطريق من جهة الشارع العام تُشْغّل كهربائيا 
وثراقب من داحل المنزل. حين وصلنا كانت البوابات مفتوحة ولم يقم أحد 
باستجوابنا بواسطة الحاتف الداخلي. بالرغم من أن كنت أستطيع رؤية كاميرا 
بعيدة مركزة عليناء فقد كنت أعلم أنه ما من أحد يقوم بالمراقبة. كانت المذكرة 
قد صدرت» وتوقفت سيارات لا تحمل إشارة الشرطة وسيارات من طراز كروزر 
وعربات نقل المحققين في الوفيات المشتبه فيها وشاحنة ساحة الجريمة على جانب 
الطريق. 

قاد كو يكرت العا عر الو ات من ف ا الف .سن ارف 
عمل امحرك نظر جانبيا إل لكنه لم يتفوه بكلمة. بادلته لمحاملق» وأمسكت بحقيبي» 
وخحرحت من السيارة. 

E‏ وفي الأمام امتد حقل من البيت إلى الطريق 
السريع. وقسم لحار و الذي دسا نة الفسححة الأمامية وانتهى عند 
حاف روف تلت :فيض اميق كما حدّت الإسفلت مخاريط إسمنتية بعلو الخصرء 
ضعت هنك لمنع وقوف السيارات حي بعد مس عشرة قدما من أي جدار. 
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ذكرن هذا الترتيب بشمال إيرلندا في أوائل السبعينيات. فقد كان درّاجو كيبيك؛ 
سيارة e‏ فورد ا E‏ الإسفلت. 

كان الأفق مرقشا بضوء الشمس الذي كان بف ف الوانا الات 
07 إلى لون الفجر البنفسجي الباهت. حين أقلي كويكواتر قبل ساعة كانت 

لسماء مكفهرة مثل مزاجي. لم أكن أرغب ف القدوم إلى هنا. م أكن اود التعامل 
ساس م والأهم من كل ذلك أنئ لم أكن أود أن أنبش بث تحقيق علد 

كان ما أخبرنا به كويكواتر البارحة قد شكل عبئا ثقيلا على صدري. وبينما 
كنت أستمع إلى روايته أدركت أن ما كان يجب أن يكون مشاركة سطحية من 
حابي اضطلعت ما كي أتمكن من العمل على قضية إميلي آن قد أصبح الآن 
مهمة أساسية. كانت فكرة كل ما علي القيام به تلاحقن مثل ولد متنمر في ملعب 
الارسحةةة. د رت تش يران ا ن التا ضع من ا و ا 
عائلتها الحطمة لن تعود كما كانت أبدا. كنت موجودة من أجلهم. 

كان قناص الأفاعي الذي قضى على الأحوين فايلنكورت مستعدا لاجراء 
صفقة. كان يواجه ثالث حادث اعتقال له وقد اتهم بالقتل من الدرحة الأولى» 
فعرض الكشف عن موقع جثتين. كان التاج يساوم من أجل ممم بالقتل من الدرجحة 
الثانية. ها نحن. في بداية النهار في سان بازيل. 
أستطيع رؤة فسيء ققد كت أعلم أن اهار سيصيح داق بفعى حرارة الشمس: 

ا الحصى تحت قدمي» وبين |الحين والأخر انراحت حصاة من 
مكاففاء Ey‏ خحندق جانبي. 
لوقف فارسا ابه اهام وص 

اذهبي عي. فك كافك يداك صباحي قبلك. 

لا تكون طفلة يا برينان. أنت منزعجة لأن كويكواتر أحمق. تجاهليه. 

عند ذلك تكلم. 
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"إنين بحاجة إلى أن أجد شريكي الحديد. لقد تم إرساله حديثاً للعمل في قضية 
کر كاجو . 

بالرغم من أن كويكواتر م يقدّم اسمأء فقد شعرت بالتعاطف مع الشرطي 

غير الحظوظ. اجات ميا سيا و حملت حقيبى» ونظرت حولي وأنا 
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أتبعه. 

كان ثمة أمر واضح. لم يكن نادي الأفاعي ليفوز بلقب مهندس المناظر لذلك 
العام. كان الجزء الأمامي من الممتلكات مثلا جيدا على ما حارب المحافظون على 
الطبيعة في الكونغرس الأميركي من أجل حمايته. كانت الأرض الممتدة إلى الطريق 
السريع بحرا من النباتات الميتة الممتدة على الوحل الربيعي ذي اللون البن المحمر. 
كانت الغابة ذات الأشجار القليلة خلف المنزل قد تُركت لسكافها ذوات الأربع 
لتزيبنها. 

حيين وار بنج وو ل a E a‏ كان 
اج عي بكل الأمون الأساسية من جدران بطول اني عشرة قدماً تعلوها 
كااميرات المراقبة وآلاتٍ لكشف الح ر كة وأضواء مشعة» 507 أمور مستوحاة 

من السجون الأمي ركية افعو اذ الإسمنت يخطي الأرض من الحائط إلى الحائط 
وقد ثم ترويد المكان بأطواق كرة السلة وشواية تعمل على الغاز وبيت كلب مع 
رة واا لت ارا دة كان ل اة ااانه انا ةمير كان مدل 
الكار اج مقوّى بالفولاذ 107 e‏ 

خلال الرحلة إلى الخارج تكلم كويكواتر مرّة واحدة كي يزودي بالتاريخ 
الأساسي للعقار. كان المنزل قد بن من قبل رحل من نيويورك كان قد جمع 
ثروته من ريب المشروبات أيام قانون فولستيد. خلال منتصف الثمانينيات قام 
نادي الأفاعي بشرائه من ورئة المهريين» وصرفوا أربعمئة ألف على التجديدات» 
وعلقوا شعارهم عليه. بالإضافة إلى حفظ أمنهم في احيط؛ كان الشباب قد ركبوا 
افيا مضاداً للرتصاص لكل النوافذ في الطابق الأول كما كانوا قد ركبوا 
و قلاف الكل ات 

١‏ کی دوع نن :هذا لبهت هنذا الما كان باب ادى ارت عل 
مصراعيه مثل البوابة الخارحية. دحل كويكواتر وتبعته. 
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كان رد فعلي الأول هو الدهشة من الأثاث المترف. إن احتاج هؤلاء الشباب 
إلى جمع مبلغ لدفع كفالة أو لتوظيف محام» فكل ما عليهم القيام به هو إجراء مزاد. 
كانت الأدوات الإلكترونية وحدها كافية لتوقعٌ بأف بسي بايلي. 

كان المنزل الذي يلف وسطه درج معدن مبنيا على مستويات عدة. عبرنا 
مرا حفط ا بلاط اا ن اا ف والاسوةه ودا بالصعوفه :إل سار ت 
غرفة ألعاب كاملة مجهزة ببركة وطاولات فوزبول ومشرب كامل. على الحائط 
فوق مجموعة زجاجات الشراب كان ثمة ثعبان ملفوف ذو رأس خلا من اللحم 
وزعانف وعينين حاحظتين يكشر في ضوء برتقالي. عند الطرف البعيد من 
المقترفية كان نلف نع شاقات القيديو وود الاد م ع مهدا عن العقار 
على ا ا كانت و ا 
ونظام للصوت يشبه لوحة تحكم تابعة للناسا. أومأ حفير من قسم شرطة سان 
بازيل برأسه بينما كنا غر. 

في الطابق الثاني لاحظت وجود ناد رياضي يحتوي على ست قطع من 
معدات نوتيلوس على الأقل. كما كان الاد هوى مقعدين للأوزان ومجموعة 
من الأوزان الحرة أمام مرآة جدارية إلى اليسار. كان شباب الأفاعي يهتمون 
بشكل أجسامهم. 

قي الطابق الثالث احتزنا غرفة معيشة مصممة على الطراز الصفراوي 
للدرّاجين في العقد الأحير من القرن. كانت السجادة من القطيفة ذات لون أحمر 
قان» كما زينت الحدران قرون هة مغقوفة ولون الأزرق قماش الأرائك الضخمة 
a,‏ حتفن بو EA‏ لاف مقر هن لتخا 
والزحاج ذي اللون الأسود. وتحمل تشكيلة من منحوتات الثعابين. كما حدّت 
تعابين مصنوعة من الخشب والسيراميك والحجر والحديد حواف النوافذ» وزججرت 
من أعلى أضخحم جهاز تلفاز كنت قد رأيته في حياي. 

كانت الحدران مزينة ملصقات مكبرة لصور كانت قد التّقطت في الحفلات 
والسباقات الي كان يقيمها النادي. في كل صورة كان الأعضاء يعرضون 
عضلاتهم المبللة بالعرق ودرّاجاتهم المفرشخة أو يحملون عبوات وزجاجات 
الشراب. بدا معظمهم من ذوي معدل الذكاء المتدي. 
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شققنا طريقنا عبر حمس غرف نوم» وحمام مغطى بالرحام الأسود ومزود 
بجاكوزي» وحمام زجاجي مفتوح بحجم ملعب اسكواش لنصل أخيرا إلى المطبخ. 
كان هناك هاتف معلّق على حائط إلى بيني مع لوح للرسائل قابل للمحو يحمل 
أرقاماً وكلمات غير مفهومة بترتيب أيحدي وا سم محام محلي . 

ال ار لاحظت وجود سلم آخر. ٠‏ 

سألت كويكواتر "ماذا يوجد في الأعلى؟". 

م يرد. 

وقف خحفير آحر من سان بازيل في الجهة البعيدة من الغرفة. 

"إا غرفة تسلية أحرى". قال بالإنكليزية. "مع فسحة خارجية ومنتجع يتسع 
وة ا 

كان هناك رجلان يجلسان إلى طاولة حشبية تحذها نافذة صغيرة مطلة على 
الخليج. كان أحلهما مبعثر الشعر بينما كان الآخر 28 مياق إلى حد 
الكمال. 

نظرت إلى كويكواتر الذي هر برأسه. شعرت بقلبي يغرق. 

كان لوك كلوديل هو شريك كويكواتر الحديد غير الحظوظ الذي لم يذكر 
اسمه. عظيم. الآن علي أن أعمل مع بيفر والعنيد. كان كلوديل يتكلم ومن وقت 
إلى آخر ينقر على وثيقة افترضت أفها مذكرة التفتيش. 

بدا الرجل الذي كان يخاطبه غير مسرور بصباحه. كان ملك عينين سوداوين 
شرستين وأنفاً معقوفاً يتجه بحدة يسار مباشرة تحت الحدبة وشعراً على شفته العليا 
كلل كلا فتن فر ان لحر تلز إل فف الاين عابت ما كان ب 
ويرخي قبضى يديه اللتين كانتا تتدليان بين ر كبتيه. 

أومأ كويكواتر إلى حصان البحر. 

"إن الرحل ال مولندي هو سيلفيان بوليدو. لوك يشرح أننا هنا كي نقوم ببعض 
أعمال البستنة". نظر بوليدو بسرعة إلى كويكواتر ثم إلي بعينين قاسيتين خحاليتين من 
المرح ثم ركز من جديد على فتح وإغلاق قبضتيه. التف ثعبان ذو ثلاثة ألوان على 
طول ذراعه» وبدا وكأنه يتمايل بینما كانت عضلاته تتوتر وترتخي. شككت في أن 
تشبيه كويكواتر بشأن أبناء عمنا القدامى كان غير عادل بالنسبة إليهم. 
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توقفف كلوديل عن الكلام بعدما قال عدّة كلمات أخرى وحعل بوليدو 
يحدّق إلى قدميه. بالرغم من ¿ أن طوله لم يكن ليتجاوز الخمس أقدام اوثلاثة إنشات 
فقد بدا أشبه بف يقوم بإعلان يروّج للهرمونات. للحظة | يقل شيعا م ثم قال "هذا 
هراء يا رحل. لا يمكنك أن تدحل إلى هناء وتبدأ بنبش المكان". كانت لغته 
اة تة رة كد قوية لد ج أن كرا oy‏ 
خا یت ما يعن کل عام 

نمض كلوديل» ونظر إلى بوليدو مباشرة. 

"هذا بالضبط ما تُظهره هذه الورقة الصغيرة» ما نستطيع أن نفعله. وكما 
شرحت» لديك خياران. يمكنك أن بتحلس بُدوء مثل صبي صغير مطيع أو يمكننا 
أن نرميك خارجا بعد أن نقيّد يديك» ونقدم لك إقامة محانية لفترة غير محددة من 
الزمن. إنه حيارك أيها الأنف" . 

لفظ كلوديل لقبه بلهجة ساخرة. واستحسنت طريقته هذه في التعامل معه. 

"ماذا يفترض بي أن أفعل؟". 

"ستؤكد لأصدقائك بأن من مصلحتهم ألا يأتوا إلى هنا اليوم. عدا ذلك 
سيكون يومك حراً. لن تقوم بأي عمل على الإطلاق. وسيبقى كابورال بيرنغر هنا 
ليراقبك . 

"إن أهتم بالعمل هنا فحسب. لم عليكم أن تأتوا إلى هنا هذا الصباح؟". 

مد كلوديل يده» وربت على كتف الأنف. "الحياة مسألة توقيت أيها الأنف". 

ور لدو كا وحص افد عو اة 

"أيها الوغد". 

رفع كلوديل كفيه بإشارة تقول "ماذا في وسعي أن أفعل؟". 

"رما لديك مشاكل أكبر من مشاكلنا أيها الأنف. أظن أن الأحوة لن يكونوا 
سعداء ببقائك للحراسة . 

جعل بوليدو يذرع الغرفة مثل حيوان مسجون. ثم توقف عند النضدء وضربه 
بقبضتيه الاثنتين. 

"تبا". برزت عضلات رقبته غضباً بینما كان شريان في وسط جبينه ينبض 
مثل جدول صغير. 
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عجن لخطية البعةا رع اعرف هبيجا على ر ا 
بنظرة حادة كنظرة تشارلز مانسون. فتح إحدى قبضتيه» وأشار بإصبع مرتحف 
نحوي. 

"الأفضل أن تنجح هذه المرتدة في القيام بالأمر من المحاولة الأولى". ارتحف 
o‏ ا 

كانت المرتلة المقصودة تنتظر على بعد مئة ياردة في المقعد الخلفي لسيارة 
جيب لا تحمل علامة. كان قد وافق على اصطحابنا إلى موقع القبر كجزء من 

صفقة الالتماس. لكن ما من شيء كان ليقنعه بالخروج من السيارة حى ابتعدنا عن 
الزل. كان علينا أن نقوده وإلا ألغى الصفقة. 

تركنا المنزل» وتوجهنا مباشرة إلى سيارة الجيب. حلست في مقعد الراكب» 
وجلس كلوديل ف الخلف بينما تابع كويكواتر الطريق مع فريق استعادة الأدلة. كان 
دخان السجائر كثيفا جداً داحل السيارة إلى درجة أن كنت أتنفس بصعوبة. 

كان مُخبرنا رحلا في منتصف العمر ذا عينين حضراوين وشعر أحمر باهت 
مشدود في ربطة ذيل الحصان عند الجزء الخلفي من رأسه. بدا وكأنه نشأ في مياه 
كهف تحت الأرض ببشرته البيضاء وشعره المسترسل وعينيه الباهتتين كعين حيوان 
زاحف. كان لقب الأفعى هذا مناسباً له. كان قصيراً مثل بوليدو. لكنهء بخلاف 
بوليدو» لم يكن مهتما بإقامة ة طويلة في المنتدى. 

تكلم كلوديل أولا. 

الأنهق ا كم سيد و ا و 
الإعداد لحنازة. يبدو أن معدل قبولك بين رفاقك قد انخفض". 

ميعن ريالف الدسان إل ركيب و حفط بقللا م شه ن اهن “من 
خلال أنفه. ابيضّت فتحتا أنفه اللتان كانتا تتسعان مع الجهد الذي كان يبذله. 

'من المرأة؟" بدا صوته غريبا وكأنه تعمد تشويشه ليخفي هويته. 

ستنبش الدكتورة برينان كنزك أيها الضفدع. وأنت ستساعدها بكل 

يقة ممكنة» أليس كذلك؟". 

"بف " نفخ رينالدي الدحان من بين شفتيه اللتين يمتنا مع الح ركة تماما مثل 

فتحى أنفه. 
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رسكن معا عدا فاق اة ال ا 

"لنبداً بالأمر". 

'إن الجزء المتعلق بالمشرحة لم يكن مقاربة عابرة أيها الضفدع. سيكتسب هذا 
التشبيه معن إن كنت تخدعنا". 

"إن لا أحترع هذا الكلام. ثمة رحلان ميتان هناك. لنتحرك". 

وافق كلوديل قائلاً "هيا بنا". 

نقر رينالدي إصبعاً هزيلاً مخشخشاً الأصفاد ال تربط معصميه. 

"در حول المنزل وانتبه إلى آثار التراب إلى اليمين . 

"يبدو ذلك بداية صادقة أيها الضفدع". 

ضفدع. لقب مناسب آخر. فكرت وأنا أستمع إلى ضوت رينالدي الأحش 
الغريب. 

حرج كلوديل من السيارة» وأشار إلى كويكواتر بعلامة النصر على بعد عشر 
ارات عد س نقيت ا ارت عه ر طف رادي غد إل 
وكأنه يحاول قراءة شيفري الحينية. حين التقت أعيننا تابع التحديق إل رافضا النظر 
ا فعلت الأمر نفسه. 

سألته "ألديك مشكلة معي يا سيد رينالدي؟". 

"إنه عمل غريب لفتاة". قال من دون أن يتوقف عن النظر إلى. 

"إنني فتاة غريبة بالفعل. لقد تبولت مرة في بركة سوي بارجر . 

م أكن أعرف حي إن كان زعيم ودعاء الجحيم السابق بملك بر كة» لكن 
الأمر راقئ. بالإضافة إلى ذلك فإن الضفدع ريبما لم يفهم إشارت إلى بارجر. 

مرّت عدة ثوان» ثم ابتسم الضفدع بتكلف, وهرٌ رأسه قليلاء ثم مدّ يده 
ليطفيع سيجارته في منفضة السجائر الصغيرة بين المقعدين الأماميين. حين الزلقت 
الأصفاد» رأيت وهمين للبرق الصاعق على ساعده مكتوب فوقهما عبارة القلة 
القذرون . 

عاد كلوديل إلى السيارة» وانضم كويكواتر إليناء وبداً القيادة من دون أن يقول 
فعا نونج کا ور رل اون و و :لقا ی لای ت ا د 
النافذة وهو مشغول من دون شك بأفكاره الجهنمية الرهيبة الخاصة. 
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كيان طاريق e‏ دبز كافنت ES E‏ 
تتحرك ببطء عبر الوحل والنبات المبلل. عند نقطة معينة اضطر كويكواتر وكلوديل 
إلى الخسروج من السيارة وإزاحة شجرة كانت قد وقعت على الطريق. بينما كانا 
عاك الأغضاك ا ل مسحابان» راطا دا 

عاد كويكواتر يندّيه العرق» وتغطي الوحول قدميه حي ال ركبتين» بينما ظل 
كلوديل محتفظا بنقائه» وتوجه عائدا إلى السيارة» وكأنه يرتدي بزة السهرة. 

شككت في أن كلوديل سيبدو أنيقا ومرتباً وهو يتمشى بملابسه التحتية 
لكت أظن أنه الع ذلك بدا أرحى كلرديل ربطة غلقة مرا كام 
ونقر على نافذة رينالدي. فتحت بابي» لكن الضفدع كان يشعل ا 
أخرى . 

نقر كلوديل على النافذة مرة أخرى» ومد الضفدع يده إلى المقبض. فتح 
الباب» وخرج الدحان. 

قال كلوديل: "أطفى ذلك الشيء قبل أن نحتاج كلنا إلى جهاز تنفس 
اصطناعي. هل ما زالت خلايا ذاكرتك تعمل أيها الضفدع؟ هل تستطيع التعرف 
إلى الحقل؟". 

'إنهما هنا. ليتك تصمتء وتدعي أقوم بعملي". 

حرج رينالدي ونظر حوله. رمقيٰ كويكواتر بنظرة أخرى من نظراته 
المتحجرة بينما كان مخبرنا خرف ا مان ف بنظره. بحاهلته» و تفحصت 
المكان بدوري. 

كانت المنطقة ا للنفايات في السابق. استطعت رؤية عبوات من التنك 
والبلاستيك وزجاحات شراب الشعير والشراب الفرنسي وفراش قدتم وبمجموعة 
صدئة من الرّفاصات. كانت الأرض تحمل علامات آثار ضعيفة لغزلان تدور 
وتعبر المكان» ثم تختفي بين الأشجار الحيطة. 

"إني أفقد صبري أيها الضفدع". قال كلوديل بإصرار. "سأعدٌ حي الثلاثة 
كما أفعل مع الأولاد» لكني متأكد من أك لن تفهم تبات الأكتر قدا" 

E TC "هال‎ 

وذ کو بهد ر حار ا 
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"م آت إلى هنا منذ سنوات. كانت هناك ظلة يا رجل. إن استطعت إيجاد 
الظلة E‏ الان 

بدا الضفدع يدور في الغابة متفحصا المكان مثل كلب صيد يشم أرنبا. بدا 
أقل ثقة مع كل لحظة تمر وكنت قد بدأت أشاركه شكوكه. 

كنت قد ذهبت في عدة بعثات يقودها مخبرون وقي حالات كثيرة كانت 
الرحلة مضيعة للوقت. 

تشتهر المعلومات الى يدلي بما المساحين بأما غير موثوقة لأن بلغ يكذب 
أو لأن ذاكرته خانته ببساطة. ذهبت ولامانش مرتين بحثأ عن صهريج لصرف 
الحفايات كتاقل الا بان قر اة هة قت دهان رحن من دون أن 
جحد أي صهريج. عاد املك اشرق إل الس ودفع المكلفون بالضرائب 
الفاتورة. 

احير عاد رينالدي إلى سيارة الجيب. 

"عب أن عد اکر : 

ا ا 

"هل تحسبينئ عالم جغرافيا؟ سأعرف البقعة حين أراها. كانت هناك ظلة 
"أنت تكرر نفسك أيها الضفدع". نظر كلوديل بحدّة إلى ساعته. 
"إن توقفت عن اللحاق بيء واتجهت إلى مكان أبعد ستحصل على 


"من الأفضل أن تكون عقا أيها الضفدع؛ وإلا ستكون أكبر حاسر في هذه 
الألفية". 

عاد الرجال إلى سيارة الجيب» وجعلت القافلة تتقدم ببطء. 

بعد عشرين ياردة رفع رينالدي يديه ثم أمسك بالمقعد حلف كتفي» وشد 
نفسه إلى الأمام كي ينظر من خلال الزجاج الأمامي للسيارة. 


1 11 


تو فف 


ضغط كويكواتر على الفرامل. 
"هناك. ها هو المكان". 
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شار وتالدي إلى ا ا حشبي صغير. كان قد سقط 
معظم الكوخ على نفسه» وانتشرت اجن معن الم ا ا 
حول الأرض. 

حرج الجميع من السيارة. قام رينالدي بدورة كاملة» وتردّد قليلاً ثم سار نحو 
الغابة بزاوية أربعين درحة مع الكوخ. 

تبعته وكلوديل» وجعلنا نشق طريقنا من خلال الكروم والنباتات المتسلقة الي 
نبتت في العام الماضي» ونضرب الأغصان الى لن تظهر براعمها قبل أسابيع. كانت 
الشمس فوق حط الأفق الآن» وكانت الأشجار ترمي بظلال من حيوط العنكبوت 
الطويلة على الأرض الندية. 

حين لحقنا برينالدي كان يقف عند حافة أرضٍ مقطوعة الأشجار وكانت 
يداه متدليتين أمامه وكتفاه مكورتين مثل قرد ذكر يستعد لعرض. لم تكن النظرة 
على وجهه تبعث على الاطمئنان. 

"لقد تغيّر المكان يا رحل. لا أذكر وجود هذا العدد من الأشجار. كنا نأي 
إلى هنا لنشعل النار في الحواء الطلق» ونفقد وعينا . 

"لا يهم كيف أمضيت أنت ورفاقك الصيف أيها الضفدع. وقتك عر هنا. 
ممعي صعب وعقرين عاما في السجن» وسيقرأون في الصحف كيف عثروا 
عليك ميتا على أرض غرفة الاستحمام. . 

م أكن قد “معت كلوديل يتكلم ذه اللهجة النابضة بالحياة من قبل. 

برزت عضلات فکي رينالدي لكنه لم يقل شيئا. بالرغم من أن الطقس كان 
چا ذلك الصباح» فقد كان تاق قلسي انرود نعو لون ودر ال 
جينز. بدت يداه نحيلتين وقويتين ووقف الشعر على يديه الباهتتين. 

استدار» ومشى إلى وسط الفسحة. عند الجهة اليمئ» انحدرت الأرض بلطف 
و حول صر اقلق رودي اه عر اتان الضتوير إل اله وطن 
الاتجاهینء ثم توه إلى أعلى الحدول. تبعته وكويكواتر وكلوديل. توقف رينالدي 
بعد عشرين ياردة» ولوّح بيديه الهزيلتين باتجاه مدى من الأرض ض المكشوفة الي 
كانت تقع بين الجدول وتل من الجلمود وكان الفيضان الموسمي قد بعثر الأغصان 
وعبوات البلاستيك والتنك والحطام العادي. 
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"ها هما القبران اللعينان". 

اتوت إن عيبيو a‏ سيق ديو كان اناه 
المترددة نظرة متغطرسة مغرورة. 

قال كلوديل 057 "إن كان هذا كل ما تقدمه أيها الضفدع» فإنك ا 
ذاهب إلى السجن". 

"لا هددن بحدداً ارجا لد مض | کر اهن عشر :سوات: إن كانت المرأة 
تحيد عملها فستجدهما . 

بينما كنت أتفحص المنطقة الي أشار إليها رينالدي» شعرت بضغط أكبر على 
صدري. اک من عشر سنوات من الفياضانات المومعية. لن تكون هناك أي 
ارک كر هناك آي حر أو آي اط ارات أن قد وات أو 
تراصف ف طسبقات الأرض. لن تكون هناك أي إشارة لأي شيء عا تحت 
الأرض. 

نظر كلوديل إلي متسائلاً. سمعت خرير الجدول اللطيف خلفه. وفوق رأسه 
نعق غراب» ورد عليه آخر. 

"إن كانا هناء فسأجدهما". أحبت بصوت عبر عن ثقة أكبر من تلك الى 
ماعنا ْ 

بدا النعيق أشبه بالضحك. 
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بحلول الظهرء كنا قد أزلنا النبات والحتات من منطقة تبلغ مساحتها مسين 
ياردة مربعة» وذلك بناء على ذاكرة الضفدع المشوشة عن موقع القبرين. فقد 
اتضح أنه لم يكن قد رأى ابلثتين فعلاء لكنه كان يعتمد على معلومات موثوقة . 
بحسب رواية العصابة» كانت الضحيتان قد دعيتا إلى حفلة في المرج» ثم سارتا إلى 
اا ت النار على رأسيهما. رائع. 

وضعت علامات على شبكة للتفتيش» ثم قمت بغرز أوتاد بلاستيكية برتقالية 
اللون على طول الحدود بفواصل تبلغ حمس أقدام. بما أن ابحشث نادرأ ما تُخبأ أعمق 
من ست أقدام تحت الأرض» فقد طلبت جهاز رادار يخترق الأرض مع هوائي بقوة 
0 ميغاهيرتز» وهو تردد فعال على هذا العمق. وقد وصل الجهاز في غضون ساعة. 

كنت قد حفرت حفرة بحريبية حارج منطقة البحث للسماح بتقييم الكثافة» 
والرطوبة» وتغيرات الطبقات» وظروف التربة الأحرى وذلك بالعمل مع مشعْل 
الرادار. أعدنا ملء الحفرة بعد أن دفتا فيها قطعة معدنية من حديد التسليح. كان 
كنذا اراق E‏ عدا رصن معاوائف نائطة: 

كان يقوم بالضبط النهائي لمعداته حين حر ج الضفدع من سيارة الجيب» 
ومشى بشكل جانبي نحوي يتبعه حارسه عن قرب. كانت تلك إحدى غزواته» 
وقد حفف الصباح الخالي من القنص من قلقه. 

"ما هذا بحن الله؟" سأل مشيرا إلى مجموعة من الأجهزة الى بدت أشبه 


بإحدى بدع فيلم العودة إلى المستقبل. حينذاك انضم كلوديل إلينا. 
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"مكجاك أن تسیا عن يعض الصفات الحديدة أيها الضفدع. رعا يحب أن 
ديعي SS E‏ : 
"تبأ لك". 
يقة ما قدّرت قيمة كلمات الحشو الإنكليزية. كانت أشبه بأصوات 
الوطن في أرض غريبة. 
نظرت لأرى إن كان ده ع الحكمة فحسب» لكن العينين ذائّي 
السو ا جر الات أظورنا اهاه ق ا حا لم يكن الضفدع سيحصل 
عل الكت من ااب اا ج كان اه 
ا 
بدا عليه عدم الفهم. 
"إنه جهاز رادار خارق للأرض". 
أشرت إلى شريط موصول إلى ولاعة السجائر في عربة ذات دفع رباعي. 
"ذلك هو جهز الرادار الخارق للأرض. إنه يقيّم الإشارات الى يرسلها 
اهوائي» ويرسم يف على تلك الشاشة". 
أشرت إلى جهاز كالمزلجة ذي مقبض عامودي وسلك طويل وسميك يصله 
يجهاز الرادار الخارق للأرض. "ذلك هو اهو ائي" ۰ 
"يبدو وكأنه جزازة للعشب". 
"أخل": كنك اتساول عما كان الضفدع يعرفه عن الاهتمام بجر الأعشاب. 
"حين يسحب المشغل الهوائي عبر الأرض فإن الحوائي يصدر إشارة تخرق 
الأرض ثم ترسل معلومات إلى الرادار الذي يقدر القوة والزمن الارتدادي 
للاشارة . 
بدا وكأنه يفهمئ. بالرغم من أن كلوديل كان يبدي عدم الاهتمام فإنه كان 
"إن كان هناك شيء في التربة» فإن الإشارة تتشوش وتتأثر وا بحجم 
التتشويش تحت الأرض وبالميزات الكهربائية عند الحدود العليا والسفلى. إن عمق 
الجسم يحدّد مدى الوقت الذي تأحذه الإشارة للذهاب داخل الأرض والعودة". 
"إذاء هذا الشيء يستطيع إخبارك بمكان وجود الحثة؟". 
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"ليس جثة بالتحديد. لكنه يستطيع إخبارنا بأن ثمة تشويشاً تحت السطح» 
كما يستطيع تزويدنا بالمعلومات عن حجمه ومکانه". 

بدا الضفدع وكأنه لا يفقه شيئا. 

"حين تقوم بصنع حفرة وتضع شيئاً فيهاء لا تعود تلك البقعة كما كانت من 
قبل. يمكن أن يكون للجسم المدفون سماكة أقل أو خلطة أو ميزات كهربائية مختلفة 
عن التربة المحيطة به . 

صحيح. لكنن كنت أشك في أن الأمر سيكون هكذا هنا. إن عشر سنوات 
من تسرب المياه كفيلة بإزالة الفوارق في التربة. 

"هذا الشيء الذي تم دفنه سواء أكان سلكا أو آلة غير منفجرة أو حسما 
بشرياً لن يرسل نفس الإشارة كالتربة الحيطة". 

"من التراب إلى التراب. ماذا لو نرت الحثة إلى مياه الشرب؟" . 

و 

"مكن للحم المتحلل أن م يعر ار كب الكيميائن والميزات الكهربائية للتربة 
و و 

ooyy 

صرحت "هلا سحبت المزلحة يا كويكواتر؟". 

فوع كلرديل بالقيام بدللك. 

00 أحضر أحد الشباب الذين يتعرفون إلى الموية ليتبعك كي يضبط 
الت اكد ليس م ابدأ حيث نصب المشعّل الحوائي حارج المنطقة الى تم 
تنظيفها. حين تتجاوز خط الأوتاد في أقصى الشمال اضغط على زر جهاز التحكم 
الموجود على المقبض مرتين. ستضع الإشارة الحدود لذلك التقاطع. قم بجر المزلاج 
تباي مر المشي محتفظاً با محذاف مستقيماً قدر المستطاع. كلما احترت 
وتداً في الغرب الشرقي اضغط على الزر مرة. حين تصل إلى الطرف الأبعد أعط 
أا مود ع الها إلى هاية التقاطع. ثم سنجرٌ هذا الشيء إلى نقطة 
البداية ونقوم بإجراء چ ٿان . 


الم لي نستطيع أن مشي جيئة وذهابا فحسب؟ . 
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"لأننا لن نستطيع مقارنة الأوراق المطبوعة من تقاطعات بجحاورة إن كان 
المسح قد أحري من اتحاهات معاكسة. سنغطي المنطقة بأكملها من الشمال حي 
لويم هذا 1ك[ كن E‏ قينا ودين الشيرق إل e‏ 

أطرق برأسه. 

"'سأبقى مع الشفّل وأراقب الشاشة. إن لاحظنا تشويشاء فسأصيح» 
ويستطيع شريكك تفتيش المنطقة". 

بعد ساعة كان البحث قد انتهى» وكان الكل حول السيارة يتناولون 
الشطائرء ويفتحون عبوات المشروبات الغازية. شكل اثنا عشر وتداأ أزرق ثلاثة 
مربعات داخل شبكة المسح. 

كانت النتائج أفضل نما كنت آمل فقد أظهرت القراءات في التقاطعات الثالثة 
والثالثة عشر في الاتحاه الجنوبي الشمالي تشوشات بأطوال واتساعات متساوية 
E‏ الي جاءت من المسح الحادي عشر كانت ما جحذب انتباهي. 
كنت قد طلبت نسخة مطبوعة قمت بدراستها بينما كنت آكل النقانق والجبن. 

أله ت هة ار شيكة و أشارت ا ا الأفقية إن ى مىن اء 
على معايرتنا للحفرة الضابطة مع سطح الأرض في الأعلى. كانت الخطوط 
العامودية مُنقطة ومطابقة للاشارات الى أرسلها كلوديل عند بحاوز كل وتد في 
الشبكة. 

كان النمط تحت سطح الأرض مباشرة مموجا لكنه شكل خطا مستوياً بشكل 
عام. لكن فوق الشبكة رقم 11 شمالاً كانت سلسلة من الخطوط المنحنية على 
شكل جرس مُركبة مثل أضلاع هيكل عظمي. أشار الرّسم إلى تشويش عند تقاطع 
الخط 11 في الجهة الجنوبية الشمالية والخط 4 في الجهة الشرقية الغربية. كان 
التشويش يقع عند عمق ما يقارب الخمس أقدام. 

انتقلت إلى رسومات المنطقة الى تم أخذها من المسح قي المنطقة الشرقية 
الغربية. سمحت لي مقارنة التقاطعات القائمة بتقدير حجم وشكل التشويش. ما 
رأيته حعل دقات قلبي تتسارع. 

كان الانحراف بطول ست أقدام تقريبا وعرض ثلاث أقدام. بحجم قبر. 

بعمق قبر. 
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"هل سينجح هذا؟" لم أكن قد معت كلوديل يقترب. 

"نحن عضر الطعاء" 

"الآن؟ . 

م 

أفيت شرب عبوة الكولا المخصصة للريجيم» وصعدت إلى سيارة الجيب. 
سارت الحافلة الصغيرة بصعوبة في الخلف بينما كان كويكواتر يقود باتحاه تقاطع 
الخطين 11 شمالاً و4 شرقاً. كنا قد قرّرنا أنى سأقوم بالحفر في تلك المنطقة بينما 
يقوم كلوديل وكويكواتر بفحص التشويشين الآخرين. بعد أن وضعت شبكة 
بسيطة حول كل موقع كان عليهما أن يزيلا التراب بكميات صغيرة» ويفحصا 
حتويات كل محرفة. 

كنت قد علمت المحققين في قضية كركاجو كيفية الانتباه إلى الفروقات لي 
لون وتركيب التربة. كانوا سيصيحون لو وجدوا أي تغيرات. كما كان كل منا 
سيتلقى المساعدة من موظفين من قسم الموية القضائية وسيقوم مصورون بتسجيل 
كل العملية على أشرطة فيديو. 

هذا ما فعلناه. 

كان كلوديل يشرف على العمل بينما كان فريقه يعمل على التشويش عند 
التقاطع 13 شمالاً و5 شرقا على بعد عشر أقدام تقريباً من التشويش الذي كنت 
أعمل عليه. من وقت إلى آخر كنت أنظر إلى كلوديل لأراه يقف مع أفراد طاقمه 
ويزودهم بالإرشادات أو يسألهم عن أمر ما في التراب. كان عليه أن يخلع سترته 
الرياضية. 

بعد ثلاثين دقيقة) أصدرت بحرفة صوت قعقعة عالية في حفرة كلوديل. لالم 
نحو قمة رأسي» وانقبضت معدي . ss‏ 

بينما كان كلوديل يراقب» كشفت والتقنيون محيط الشكل. كان الجسم 

صدثاً ومتكتلاً بالوحل» لكن الشكل كان جليا. نادى التحري من خدمة التعرف 
إلى الهوية القضائية العامل مع كلوديل قائلا: "تابرناك هذا ويبر!". 

"سيد كلوديل» هل تخطط لحفل شواء؟ تشوي قطع اللحم وثخرج كراسي 
الحقل ورعا تدعو الفتيات؟ . 
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"حجان - غي» أخبر لوك بأن ثمة طريقة أسهل. لديهم هذه الأشياء في متاحر 
وال مارت 

"أحل". لم ييتسم كلوديل أبدا. "إنك مضحك لدرجة أننا قد نحتاج إلى كيس 
للجثث لأنيْٰ سأموت من الضحك. سيكون علينا أن نسحب هذا الشيء» ونتأكد 
من عدم وحود أي مفاحآت في الأسفل". 

تراك ك لزملائه في الفريق» ومشى عائداً معي إلى التقاطع 
1 تمالا و4 شرقا. تابعت جرف التراب عند الطرف الشمالي بينما قام كلوديل 
بالإشراف على مساعدي من خدمة التعرف إلى الموية القضائية في الحنوب. بحلول 
الساعة الثانية كنا قد صنعنا حفرة بعمق ثلاث أقدام تقريبا ولم أكن قد وحدت أي 
شيء في الحفرة أو على الشاشة يشير إلى أنئ أقترب من قبر. 

ثم رأيت الحذاء. 

كان ملقى على جانبه وكعبه مُوجها قليلاً إلى الأعلى. استخدمت جرفي 
لإزالة التراب موسعة المكان حوله. راقبئ مساعدي لفترة وجيزة ثم تابع كشط 
الطرف البعيد من الحفرة. راقب كلوديل ذلك من دون أن يدلي بأي تعليق. 

حلال دقائق كنت قد وحدت رفيقه. أزلت التراب بصعوبة حفنة بعد 
ار حع الكففيك«الفروين الالء كان الخلت رط وقد فد لون فا 
سيئع» وصدأت حلقاته المعدنية والتوت» لكن فردى الحذاء كانتا سليمتين بشكل 
معقول. 

حين انكشف الحذاء بشكل کامل» دونت ملاحظات بشأن مستوى وموقع 
الحذاءء والتقط المصور صورا لاكتشائي. حين حررت كل فردة ووضعتها على 
ل عبن ن كان ا أن أيا ا لم تكن تحتوي على عظام قدم أو 
ساق. 

لم تكن تلك إشارة جيدة. 

كانت السماء أشبه بالخزف المصقول والشمس قوية. من وقت إلى آخر كان 
النسيم يداعب الأغصان فوق رؤوسنا ويضرب بلطف واحدها بالآخر. خرخر 
الغدير بلطف إلى يي بينما كان يشق طريقه فوق الصخور الي هجرها الجليد قبل 
وقت طويل. 
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انطلقت نقطة من العرق من حبيي عند خط الشعر» وانزلقت على طول 
رقبي. حذبت سترت فوق رأسي» ورميتها على أغصان الصنوبر الي تحد حفرتنا. 
لم أكن متأكدة إن كانت غددي تعمل بسبب دفء الربيع أو بسبب الضغط الذي 
كنت أشعر به. 

لطاللما كان الحال كذلك عند نبش الحثشث. الفضول. الترقب. الخوف من 
الفشل. ماذا هناك تحت الطبقة التالية؟ ماذا لو لم يكن هناك شيء؟ ماذا لو كان 
هناك شيء لكنئ لا أستطيع استخراحه من دون أن أتلفه؟ 

كنت أشعر بالرغبة في الإمساك بمجرفة والحفر مباشرة إلى الأسفل. لكن لم 
تكن إزالة التربة يذه الطريقة الجواب المناسب. كنت أدرك ضرورة اتباع التقنية 
الصحيحة بالرغم من صعوبة العملية. ستكون استعادة العدد الأقصى من العظام 
والأشياء E‏ والتفاصيل E E‏ لذلك تابعت تحليل 
التراب ونقله في دلاء للفحص. في حيط نظري كنت أستطيع رؤية التقي يقوم 
بنفس الحركات بينما كان كلوديل صامتا بقربه. كان قد حلع سترته عند نقطة معينة. 

رأينا النقاط البيضاء في نفس الوقت. كان كلوديل على وشك الكلام حين 
قلت "مرحباً!". 

نظر إلي و وأومأت برأسي. 

"يبدو أن هناك كلسا. هذا عادة يعي وجود جنة هنا". 

تراجعت النقاط البيضاء لتكشف طبقة من الرواسب البيضاء الدبقة» ثم وجدنا 
ال وديا شريعيا إن الأعن و كان معرب و ا 
بعلأهما التراب قد انحرفا لإلقاء نظرة أخحيرة على السماء. صاح المصور معلنا الخبر» 
وترك الآأحرون ما كانوا يقومون به واحتمعوا حول حفرتنا. 

ظهر هيكلان عظميان بينما كانت الشمس تتحرك ببطء نحو الأفق. كانا 
مضطجين على جنبيهما. كان أحدهما في وضع الحنين بينما التوّت ذراعا وساقا 
الآحر بحدة إلى الوراء. حلت الجمجمتان وعظام السيقان والحوضين من اللحم» 
وتلطحت بنفس اللون البئ للتربة الي اصطبغت بلون الشاي. 

كانت عظام الأقدام والكواحل تغطيها الحوارب المتعفنة كما غطّت حرق 
القماش التتن جذعي الحثتين. غلّف القماش كلتا الذراعين» وتعلق بالعظام مثل 
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محاكاة فزاعة لطرف إنسان. لف السّلك المعصمين» وكنت أستطيع رؤية سحابات 
ومشابك أحزمة حديدية ضخمة وقد استكانت بين فقرات الظهر. 
بحلول الخامسة والنصف كان فريقي قد كشف البقايا بالكامل. حملت ملاءة 
النايلون إلى جانب الأحذية وبمجموعة من الخراطيش البالية والأسنان المعزولة الي تم 
استخلاصها خلال عملية الفحص. كان المصورون يلتقطون صورا فوتوغرافية 
ورر رواحي ات aE a‏ 
ا صباح الخير . قال وهر ع ات قبعة وهمية نحو الميكلين العظميين 
في الحفرة. ثم استدار الي قائلاً ا أقول صباح العظام لك يا 


تحاهلت تلاعبه بالألفاظ. 

"يا الله. لم ليس هناك سوى بقايا قمصان وجوارب؟ . 

م أكن في مزاج يسمح لي بإعطاء محاضرة. 

"هذا صحيح". قال وهو يضحك ضحكة مكبوتة» ويحدّق إلى الحفرة. "لقد 
أجبروهما على خلع حذاءيهما وحملهما. لكن» أين سروالاهما؟". 

'من التراب إلى التراب» ألا تذكر؟" قلت باقتضاب. 

"نتن يهن القذارة إن القاذارة ١"‏ معانو هوت ر سمي الات ر كانه أطلق 
العنان لنفسه. 

أثارت قساوته انزعاجي. الموت يؤذي. الأمر ذه البساطة. إنه يؤذي 
أولعك الذين بموتون والذين يحبّوهُم كما يؤذي من يعثرون عليهم. 

"في الواقع لقد فهمت الأمر بالعكس". بصقت. "إها القذارة الى تدوم إلى 
وقت طويل. الألياف الطبيعية مثل القطن الموجود في السراويل من طراز لوفايز 
ا في وقت أسرع من الألياف الصناعية. كان صديقاك يرتديان قماش 
ا 

ا يبدوان بشعين. هل هناك شيء آخر معهما؟" سأل وهو يسترق النظر 
إلى القبر. ومضت عيناه كعيي حرذ يجلس على جيفة. 

شخر قائلاً "كان قرار الذهاب إلى الحفل سيئاء أليس كذلك؟". 

وافقت على ذلك» كان قرارا مميتا. 
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بدأت أنظف نصل جرفي مستخدمة نشاطي هذا لتهدئة نفسي. كانت هناك 
حثتان عند أقدامنا وهذا القارض كان ينتشي بالمنظر. 

استدرت لأتأكد هل كان المصورون قد انتهوا من عملهم» فرأيت كويكواتر 
كشي نحوي. 

عظيم. أسعد فماري. فكرت آملة في أنه كان يبحث عن شخص آخر. لم 
يكن يبحث عن شخص آخر. راقبته يتقدم بحماسة قد تتملكي عند إصابي بلسعة 
الصقيع. 

اققرب كويكواتره ورمقئئي بإحدى نظراته الثاقبة بينما كان وجهه قاسيا 
کال ا ان ی رعق و الع قمر لد كور ع وا ور و ادر كك اة 
كان يعمل خلال كل فترة بعد الظهر. في الوقت الذي استراح فيه الآخرون 
ليتفحصوا تقدم العمل عند القبر الأساسي» بقي كويكواتر يقوم بعمله. كان يريد 
أن يحتفظ ببعض المسافةء الأمر الذي راقئ. 
"ثمة شيء يجب أن تريه . 

كان سكونه يثير أعصابي. انتظرت أن يشرح أكثرء لکن كويكواتر استدار 
ومشى عائدا إلى موقعه واثقاً كل الثقة من أن سأتبعه. 

فکرت في أنه كان وغدا متعجرفا. 

كانت الأشجار تلقي بظلال طويلة ترات الحرارة تتديى مع مرور كل 
دقيقة. نظرت إلى ساعي. كانت السادسة 5 توي کت اشع بالجوع. كان قد مر 
وقت طويل منذ تناولت النقانق والجبن. 

فكرت ق أنه حدر هذا الأمر أن يكون جيدا. 

مشيت بمحهدة عبر المساحة الى تم تنظيفها إلى التقاطع عند الخطين 3 شالاً وو 
شرقاً حيث موقع التشويش الذي كان فريق كويكواتر قد غين للعمل عليه. 
دهشت لرؤية أنهم كانوا قد حفروا شبك بأكملها. 

كان الجسم الذي استرعى اهتمام كويكواتر على عمق متر في المكان الذي 
حدّدته. كان الفريق قد حفر كل المربع حي عمق مترين. "أهذا كل شيء؟". 

أومأ كويكواتر برأسه. 

"أليس هناك شيء آخر؟". 
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م يتغير تعبيره. ' 

نظرت حوله. كان واضحا أنهم قد انتهوا من عملهم. كانت الشاشة لا تزال 
مثبتة إلى دعاماتًا الي أحاطت با مخاريط التراب الندية. بدا وكأهم نخلوا كل جزء 
من التراب في المقاطعة. عادت عيناي إلى قاعدة التمثال الخزفي الذي يصور الموت. 

لم يكن ما اكتشفوه يعي أي شيء. 


71 


أغمضت عييْ» وأصغيت إلى صوت الأبقار تخور بمدوء في البعيد. في مكان 
ما كانت الحياة هادئة وروتينية وذات معئ. 

حين فتحت جف كانت العظام لا تزال هناك لكنها لم تكن تع الكثير. 
كان الغسق يحل يسرعة سارقاً التفاضيل من المنظر كما تتلاشى التفاضيل في فيل 
قديم. لم نكن سننتهي من استخلاص الأدلة ذلك اليوم» لذلك كان على الإحابات 
أن تنتظر. 

م أكن لأخاطر بإتلاف الأدلة بسبب ارتكاب الأخطاء في الظلام. كانت 
الحثث ستبقى هنا لفترة من الزمن وبإمكافا البقاء في مكايا لبضع ساعات. كان 
علينا أن نزيل البقايا المكشوفة من كل قبرء ولكن كان ذلك كل شيء. كان 
الموقع سيغلق بإحكام لنتابع العمل في الصباح. 

كان كويكواتر لا يزال يراقبي. نظرت حولي لكني لم أستطع رؤية 
كلوديل. 

"أحتاج إلى أن أتحدث مع شريكك . قلت وأنا أدير ظهري باتحاه موقعي. 

رفع كويكواتر إصيعاً. متحي ها اويا عرد ی وظلية رقنا 
وناولئ إِيّاه. 

أحاب كلوديل فورا تقريبا. 

"أين أنت؟". 

"خلف شجرة حور. هل كان علي أن أطلب إذناً لقضاء حاحي؟". 
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سؤال غبي يا برينان. 

"لمّ يظن شريكك أن هيكلين عظميين لا يكفيان فوجد لنا ثالنا". 

"يا الها" 

ا 1 يكن ذلك هيكلاً عظمیا بالضبط. مما أستطيع رؤيته» فإن الفارس 
الثالث يتألف من جمجمة وبعض العظام الطويلة". 

"أين الباقي؟" . 

"سؤال جيد أيها امحقق كلوديل. هذا يسبب بعض الإرباك لي أيضا". 

"ماذا تريدين أن تفعلي؟". 

"لنستخرج كل العظام» ثم نغلق المكان حي طلوع الضوء. سيكون على 
شرطة سان بازيل أن تختم المكان» وَلَكن چک فر جيه اذا کون 
را آلا ا عدا ا أن الام هنا اک كايا من لوس اا" 

"لن يكون مالكو الأرض سعداء يبهذا التدبير". 

"نع حسناًء لم أخطط لتمضية أسبوعي هذه الطريقة أيضا". 

م يستغرق توضيب العظام وإرساها إلى المشرحة أكثر من ساعة. حرى 
وضع العلامات على الشواية» وأدلة مادية أحرى» وتم إرسالها إلى مختبر الجرعة. ثم 
قمت بتغطية الحفر بملاءات من النايلون» وتركتها في رعاية قسم شرطة سان 
بازيل. 

كما كان متوقعاًء فقد عدت وكويكواتر إلى البلدة بصمت. حين وصلت إلى 
االمزلء؛ حاولت طلب رقم رايان» لكنئ ل أتلقٌ أي جواب. 

"لم يا آندي» لم؟" همست وكأنه كان موجودا ليسمعيئ. "أرحوك لا تسمح 
لذلك بأن يكون ف 

أمضيت مسائي بأن أخذت حماماء ومن ثم تناولت البيتزا ولحأت إلى النوم في 
وقت مبكر. 

في الصباح کا مجتمعين بحددا عند أرض الأفاعي المنخصصة للنزهات. كان 
الحدول ما زال يخرخر والعصافير تشدو» ومرة أحرى وحدت تفسي في هواء 
الصباح. كان هناك شيئان مختلفان فقط. 

كان كلوديل قد اخحتار أن يبقى في البلدة كي يتابع أدلة أخرى. 
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خلال الليل» تسربت أخبار عن الحثث إلى الإعلام» واستقبلتنا قوة غازية عند 
وا طقف النيارات ا ات ا على رن لري ا 
وهجم علينا الصحفيون باللغتين الإنكليزية والفرنسية. تجاهلناهم بكلتا اللغتين» 
وتحاوزنا الكاميرات ومكبرات الصوت وقدّمنا أنفسنا للضابط المسؤول ثم انسللنا 
عبر البوابات. 

أعدت فتح كل قبر وابتدأت من حيث توقفت بقعا بالحئتين. قمت بالحفر 
حن عمق ست أقدام لكني عثرت على بضعة عظام يد وزوج آخر من الأحذية 

قمت بالأمر نفسه في موقع كويكواتر وأنا أزداد حيرة مع كل بحرفة من 
التراب. عدا عن الجمجمة وعظام الساقين كانت الحفرة خالية تماما. لم يكن هناك 
من مجوهرات أو بقايا ملبوسات. ولم أجد أي مفاتيح أو بطاقات هوية Ro‏ 
كما م تكن هناك أي آثار للشعر أو للنسيج الرقيق. ولم يشر مسح الرادار 
االإضاقي إلى أي أدلة أو أي تشويش ف المنطقة الي تم تنظيفها. 

كان هناك شي آخر يدعو للاستغراب. بالرغم من أن القبر الذي ضم 
الميكلين العظميين كان غنياً ببقايا الحشرات» إلا أن القبر عند تقاطع 3 شالا و9 
شرقا لم يكن يحتوي على أي دود متحجر أو بيوت يرقات. لم أستطع أن أفسر 

بحلول الخامسة كنا قد أعدنا ملء الحفرء وحملنا أدواتنا إلى سيارة مشهد 
الجرعة الصغيرة. كنت أشعر بأنئى مرهقة ووسخة وحائرة» وقد علقت رائحة 
الوت بشعري وملابسي. كان جل ما أردت القيام به هو الذهاب إلى المنزل 
وإمضاء ساعة في الماء والصابون. 

حين خرج كويكواتر من البوابات أحاط طاقم التلفاز بسيارة الجيب رافضا 
أن يدعنا غر حففنا سرعتنا حن نقطة التوقف» ودار رحل في أواسط العمر ذو 
شعر مصفف وأسنان مثالية نحو جه ونقر على الزجاج. ركز عامل الكاميرا 
وراءه عدسته على وجهي. 

لم أكن في مزاج يسمح لي بالدبلوماسية» فأنزلت زجاج النافذة» وملت إلى 
الخارجء وأحررقم بكلمات ر ا فر ای فل ج کا 
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يعمل» وبداً الصحافي يرميئ بأسئلته واحدا تلو الآخخر. اقترحت عليهم أماكن معينة 
لتخزين آلاهم وأحرى للاستمتاع. ثم درت بعيئ» وسحبت رأسي» وضغطت على 
الزر. شغل كويكواتر الحرك» وانطلقنا مسرعين. التفتٌ لأرى الصحفى واقفاً ف 
الشارع ويده تقبض على مكبر الصوت وملاعه الي تخلو من أي عيب تعبر عن 
المفاجأة. 

سيور نومتني و اندهع عير عير ل نا كور رن ري ني 
حديث. لم يزعجي الأمر. دارت الأسئلة في دماغي» وراحت تلف كجدول مرتفع 
ا ْ 

من كانت الضحية الثالثة؟ كيف مات؟ 

كنت أرجو أن أجد إجابات عن هذه الأسئلة في المختبر. 

و كنك ا ا ی دفاو ر 
الأفاعي؟ 

كان على الأفاعي أن يزودونا بإحابات عن هذه التساؤلات. 

اوک إثار 5 و كان ا 
كانت بقية ا ميكل العظمي؟ بينما كنت أزيل وأوضّب العظام لنقلها كنت أراقب 
عن كثب وحود أي إشارات لضرر رعا تكون قد سببته الحيوانات. فالدببة 
والذئاب وبنات اوى وا ارق مفترسة ستكون سعيدة بالتغذي على 
حثث آدمية لو سنحت ها الفرصة. والأمر نفسه ينطبق على عائلة الكلاب أو 
القطط. 

م أرَ أي دليل يشير إلى أن حيوانات قمامة قد توارت بالأجزاء المفقودة. لم 
كك غناك انيد نفل ا قن قطي ا ركو هتلكا البح در على ستيان 
أو حروح أو ثقوب. كما لم ألاحظ أي علامات لسكين أو منشار توحي بأن الحثة 
فنا قطعت أورضاها. 

ذا أين كانت بقية أجزاء الميت؟ 

كنت قد أعددت لليلة الأربعاء نفس برنامج الثلاثاء مع بعض التعديل. حمام. 
طعام في المايكروويف. برنامج بات كونري. نوم. باستثناء المرحلة الأولى الي لم 
تحر كما كنت قد خططت. 
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كنت قد نشفت جسمي للتوّ وارتديت ثوب نوم أخعضر قطنياً حين رن 
جرس الماتف. تبعئ بيردي إلى غرفة الجلوس 

"يا الله لقد أصبحت أكثر شهرة مئ". 

لم يكن ذلك الكلام ما كنت بحاحة إلى أن أسمعه بالتأكيد. كانت إيزابيل قد 
عملت في المسرح والتلفاز لأكثر من عشرين عاما وأصبحت من أكثر الممثلين 
شعبية في كيبيك. حيثما ذهبّت كان الناس يتعرفون إليها. 

قلت مخمنة» "كنت نحمة نشرة الساعة السادسة". 

"لقد كان الأداء ر يستحق جائزة أو سكار» 15 بالغضب و ی 
ا 

"هل كنت سيئة جدا؟". 

"بدا شعرك بحالة جيدة . 

"هل تعرفوا إلي؟". 

"ولكن بالطبع يا دكتورة برينان". 

اللعنة. حين رميت بنفسي على الأريكة استقر بيردي في حجري متوقعا 
حواراً طويلا. 

"هل أجروا أي تعديلات على الشريط؟". 

"على الإطلاق. إن أحيد 2 اءة الشفاه يا تمب. أين تعلمت هذه الكلمات؟". 

تأوهت وأنا أتذكر بعض اقتراحات حول مكان وضع الكاميرات ومكبرات 
الصوت. 

"لكني لم أتصل بك هذا السبب. أريدك أن تأي لتناول العشاء يوم السبت. 
سيأتي بعسض الأصدقاء لزيارتي» وأظن أنك بحاجة إلى بعض العلاج الاجتماعي 
وبعض الوقت بعيدا عن هؤلاء الدرّاجين المريعين ورايان هذا". 

رايان هذا. 

"لا أظن بأن رفقي ستكون ممتعة في الوقت الحالي. أنا..." 

"لن أقبل بالرفض يا تمب. وأريدك أن تضعي اللآلئ والعطر وتتأنقي. 
سيحسن هذا من مظهرك كليا". 

"أخبريي بأنك لا تدبرين لي موعدا آخر مع أحدهم يا إيزابيل . 
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للحظة كنت أصغي إلى الصمت. ثم قالت "هل يجعلك نوع العمل الذي 
تقومين به ميّالة إلى الشك يا تمب؟ لقد أحبرتك. سيكون هناك بعض الأصدقاء. 
بالإضافة إلى ذلك لدي مفاجأة لك". 

أه. لا. 

"ما ھی 

"إن أخبرتك فلن تكون مفاجأة". 

"أخبريني على كل حال". 

"حسناء ثمة شخص أريدك أن تلتقيه. وأنا أعلم أنه سيود رؤيتك. لقد سبق 
والتقيتما إنفهما ليس بشكل رسمي. هذا الرحل غير مهتم على الإطلاق بعلاقة 
رومانسية. ثقي بي . 

خلال العامين الماضيين كنت قد التقيت بالعديد من أصدقاء إيزابيل الذين 
كان معظمهم يعملون في محال الفن. بعضهم كانوا ملين بينما بعضهم الآخر كانوا 
آسرين. كان العديد منهم غير أسوياء. كانت محقة. إن ليلة من المرح ستكون 
مفيدة لي. 

اها ا معي؟ . 

"نا شيء» فقط تأنقي وکون هنا عند السابعة". بعد أن نزعت المنشفة عن 
رأسي» وسرّحت شعري» وضعت طعاما مؤلفا من نمار البحر في المايكروويف. 
كنت أبرمج الوقت حين قرع جرس الباب. 

فجأة أملت أن يكون رايان» ومشيت نحو الردهة. كان كل شيء خطأ. لكن 
ماذا لو لم يكن خطأء هل أريد رؤيته حقا؟ هل أريد أن أعرف أين كان أو ما كان 
سيقوله؟ 

نعم) بالتأكيد. 

۾ أكن بحاجة إلى التحقق من هوية الطارق بنفسي لأن شاشة جهاز الأمن 
ا كوي كله زوائنا فل( الروقة ا رفني له النواة 
الخارجية إلكترونياء وذهبت إلى الحمام لأرتدي جوارب ورداء. 

حين دخل إلى الشقة» تردّد وكأنه يحاول أن يستجمع نفسه. بعد لحظة مربكة 


مد يده الى كانت باردة حين صافحته. 
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"مرحبا يا تمب. إن آسف لأنئ فاجأتك هذه الطريقة". 

عدا بأنئي أتعرض للكثير من المفاحآت هذه الأيام. أومأت براي كان 
اة ی رفا خا ناف و ها راق مو کان هده ل ور تمن شروو ال 
جينز باهت وسترة مجعدة» وهو الذي يتأنق عادة. بدأ يتكلم بحدّداً لكن قاطعته 
باقتراح بأن ننتقل إلى غرفة الجلوس. اخحتار الجلوس على الأريكة بينما تكوّرت 
على الكرسي مقابله. 

درس برنارد وجهي بوحه متوتر ومشاعر لم أستطع قراءتها. وني المطبخ بعث 
فرن المايكروويف الدفء في سمكي الأبيض وفي الجزر والأرز بالكاري. 

هذه حفلتك» فكرت رافضة في أن أكسر الصمت. وأخيراً تكلم. 

دا 


1 «1 


0 

"تلقيت اتصالاتك» لكنئ لم أستطع التحدث في هذا الموضوع حينها". 

"ما هو الموضوع بالتحديد؟". 

"لك 7 بكفالة لكنه متهم EE‏ 

"أعرف التهم". 

"لا تغضبي ميئ. لم أكن أعرف موقفك من كل هذا". 

"بحق الله يا برنارد. أنت تعرفيئ منذ فترة طويلة". 

رد بحدّة: "لقد عرفت رايان لفترة أطول بكثير! من الواضح أنئ أسيء الحكم 
على الناسن". 

"يبدو أن كلينا غير ضليعين في هذا ا محال . 

كرهت برودق لکن عدم اتصال برنارد ضايقئ. حين كنت بحاجة إلى 
معلومات مهمة بالنسبة إلي تجاهلئي وأبعدني وكأني متشردة على الطريق. 

"اسمعي» لا أعرف ما مكني أن أقوله لك. هذا الأمر معقد للغاية. سمعت أنهم 
حين ينتهون من التحقيق مع رايان لن يكون مؤهلاً للقيام بأي عمل حت ولو كان 

"هل الأمر سيئ؟" قلت وأنا أراقب أصابعي تلعب بحواف الوسادة. 

"لديهم ما يكفي من الأدلة لسجنه حن الغد". 
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"ماذا لديهم؟ . 


"حين فتشوا شقته وجدوا من مادة الميثامفيتامين ما يكفي لتفجير العام 
الثالث بأكمله بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف دولار تمن سترات فرائية 


taa 


مسرو فة . 

ات فرائية؟ . 

"أجل هذه الأشياء الي يقوم الجميع بأي شيء للحصول عليها . 

"ماذا بعد؟" كنت قد برمت حافة الوسادة بإحكام لدرحة أرسلت الأ م إلى 
يدي ومعصمي. 

"بالإضافة إلى الشهود وأفلام الفيديو وأوراق النقود الى تحمل علامات وذيل 
طويل يجر مباشرة إلى قلب كومة القذارة". 

خحانت صوت برنارد عواطفه. سحب نفسا عميقا. 

"هناك المزيد. الكثير منه. لكنئ لا أستطيع التحدث عنه. أرحوك أن تتفهمي 
ياتمب. أنا آسف لأنئ تركتك معلقة. استغرقت بعض الوقت كي أستوعب هذا 
الأمر أنا نفسي. لم أكن أصدقه» لكن...". 

توقف ححائفا من أن يثق بصوته. 

"أظن أن الشاب لم يترك اق ا حين كان ال اما تروف 
رايان في تحارة المشروبات والمخدرات. في هاية الأمر ترك حياته الجامعية هُائيا. 
تعرض للقتل بسبب طعنة سكين أحد الذين يتعاطون المخدرات» وغيّر الف الثائر 
طريقه وأصبح شرطياء وارتقى إلى رتبة محقق - ملازم أول. كنت أعرف كل 
ذلك» لكن بالرغم من ذلك... . 

"علمت بأن أحدهم كان يصطاد رايان» وأظن أنه يمكن أن تكون أنت. لكن 

نم ينطق أي منا بكلمة لمدة طويلة حدا. كنت أستطيع الشعور ببرنارد يحدق 
الطعام ثم توقف. كان الصمت مطبقاء أحيرا سألت. 

"هل تعتقد أنه قام بهذا فعلا؟" كنت أشعر بحرارة خحدي تحرق جسدي داحل 
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"لم أقم بأي عمل في الأيام القليلة الماضية سوى ملاحقة الخيوط لأثبت أنه لم 
يقم بذلك. أي شيء. أي أحد. كل ما أردته هو إشارة صغيرة إلى الشك". 

حين أشار بإكامه وسبابته استطعت ملاحظة رحفة بسيطة في يده. 

"لم تكن تلك الإشارة موجودة يا تمحب". مسح بإحدى يديه على وجهه. 
"لكن هذا الأمر لم يعد يهم". 

"لازال ا الأمن ادا 

"في البداية ظننت أنه لا يمكن أن يكون هو على الإطلاق. ليس أندرو رايان. 
ثم علمت بشأن القضية ضده . 

"معي يا تمب. أنا آسف. أنا آسف ذه الفوضى لدرجة أنئ لم أعد متأكدا 
من أنا أو إن كان رايان يستحق تمن تذكرة حافلة". 

حين نظرت إلى برنارد كان وجهه مفعما بالا لے وأدركت ماما ما كان يشعر 
به. كان يحاول ألا يحتقر شريكه لاستسلامه للحشع» وقد كرهه كل الوقت بسبب 
الفراع البارد والعميق الذي خلفته خحيانته. 

وعدن برنارد بإبلاغي بأي أمر يعرفه. حين غادر رميت السمك في القمامة 
وبكيت حن غفوت. 
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مار الخميس ارتديت بزة زرقاء داكنة» وقدت سيار إلى دار العبادة ليدي 
أوف إنحلز. كان الصباح عاصفا وكانت الشمس تظهر من حين إلى آخر بين 
الغيوم الكثيفة الى اندفعت قي السماء. 

ركنت سياري» وشققت طريقي من خلال المجموعة المعتادة من الحمقى 
والصحفيين ورحال الشرطة. لم يكن هناك من إشارة تدل على وحود تشاربونو أو 
كويكواتر أو كلوديل. 

كان أغلب الحادين الذين تقاطروا وصعدوا السلالم برزانة من السّود. وصل 
البسيض على شكل ثنائي أو مجموعات وكل منهم كان بصحبة ولد واحد على 
الأقل. رعا كان الأولاد هم رفاق إميلي آن في الصف مع عائلاهم. ۰ 

قرب المدحل» نزعت عاصفة من الريح القبعة عن رأس امرأة عجوز إلى 
بميينء طارت يد معقودة إلى رأسها بينما جاهدت اليد الأحرى للإمساك بالتنورة 
الي كانت تخفق حول ساقيها. 

اندفعت إلى الأمام» وحاصرت القبعة في اتحاه حائط دار العبادة» وناولتها 
للسيدة فشدتها إلى صدرها النحيل» ورسمت ابتسامة صغيرة. ذكرن وجهها الب 
ابجعد بدمى التفاح البري الى تصنعها السيدات ببراعة في الحبال الدحانية. 

"مل أنت صديقة لإميلي آن؟" سألتئ السيدة العجوز بصوت مبحوح. م 
أكن أود أن أشرح علاقيٍ بها فقلت "نعم يا سيدني". 


"إا 7 . 
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آنا التق جد ا 

"لدي اثنان وعشرون حفيداء لكن إميلى آن تلك كانت مُميّرَة. تلك الفتاة 
كانت تقوم بكل شيء. كانت تكتب رسائلها بنفسها وترقص الباليه وتسبح 
وتتزلج على الحليد. أظن أن هذه الفتاة أذكى من أمها". 

"كانت فتاة صغيرة حميلة . 

عاف اليب أعذها ان" 

راقبت جدة إميلي آن تكمل كلامها وأنا أتذكر تلك الكلمات نفسها منذ 
زمن بعيد. تحرك ألم قدم في صدري» وحضرت نفسي للآيي. 

في الداحلء كانت دار العبادة باردة» وتعبق برائحة البخور والشمع وورنيش 
الخشب. تسلل الضوء من خلال الزجاج الملون ملقيا نعومة فائقة على كل شيء. 

ازدحمت المقاعد الأمامية بالحاضرين بينما حلس عدد متفرّق منهم في في الوسط. 
انسللت إلى الصف الخلفي» وعقدت ذراعي» وحاولت التركيز على الحاضر. كنت 
أشعر بالحاحة إلى الحك كما كانت راحتا يدي مبللتين بالعرق. بينما كنت 
أتفحص المكان حول» أنمى عازف الأرغن الحزء الأول من موسيقى الاحتفال 
الديئ؛ وبدأ بجرء آخر. 

اش ا أبيض صغير تحت المذبح» وقد تكومت فوقه الورود» وأحاطت 
بهالشموع من كلا الحانبين. تمايلت البالونات على خيوط رٴبطت ,كسكات 
التابوت. بدت الات زاهية الألوان وغير متزامنة على الإطلاق مع المشدفد: 

كنت أستطيع رؤية رأسين صغيرين وشخص أكبر بينهما في المقعد الأمامي. 
كانت السيدة توسان منحنية إلى الأمام» وقد شدت بمنديل إلى فمها. بينما كنت 
أراقبها بدأت كتافاها ترتفعان وتنخفضان» وارتفعت يد صغيرة وربتت أعلى 
ذراعها بلطف. 

استفاق الأ لم النائم في داحلي بالکامل»› وعدت جحددا إلى رعية سان بارناباس. 
كان ا غ رورو اروا الد اق او ای اي 

كان نشيج أمي رهبا وأنا أحاول مواساتها. لم تشعر بلمسي وهي تشد 
هارييت الصغيرة إلى صدرها وتبكي على رأسها. راقبت شعر أي الناعم 
الذهبي كلون الذرة حورل كلابب نوع و أشعر بالعجز. 
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لو أعطون علبة من الألوان وسألون أن أرسم العالم عندما كنت في السادسة 
ذو فيرف کت اعرف لوا ا الأميود: 

كنت عاجزة عن إنقاذ كيفين ومنع مرض ابيضاض الدم من الفتك بجسده 
الصغير. كان أثمن هدية عندي» وكنت أحبه كثيرا. كنت قد دعوت ودعوت» 
لكني لم أستطع أن أفعل شيئا نع موته أو لمعل أمي تبتسم. كنت قل بدات 
أتساءل إن كسنت شريرة لأن أدعيي لم تحد نفعا. بعد أكثر من أربعة عقود كان 
الألم الذي سببه موت كيفين ما زال موجودا. لم تفشل مشاهد وأصوات وروائح 
الجنائز وموسيقاها يوماً في فتح ذلك الجرح من جديد» سامحة للحزن الدفين بأن 
ينز إلى عقلي الواعي. 

نقلت عييٌ من عائلة توسان وتفحصت الجموع. كان تشاربونو قد أحفى 
نفسه في ظل غرفة الاعتراف» لكنى لم أتعرّف إلى أي شخص آخر. 

oy‏ 0 بدا شابا 
زونافا وكرت ا كها بدا اش القع تن يقرب هن هنا زان فيه يكام فد ب 
فق عرلةة ا 

ا کت ودی الحركات المعتادة) شعرت ببشرنيٍ تتورد وبقلبي يدق 
أسرع مما يجب. حاولت أن أركز لكن عقلي قاوم ذلك. نزفت الصور إلى 
دماغي وأحذتي إلى ذلك الوقت من طفولي. 

وقفت امرأة ضخمة على المنبر إلى بمين المذبح. كانت بشرقا ذات لون بي 
بحمر كلون حشب الماهوغاني» وقد جدلت شعرها في أعلى رأسها. لمع خذا المرأة 
وهي ترتل. تذكرتها من الصورة في الحريدة. 

ثم تحدث رجل الدين عن براءة الطفولة» ومدح أقارب إميلي آن طبعها المرح 
وحبها لعائلتها. ذكر خال ها شغفها بكعك الوافل ووصفتها معلمتها بأنها تلميذة 
EA‏ ا GE‏ على ضاف E.‏ 
في الصف قصيدة مميزة. 

نشيج مكبوت. بخور. مباركة التابوت. نحيب هادئ تصدره السيدة توسان. 

أخيراء استدار رحل الدين» وطلب من أحتي إميلي آن ورفاقها الانضمام إليه 
ثم جلس على سلا لم المذبح. سادت لحظة من الصمت المطبق تبعتها أوامر مس يما 
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الأمل للأولاد. واحدا بعد الآخخر نض الأولاد عن المقاعد الخشبية ومشوا بخجل 
نمو المذبح. 

لم يكن ما قاله رجل الدين جديدا. كانت إميلي آن قد اجتمعت جحددا مع 
والدها. وستنضم إليهما أمها وأحتاها يوما ما» وكذلك سيفعل جميع الحاضرين. 

كان عا فام به وجل الذين يعد ذلك جديدا: اجر الأولاد أن إميلى أن سعيدة 
وبأننا يحب أن نحتفل معها. أشار إلى مساعديه الذين احتفوا في حجرة الاحتماعات 
وعادوا بباقات ضخمة من البالونات. 

شرح رحل الدين قائلاً: "هذه البالونات مليكة بغاز الهليوم؛ وهذا سيجعلها 
تطير. أريد أن يحمل كل منكم بالونا وسنمشي جيعا مع إميلي آن. ثم سنتلو صلاة 
الوداع» ونطلق بالوناتناء ونتركها لتصعد إلى السماء. ستراها إميلي آن فتعلم أننا 

نظر إلى الوجوه الصغيرة الرزينة. 

"هل هذه فكرة جيدة؟" . 

أومأ الجميع برؤوسهم. 

فض رجحل الدين» وفك الخيوط» ووضع بالوناً ني كل يد صغيرة» وقاد 
الأولاد على السلالم. بدأ عازف الأرغن يعزف لحن شوبارت "آيف ماريا". 

حمل التابوت» وت ركت المسيرة نحو الباب» وحلت المقاعد من شاغليها. 
حين مر الصف انسللت عند طرفه. 

تبع الناس الذين كانوا في حداد التابوت إلى الخارجء ثم شكل الكبار دائرة 
أحاطت بالأولاد. وقفت السيدة توسان خلف ابنتيها يسندها المغئ. 

توقفت على السلالم. كان غطاء الغيوم قد انكسر تاركا وراءه سماء ملبدة 
الو افا ال ررقت البالؤنات مضع زا ام دده ر و رن 
حاد يعتصرن . 

تريشت للحظة» ثم نزلت السلا م ببطء وأنا أمسح الدموع عن خحدي وأجدّد 
العهد الذي قطعته يوم ماتت إميلي آن. سأعثر على هؤلاء السفاحين الذين لا 
يعيزون بين الناس وأضعهم حيث لا يستطيعون أن يقتلوا طفلاً آخر. لن أستطيع أن 
أعيد الابنة» لكنئ سأقدّم هذا العزاء القليل إلى الأم. 
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ف سام صق عن لكيه نمام ,مت مه ططق OR‏ 


قدت سارن کو بار ین نار كد اسان ا رأ انلف الذين برها و اا أشعر 
بأنئ يجب أن أغرق نفسي في العمل. 

في المخحتبر كان المحققون في قضية ك ر كاجو قد تعرّفوا إلى هرّية ال ميكلين 
العظميين اللذين تم استخراجحهما في سان بازيل. ركب فيلكس مارتينو الذي يبلغ 
ناعرو العشرين م عنزة وروووك عاجلى الذي يله عد العضر الجاييهة والقاد تين 
السيارة مع العنكبوت الذئبي الذي هو اليوم عضو غير فعال لكنه كان ناشطأً في 
وواتتتريالق ا والثمانينيات. كان غایتلی عضوا رمیا بينما كان مارتينو 
ی ا 

مساء الرابع والعشرين من العام 1987 كان الاثنان قد غادرا شقة غايتلي في 
جارح ر چ إل کل وروت غايتلي تعرف اسم أو عنوان 
المضيف. ار 

أمضيت اليوم مع العظام الى أتت من القبر المزدوج أصنفها وأحدد العمر 
والهنس والعرق والطول لكل فرد. أكد شكل عظام الحوض والجمجمة أن كلتا 
الضحيتين ذكران. كما أن الفرق في السن والطول جعل مهمة التعرف إلى كل 
واحد منهما أسهل بكثير من مهمة التعرف إلى الأخوين فايلنكورت. 

حالما أفيت العمل على الجمجمتين والفكين سلمتها لمارك بيرحرون ليجري 
تحاليل للأسنان. حسبت أن مهمته ستكون سهلة أيضا بما أنه كان من الواضح أن 
كلا الرحلين كانا قد حضعا لتجميل أسنافما. 

كان الكسر في عظم الترقوة للضحية الأطول قد شفي تماماً. كنت ألتقط 
صورا للإصابة حين دخل بيرجرون إلى مختبري صباح الجمعة. كان طبيب 


الأسنان أحد أغرب الرجال الذين التقيتهم. هو ذو شعر منفوش أشبه بنبتة 
اللمندباء وساقين طويلتين. كان من المستحيل معرفة سنّه ولا يبدو أن أحدا في 


انتظر بيرجرون حي التقطت الصورة» ثم أكد أن التعريف كان صحيحا. 

"كيف حصلت على السجلات بذه السرعة؟ . 

"بواسطة طبيبي أسنان متعاوئين. ولحسن حظي كان الميتان مهتمّين بصحة 
أسنافهماء على الأقل غايتلي. كانت لديه أسنان سيئة والكثير من عمليات التجميل. 
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كتانة هار و اهتماما بأسنانه» لكن كانت هناك بعض الميزات الي جعلت 
التعرف إليه أمرا م كان الدراج الكبير الشرير يهشي بأربع اسان لبنية :فق 
فمه. هذا أمر نادر لشخص في عمره". 

أطفأت ضوء قاعدة التصوير. 

"هل بدأت العمل على الضحية الثالثة؟" سأل بيرجرون. 

"ليس بعد» لكنئ أستطيع إفاء ذلك لاحقا. هلا ألقينا نظرة؟". 

كنت أريد أن أرى الحموعة الثالثة من العظام طوال الصباح» وأعطانٍ 
بعرو ور عار سيدا ا 

أعدت عظم الترقوة إلى الميكل العظمي على الجهة اليسرى لطاولة عملي. 

"لمن تعود هذه العظام؟" سألت مشيرة إلى العظام. 

ذهب بيرجرون إلى طبقه» وفحص الأرقام الموحودة على كل عظمة قذالية ثم 
تلك الموجودة على البطاقات الصغيرة الى كنت قد وضعتها إلى جانب المياكل 
العظمية؛ ورتب الجماجم على هذا الأساس. دفع بيد عظمية فوق الضحية بعظم 
النخر الكسوو: ٠‏ 

"إنه الستيد مار تينو . 

ثم توجه نحو السيد إلى يكينه. 

"وهذا السّيد غايتلي". 

"هل كان غايتلي يتكلم الإنكليزية؟". 

"أفترض هذا لأن طبيب أسنانه لا يتكلم أي كلمة فرنسية". 

"لا يوحد الكثير من هؤلاء بين الدرّاجين". 

"لا أعرف أيا منهم". وافق بيرحرون. 

"هل ستبلغين كويكواتر وكلوديل الأخبار الجيدة؟". 

"لقد اتصلت كما بالفعل". 

ذهبت إلى رفوف التخزين» وسحبت الصندوق الذي يحتوي على ضحية سان 
ا ا كانت هلف ا ایو وضعيف ق 
المغسلة» ووضعت البقايا فيه وفتحت المياه الحارية عليها. 
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أصبحت العظام الطويلة نظيفة بسهولة» لذا وضعتها على لوح التصريف. 
وبدأت أنظف الوحل المتراكم على الجمجمة بالفرشاة. أخحبرن الوزن أن باطن 
عظم الترقوة كان صلبا. حين أصبحت ملامح الوجه واضحة» قلبت الجمجمة: 
وتركت مياه الصنبور تحري فوق القاعدة. ثم توجهت نحو مكتبي كي أملاً بطاقة 

حين عدت إلى المغسلة كان بيرجرون يحمل الجمجمة بيديه. أدارَ الوجه إلى 
الأعلى؛ ثم لفه إلى الجهة الحانبية. حدق إلى الملامح لفترة طويلة ثم قال "يا الله". 

حين ناولي عظم الترقوة كررت حركاته؛ ثم رددت صدى أفكاره. 

"نا الله" 
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احتجت لنظرة واحلة لأدرك أن كنت غير مصيبة. فقد أخيرن الحبين 
والجزء الخلفي من الرأس الأملسان والخدان النحيلان والنتوء والخشائي الصغير بأن 
الضحية رقم ثلاثة كانت بوضوح تنتمي إلى جنسي. 

أحضرت مسماكي» وقمت بقياس أحد العظام الموجودة على لوح التصريف. 
إن رأس العظم الفخذي يشبه الطابة في بنيته» وهو يدحل في تحويف في الحورض 
ليشكّل مفصل الورك. كان محيطه يبلغ 39 ملم فحسبء مما يضعه تماما ضمن جال 
قياسات الأنثى. 

كفني" أن" التجقزيكية كلدت قن ب تفط عق لاطا خط مسقن کر بر سق 
الطابة:» الأمر الذي يشير إلى أن التحام قلنسوة النمو لم يكن قد اكتمل وقت 
الوفاة. 

عدت إلى الجمجمة. كانت خطوط متعرّحة تفصل كل العظام. أدرت 
الجممجمة كي ألقي نظرة على القاعدة. مباشرة أمام الثقب الأكبر في الجمجمة: 
وهو الثقب الذي يترك الحبل الشوكي من خلاله الدماغ» كانت هناك ثغرة بين 
العظم الإسفيئ والعظم القذالي. 

أظهر ت الرعروه الدرر مسرو ر 

"لقد كانت فتاة صغيرة". ثم أضفت قائلة "رعا كانت في سنوات المراهقة". 

قال شيا معلقا لكنئ لم أسمع تعليقه. كان انتباهي مشدوداً إلى تشويه في 
العظم الجداري الأبمن. مرّرت أصابعي عليه بحذر. أحل» كان ثمة شيء هناك. 
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حملت الجمجمة تحت الصنبور» وأزلت التراب عنها بفرشاة ذات شعيرات 
ناعمة محاذرة التسبب بأي ضرر. راقب بيرجرون ما يجري بينما ظهر العيب 
واا م يستغرق الأمر أكثر من لحظات. 

كنت قد عثرت على ثقب صغير مستدير فوق وخلف فتحة الأذن بقليل. 
قدت طرفل ندا ا م العا قن 

سأل بيرحرون مقترحاً "هل هو جرح سببه عيار ناري؟ . 

EE 

بالرغم من أن الثقب كان بالحجم المناسب لرصاصة ذات عيار صغيرء فإنه لا 
وذو سدس را کو ناغيم ودر را مقن ناطق ی 

"ماذا بعد؟" . 

اسن اة را كان دلق رعا فين الحورب اة ريغا كان دملة. 
سأفهم الموضوع بشكل أفضل حين أفرغ الحمجمةء وألقي نظرة على سطح بطانة 
القحف. سأحتاج إلى إحراء صور للأشعة لأرى ما يجري داخل العظم". 

نظر بيرجرون إلى ساعته. 

"أحبريي حين تنتهين كي ألتقط بعض الصور هذا الثقب. لم ألاحظ وجود 
أي عمليات ترميم لكنئ قد أحد شيئاً في صور الأشعة. إن الثاب اليمئى تظهر 

يقة غريبة» تما سيكون مفيداء لكنئ أُفضّل الحصول على الفك الأسفل". 

"سأعمل بجد أكبر في المرة القادمة". 

قال ضاحکا لشن ذلك رور 

حين غادر بيرجرون وضعت الجمجمة O ê ES‏ 
وعدلت جريان الماء بحيث يجري بلطف داخل الثقب الأكبر في الجمحمة. ثم 
عدت إلى تصوير غايتلي ومارتينو مُونّقة ملامح الميكلين العظميين المتعلقة بتحديد 
هويتيهما. كماالتقطت عدة صور لثقوب الرصاص قي الجزء الخلفي من 
راشيهها: 

كنت أفحص ججمة الأنثى المجهولة بشكل دوري وأصب الوحل منها كلما 
حله الماء. بينما كنت أصرّف الرواسب مباشرة قبل الظهرء أفلت شىء ما ونقر على 
جدار الجمجمة الداخلى. وضعت ابحمجمة بحدّدا على الحلقة وأدحلت أصابعي. 
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ات اا ر حاولت أن أزيحه من مکانه» لكن؛ كان 
لذلك الشيء طرف عالق بالوحل. عدّلت جريان الماء» وعدت إلى تقرير غايتلي 
وأنا بالكاد قادرة على احتواء فضولي. 

دول الواحداة ميغد الطهر كان الس بيلوت الکن كان طرف 
ل مهفا حا برضو اق شت ا وبريت لعن 
بالماء ثم قصدت الكافتيريا في الأسفل. 

حين عدت من الغداء كان نقع الجمجمة قد فكك آخر ذرة من التراب 
فاستطعت أن أزيله بسهولة. خت الاق ا كنت ال ا ت وآ 
الجسم العالق. 

كان المسم عبارة عن جهاز أقل من أربعة إنشات ومؤلفاً من أنبوب موصول 
بصمّام عند أحد طرفيه. قمت بتنظيف الجهاز ووضعته على طبق. كنت متأكدة 
من أهمية ذلك الجهاز» لكنين لم أكن أدرك ماهيته» فغسلت يدي» وذهبت لأبحث 
عن عالم أمراض. 

بحسب بحلس الخدمة» كان لامانش في احتماع للجنة حول وفاة الأطفال. 
كان مارسيل مورين في مكتبه. 

رفع بصره حين نقرت الباب. 

"ألديك دقيقة؟". 

"بالط ". كانت فرنسيته دافئة وشعرية تعكس طفولته في هايى. دخلت إلى 
المكتب» ووضعت الطبق أمامه. 

"آه. إنه جهاز مزروعٌ جراحيا". ارتفع حاجباه حلف نظارة غير مؤطرة. 
كان حاجباه يتحولان إلى اللون الرمادي كشعره المجعد القصير المتراجع إلى الوراء. 

"ظننت ذلك. هلا أخبرتي المزيد عنه؟ . 

رفع كفيه الاثنتين. "ليس كثيرا. يبدو أشبه بتحويلة بطينية. لكني لست 
بجراح أعصاب. ريا تودين الحديث مع كارولين راسل. لقد قدّمت لنا بعض 
الاستشارات الي تتعلق بالأعصاب". 

قلب أوراق مفكرته؛ ثم دوّن رقما وناولئ إياه قائلاً "إنها ف معهد مونتريال 
للأعصاب". 
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شكرته» وذهبت إلى مكتبي» وطلبت رقم معهد مونتريال للأعصاب. 
كانت الدكتورة راسل في احتماع فت ركت ها رسالة. كنت قد أفهيت المكالمة للتو 
حين رن جرس الحاتف. 

كان كلوديل هو المتصل. 

سأل "هل تحدثت إلى بيرحرون؟". 

'لقد ذهب للتو . 

"ذا فقت اقل اتاو م ت ال :إل ج 

انتظرت أن يكمل كلامه لكنه م يفعل. 

'وبعد؟" . 

توقف كلوديل ثم قال "لقد بدأنا نحري الاتصالات لكن لا أحد يعرف شيكاً". 

م يكن هذا الأمر فاخا علا أن اك مر عفد د رهزلا انان سا 
مستقرين في مكاهُم» وهم بالطبع لن يخبرونا بأي شيء حتى لو نبشنا جداقم من 
N.‏ 

"ماذا عن رينالدي؟ . 

"الضفدع متمسك بروايته. لقد عرف ما عرفه من الآخرين. بحسب حكايات 
النادي التقليدية» فقد ذهب غايتلي ومارتينو إلى حفل ومشيا إلى حتفهما 
بقدميهما . 

"كانا يرتديان الجوارب فقط" . 

"هذا صحيح. هؤلاء الرحال بعيدون عن اللباس الرسمي. لكن الضفدع لم 
كنم وو حون جات ی ا ره" كانت للق :"زلف عتصيفية العم" 
الخيري. ماذا عن الرحل الثالث؟ . 

"الشخص الثالث فتاة . 

'"فتاة" . 

"أحل. ماذا يعرف الضفد ع عنها؟". 

"لا شيء. لكن الضفدع لن يعطي أي معلومات ما لم يكن هناك من جائزة 
له. ماذا يمكنك أن تخبريئ عنها؟". 

"ها فتاة بيضاء في منتصف إلى أواخر العقد الثاني من عمرها". 
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"هل كانت صغيرة إلى هذا الحد؟". 

"أجل". 

كنت أستطيع ماع صوت حركة المرور في الخلفية» وظننت أن كلوديل كان 
يتصل من الشارع. 

"سأحصل على لائحة بأسماء الفتيات المراهقات المفقودات. ما كان الإطار 
الزمي؟ . 
"عد عشر سنوات إلى الوراء". 

"لمم عشر سنوات؟". 

"أفن أن الضحية قنك فا مل عامين على الأقل› لكن الأدلة الي 
استخر جناها لا تمكنئي من تحديد حد أقصى. أظن أن هذا كان قر انوي" 

"مادا يع ذلك؟ . 

"أظن أنّها كانت قد ذفنت في مكان آخرء ثم بشت جثتها ونقلت إلى المكان 
حيث عثرنا عليها . 

"لم؟ . 

"إنه سؤال آحر جيد أيها المحقق كلوديل". 

أحبرته عن الجهاز المزروع. 

"ماذا يعئ ذلك؟". 

چان اعرف سأخيرك . 
راسل تستطيع لقائي عند الثالثة. نظرت إلى ساعي. إن ابتسم لي الحظ واستطعت 
إيجاد موقف للسيارة» فسأتمكن من الوصول ف الموعد المحدد. 

كتبت رقم القضية على غطاء وعاء عينة بلاستيكي» وأحكمت إقفال الغطاء 
على الجهاز المزروع. توقفت فقط لأخبر بيرحرون أنه يستطيع الحصول على 
حمجمة الفتاة» وأسرعت إلى السيارة» وسابقت الوقت. 

كان مستشفى فكتوريا الملكي قد بي قبل بداية القرن وهو عبارة عن مجمع 
من العمارات المنتشرة المبنية بالحجر الرمادي. وهو يقع في قلب مونتريال» ويطل 
على حرم جامعة ماك غيل كقصر من العصور الوسطى على تلة توسكانية. 
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يقع معهد آلان التذكاري عند طرف بيل» وهو المعهد الذي اكتسب ”معة سيئة 
بسبب التجارب ال كانت بحريها وكالة الاستخبارات المركزية على المخدرات هناك 
في أواحر الخمسينيات. يقع معهد مونتريال للأعصاب إلى شرق مستشفى فكتوريا 
الملكي بحاه شارع الجامعة. وتقع وحدات التعليم والأبحاث في جامعة ماك غيل ومعهد 
مونتريال للأعصاب ومستشفى الأعصاب ومعهد أبحاث أورام الدماغ الجديد حنبا إلى 
جنب مع ملعب كرة القدم الذي يقف شاهداً حيّا على أولويات الجامعة الحديثة. 

يعود م ركز الأعصاب كما معهد الأبحاث والمستشفى إلى ثلاثينيات القرن 
الاضي وهو من بنات أفكار وايلدر بنفيلد. بالرغم من أنه كان عالماً وجرّاح 
أعصاب ذكياء إلا أن الدكتور بنفيلد لم يكن عملياً في ما يتعلّق بالتحكم بحركة 
السير. إن إيقاف السيارات يشكل كابوسا. 

اتبعت اقتراح الدكتورة راسل» وقدت سيارتي إلى حرم مستشفى فكتوريا 
الملكي» ودفعت أكثر من عشرة دولارات» وبدأت أجول موقف السيارات. كنت 
أدور لثالث مرة في الموقف حين لمحت أضواء فرامل. حرجت سيارة من طراز 
أودي» فاندفعت وأوقفت سيارقٍ مكافا متجنبة بذلك ضبط جهاز الاستقبال على 
التردد 5,88 للحصول على معلومات عن أماكن لركن السيارة. أشارت ساعي إلى 
ل ا 

وصلت إلى مكتب راسل مبللة بالعرق» وأنا ألحهث بسبب سباقي في شارع 
بين ورحلي خلال المستشفى. كان الضباب قد بدأ يتجمع» وقد أصبحت خحصل 
الشعر فوق حبيي رطبة ومتجعدة. حين رفعت الدكتورة بصرها عبر تعبير من 
الشك فوق وجهها. 

عرّفتها بنفسي» فنهضت ومدّت يدها لتسلم علي. كان تعره د وا 
فهر تنيع ا کا ابجع کو ا 
كقبضة أي رحل. حسبت آنها كانت في الستينيات من عمرها. 

"آسفة لتأخيري. لقد وحدت بعض الصعوبة لإيجادك". كان ذلك ليرا 
ا 

"أحلء هذا البناء مربك. أرجوك احلسي". قالت بالإنكليزية مشيرة إلى 
كرسي مقابل مكتبها. 
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"لم أكن أعرف أن هذا المكان كبير إلى هذه الدرجة جة". قلت وأنا أجلس. 

"آم نعم إن معهد مونتريال للأعصاب مرتبط بعدد هائل من النشاطات". 

حلعت ستري قائلة» "أعرف أن المعهد معروف عالميا بالأبحاث الى يجريها 
على داء الصرع . 

"أجلء تحري في مستشفانا عمليات جراحية لداء الصرع أكثر من أي م ركز 
آحر في العالم. لقد كان هذا المعهد رائدا في استخدام التقنية المراحية ية لقطع قشرة 
الدماغ. وقد بدأت الدراسات في رسم حريطة عمل الدماغ مع مرضى داء الصرع 
نينا فق کس يكين غاد كان ذلك هو العمل الذي مهد الطريق لتخطيط 
الدماغ باستخدام صورة الرنين المغناطيسي والرسم السطحي للجزّيء بشحنة 
موجبة الانبعاثات وال تستخدم في هذه الأيام". 

"أعرف عن صورة الرنين المغناطيسي» لكن ماذا عن الرسم السطحي للجرّيء 
بشحنة موجبة الانبعائات؟ 

"كصورة الرنين هو عبارة عن تقنية تستخدم لتصوير تر كيب وفيزيولوجية 
الدماغ. إن مركز ماك كونيل لتصوير الدماغ التابع لنا يعد واحدا من أهم المرافق 
في العالم". 

وما أنواع الأبحاث الأحرى الي تقومون ها؟ . 

"نقد صدر عن لمعهد كم هائل من الأعمال الرائدة مثل تطوير الرسم 
الدماغي» ومبداً الصرع البؤري والعام» وأساليب جديدة للجراحة» والمساهمة في 
الكيمياء الحيوية في الجهاز العصبي» وتركز الديستروفين في العضلات الميكلية. 
أستطيع المتابعة إلى ما لافاية". 

كنت متأكدة أنما تستطيع ذلك. كان واضحا أن الدكتورة راسل كانت 
فخصورة بالمستشفى حيث تعمل. ابتسمت مشجعة بالرغم من أن لم أفهم سوى 
جحزء مما عددته فقط. 

مالت إلى الخلف وضحكت قائلة "أنا متأكدة من أنك م تأت إلى هنا لسماع 
محاضرة عن معهدنا" . 

لاه لكن الأمر مشوّق. أمئ لو كنت أملك وقتاً أطول. لكنين أعلم أنك 
مشغولة جداً ولا أريد أن أشغل أكثر ما هو ضروري من يومك". 
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أحذت الوعاء من حقيبي وناولتها إياه. نظرت إليه ثم فتحت الغطاء فانزلق 
الجهاز المزروع على قطعة ورق على الدفتر الملقى على مكتبها. 

"هذا قدي" قالت وهي تديره بقلم رصاص. "لا أظن أنهم قد صنعوا هذا 

0 هو؟ . 

"إنما تحويلة بطينية - صفاقية. لقد تم زرعها لمعالجة استسقاء الرأس". 

"استسقاء الرأس؟" كنت أعرف هذا التعبير لكنئى تفاجأت لسماعها تقوله. 
هل من بلية أحرى سأعرفها عن هذه الفتاة؟ 

"إنه معروف بماء في الرأس لكن هذا ليس تعبيرا دقيقا بالفعل بالرغم من أن 
التسرجمة الحسرفية من اليونانية تعن ماء ورأس. يتم إنتاج السائل المخي الشوكي 
البطينات الأربعة ويجري إلى سطح الدماغ نزولا نحو النخاع الشوكي. وف 
النهاية بمتص الدم هذا السائل ويبقى الضغط في البطينات و كمية السائل ضمن 
حدود مقبولة . 

"لكن إن منع التصريف» فسيتراكم السائل متسببا في تضحمّم البطينات الي 
تضغط على النسيج المحيط '. 

"إذاء فاستسقاء الرأس هو نتيحة عدم توازن في كمية السائل المخي الشوكي 
الذي يتم إنتاحه ومعدل تصريفه من البطينات . 


"با 5 4 ل 
"وحين يترا كم السائل المي الش و كي ت في تضخم البطينات وبازدياد 
الضغط داخل الرأس". 


'لقد فهمت. يمكن لاستسقاء الرأس أن يكون مُكتسباً أو خلقياء وهذا لا 
يعن أنه وا إن هذا التعبير يع تسيتاظة أن الحالة موجودة عند الولادة . 

Nae aa 
خا و ا‎ 

"فقط عند الأطفال» وفقط إذا تُرك من دون علاج. كما تعلمين» فإن عظام 
وجماجم الأولاد الأكبر سنا تكون قد تكونت بالفعل". 
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"ما الذي ا 

"هناك الكثير من العوامل الى تؤدي إلى عدم تصريف السائل بشكل كاف. 
تعرض الولادة المكرة الطفل لخطر كبير. كما أن معظم الأطفال الذين يعانون من 
الستسننة المشقواقة يضابون باسعشقاء الراس”". 

"هل تتعلق السنسنة المشقوقة بعيب في الأنبوب العصبي؟" 

"أحل. تحدث المشكلة خلال الأسابيع الأربعة الأولى للحمل؛ غالبا قبل أن 
تعرف المرأة بحملها. يفشل الأنبوب العصبي للجنين الذي يتطور إلى الدماغ 
مختلفة من الأذى الدائم". 

"هل هو شائع؟ . 

"إنه شائع حدا. تصيب السنسنة المشقوقة واحدا من كل ألف طفل يولد في 
الولايات المتحدة وحوالى واحدا من كل 750 طفلا يولدون في كندا". 

"غ1 امارج أي عامود فقري» لذا ليس بإمكان أن أعرف إن كانت سيد 
اد امت بالسنسنة المشقوقة". أومأت راسل برأسها موافقة ثم أكملت 
شرحها. 

"هناك عدة أسباب أرق لاستسقاء الرأس إلى جانب..." 

وجعلت تعدّها على أصابعها. "بمكن أن ينتج عن نزيف في الدماغ. ويمكن 
للالتهاب والحتات الناحم عن إصابات الدماغ» كالتهاب السحاياء أن يسدا بحاري 
التصريف. ويمكن للأورام أن تسبب ضغطا وتضخم أنسجة الدماغ وتؤدي إلى 
سوء في التصريف. كذلك يمكن أن تفعل أنواع معينة من الدَّمُل. كما يمكن 
لاستسقاء الرأس أن يكون موجودا ف العائلة". 

"لمكن أن يكون متوارثا؟". 

"أجلء بالرغم من أن ذلك الأمر نادر الحدوث". 

"إذاء ما هو دور التحويلة؟" . 

ر هناك 2 طريقة لشفاء أو مدخ حدوث استسقاء الرأس. خلال الأعوام 
الأربعين ال ماضية كان العلاج الأكثر فعالية هو الإيلاج الجراحي لتحويلة. إن 
التحويلة الى أحضرقا قديمة بعض الشيء لكنها نموذجية إلى حد كبير". 
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"معظم التحويلات هي جرد أنابيب مرنة ثبت داحل البطينات لتحويل بحرى 
السائل المحي الشوكي. وهي تتكون من نظام من الأنابيب مع صمام للتحكم 
معدل التصريف ولنع عودة تدفق السائل. كانت التحويلات الأولى تحوّل السائل 
اللفراكم إلى وريد في الرقبة ثم إلى أذين القلب الأيمن. تدعى هذه بالتحويلات 
الأذينية البطينية. لا يزال بعضها يستخدم لكن هناك مشاكل مرتبطة بها مثل 
الالتهاب والفشل القلبيء بالرغم من أنه نادر الحدوث» بسبب انسداد أوعية 
الشرايين داحل الرئتين حراء حلطات الدم الي تقشر رأس القسطر. معظم 
التحويلات اليوم تصرّف السائل إلى التجويف الصفاقي". 

أشارت إلى الجهاز الذي سحبته من الجمجمة. 

"هذا ينتمي إلى النوع الأخير. في حالة مريض حي يمكنك الإحساس بالأنبوب 
الأذيى كري نت الجلد الذي يغطي الأضلاع. ذلك الجرء من الجهاز مفقود . 

"إن التجويف الصفاقي كبير» ويمكنه عادة أن يستوعب أي كمية من السائل 
اندي مل عر اا كا أن قد وة احرف للتصريف إلى البطن وهي أن 
التقلصات المنتظمة للأعضاء المعوية تحرك رأس القسطر. هذه الح ركة تمنعه من أن 
يسد أو يحبس في نسيج اجرح ". 

"مى يتم إيلاج هذه الأشياء؟". 

الع ون متتس زا له" e a NESE E‏ 
أن ثقبت في بطن المولود الجديد. وحينما يكبر الولد يفك الأنابيب لتستوعب 
الطول المتزايد للجسم". 

اله وعدت تنا ضفرا و اة ان فط انال السدغ ادر 
الداحلي للدماغ". 

"إنه ثقب يسببه المثقاب وهو يحفر خلال الجراحة لإيلاج الطرف الأعلى من 
التحويلة إلى الدماغ. ويتم حفر هذا الثقب عادة حلف حط الشعرء إِمّا في أعلى 
الرأس» أو خخلف الأذن, أو في الجزء الخلفي من الرأس". 

ذهبت عينا راسل في اتحاه ساعة معدنية مستديرة الشكل على مكتبها ثم 
عادت إلي. كنت متشوقة لأعلم عن الصعوبات الي قد يسببها استسقاء الرأس» 
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لكنين أدركت أن وقت السيدة كان محدوداً. كان علي أن أقوم بذلك البحث 
بسحي 5 

حملت سترت بينما أعادت هي التحويلة إلى الوعاء ولفت الورقة متيحة 
للجهاز أن ينزلق بلطف إلى مكانه. مضنا في الوقت نفسه وشكرتها على 
مساعدقا. 

سألتئ "ألديك أي فكرة عن هوية الشابة؟" . 

لبن ا 

"هل تريديني أن أرسل إليك بعض المقالات عن استسقاء الرأس؟ هناك 
مشاكل مرتبطة يبهذا المرض قد تكون مفيدة لك". 

"أحل» بالتأكيد. شكرأ لك". 
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غادرت معهد مونتريال للأعصاب» وتوجهت مباشرة إلى مقر ك ر كاجو من 
أحل حضور ثاني حلسات المراجعة الى يعقدها روي. كان الاجتماع قد بدأء 
فانسللت إلى كرسي خلفي ودماغي لا يزال يعمل على استيعاب ما كنت قد 
عرفته من كارولين راسل. كانت محادثتنا قد أثارت أسئلة بقدر ما أجابت عن 
خر 

کف ار اتا الراس وان ای ق هل کات ن 
اة عفلياة کی اشهى الأمر بمراهقة تعاني من هذا الوضع بأن تكون مدفونة 
قرب مقر الدرّاجين؟ هل كانت مشتركة بإرادتماء أم كانت ضحية بريئة أحرى 
مثل إميلي أن توسان؟ 

هذه المرة كان روي يستخدم شرائح شفافة» وملأت الشاشة لائحة بالبنود. 

"تتميز نوادي الدراجين الخارجين على القانون بعدد من العناصر المشتركة. 
معظم هذه النوادي منظمة بحسب نموذج ودعاء الجحيم. سنعود لنلقي نظرة على 
تلك التركيبة بتفصيل أكبر". 

أشان إل لبك العام 

"إن عضوية كل النوادي انتقائية والأعضاء ا حتملين أو ا جنود مدعوون إلى 
إثبات أنفسهم كي يستحقوا الحصول على ألوانهم". 

أشار إلى أسفل اللائحة. 
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"إن أنمن ممتلكات العضو هي الألوان أو رقعة النادي. لكن لا يرتدي الجميع 
الألوان. أما الأفراد المفيدون للعصابة فيسمح لمم بالعمل كش ركاء من دون أن 
يكونوا أعضاء فعليين. 

ركد نادي الدراحين الخارجين على القانون على النشاطات الإجرامية. لكل 
ناد قوانينه الى تتغاضى عن العنف من أجل مصال النادي وأعضائه. كما أن جمع 
الات الاستخباراتية ا وهو يشمل مراقبة العصابات الأخرى والعاملين في 
حال تطبيق القانون". 

أشار روي بقلمه إلى البند الأحير في اللائحة. 

"إن المنتدى الذي غالبا ما يكون مدعوما بقوّة وبجهّزا إلى حدٌ كبير هو ملتقى 
نشاطات النادي . 

فكرت في بيت الأفاعي في سان بازيل» وتساءلت عن نوع النشاطات الي 
يمكن أن تضم فتاة في السادسة عشرة من عمرها تعاني من استسقاء الرأس. 

استبدل روي الشريحة الشفافة بأحرى تُصور تركيبة هرمية وتحمل 
عنوان البنية السياسية لنادي الدراجين الخارجين على القانون على الصعيد 
الوطبي. 

فوع زوع« اتام افر ينيدا من اسن ی 

"إن العنصر الأساسي قي تركيبة نوادي الدرّاجين الخارجين على القانون هو 
الفر ع المحلي. يتحول نادي الخارجين على القانون المستقل إلى حزء من منظمة أكبر 
كودعاء الجحيم فقط بعد أن تتم المصادقة على النظام الأساسي بتصويت من قبل 
الأعكاء اخلين, هذا يضمن غل طريلة مكنا أن اها لاسن إذا كان لذينا 
"يعمل كل فرع حلي في منطقة محلية محددة» ويحافظ على درجة معينة 
من الاستقلالية» لكن عليه أن يتبع القوانين الموضوعة من قبل المنظمة» وهي 
الي تحدد حقوق وواجبات الأعضاء والعصابة على شكل قوانين داخلية أو 


دستور . 
وضع روي شريحة شفافة جديدة على المسلاط. كانت هذه اللائحة تحمل 
عنوان البنية السياسية للدراجين الخارجين على القانون: الفروع احلية. 


وفت 


100 


"لكل فرع محلي حسمه الذي يتحكم به أو السلطة التنفيذية الى ينتخبها 
الأعضاء. عادة يكون هناك رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وضابط نظام. 
هؤلاء هم الرحال المسؤولون عن الحفاظ على النظام داحل المجموعة وعن السلام 
خار جها". 
"لا أظن أن اا ف الوق سيكون على لائحة المرشحين بحائزة 
نوبل هذا العام . كان كوريسك في مزاج يسمح له بالمزاح. 

هذا روي من موجة الضحك. 

"هناك أيضاً قائد طريق مُنتحب مسؤول عن الحولات. ثم هناك الأعضاء 
ضباط الصف والأفراد _". 

"وهو يعن ضباطاً بالفعل". توقف كوريسك للحظة. 

"يقررون في أمور تؤثر في الفريق» لكن الرئيس هو الذي يتخذ القرارات 
النهائية. كما أن لبعض النوادي الكبرى ضابط أمن مهمته الحصول على معلومات 
جديدة عن العصابات المنافسة والصحفيين والحامين والقضاة والموظفين الرسميين 
والشهود وبالطبع عنكم' . ٍ 

أشار روي بيده إلينا جميعا. 

"أي نوع من المعلومات؟ . 

'معلومات شخصية ومالية وأحرى تتعلق بأفراد العائلة» والصديقات» 
والأصدقاءء وأرقام الهواتف» وتواريخ الولادة» والعناوين» وأوصاف السيارات» 
وأرقام لوحات السيارات» وأماكن العمل والعادات اليومية» إلى ما هنالك. يستطيع 
هؤلاء الرحال الحصول على كل تلك المعلومات. إن مجموعة الصور الى يملكوفا 
تفوق معرض الصور الوطيئ عدداً. إن كان هناك من ضحية مقصودة» يمكن لملفه 
أن يتضمن نصائح عن أفضل الأماكن لقتله". 


'هراء!". 

1 1 

مرر روي قلمه من اليسار إلى اليمين عبر ثلاث خانات على الخط التالي 
الأدن للر سم. 


"عند أدن هرم الفرع المحلي يقع مر كز الأعضاء المرتقبين والمتسكعين والساء . 
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أشار روي إلى الخانة الى تحمل اسم العضو تحت الاحتبار. 

"يجب على العضو المرتقب أو الجندي أن يكون مُرشحاً من قبل عضو أصيل 
وهو يقوم بالأعمال القذرة للمنتدى وخلال السباقات. لا يحق للأعضاء المرتقبين 
أن ينتخبوا أو أن يحضروا إلى دار العبادة" . 

"دار العبادة؟" اليوم كان صاحب ذيل الحصان يضع قرطا على شكل جمجمة 
فضية في أذنه. 

"الاحتماع الأسبوعي الإلزامي للفرع امحلي". 

"كم يطول الأمر قبل أن يصبحوا أعضاء حقيقيين؟". 

"تتراوح فترة الانتظار بين ستة أشهر وسنة. يمكنكم أن تتعرفوا إلى هؤلاء 
الرحال بسهولة لأنهم يحملون الجزء الأدن من الرقعة فقط". 

"وهي الي تدل على موقع الفرع". قال صاحب ذيل الحصان. 

"أحل. هناك عدة صفحات تُظهر ألوان النادي في الكتيبات الى أعطيتكم 
إياها. بعضها تشكل روائع فنية حقيقية". 

حرّك روي قلمه 5 إلى الخانة الى تحمل عنوان الشركاء. 

"يجب أن يرعى المتسكع عضو أصيل. بعضهم يصبحون أعضاء مرتقبين بينما 
يفشل آخحرون ف ذلك. يقوم المتسكعون بكل الأعمال القذرة» ويعملون كبنية 
الدعم للنادي في امجتمع. وهم مستثنون من كل أعمال النادي". 

تدلت حانتان من تلك عند آحر اليمين حملتا عنوان الشريكات النساء. 

"تقع النساء عند المستوى الأدن من الهرم في واحدة من فتتين. فالسيدات الأكبر 
سنا هنّ الزوجات إما بالعرف أو بالقانون. ويُمنع اختلاطهن بالأعضاء الآخرين من 
العصابة إلا إذا دعين. أما الأمهات أو النعجات فهن قصة أخرى. كيف بمكنئ أن ' 
أعبر عن ذلك؟" رفع حاجبيه وكتفيه. "إن يختلطن بالآخرين بحرية". 

"كلهن حنونات". قال كوريسك. 

"حدا. إن دُمى عادلة لأي عضو يحمل الرقعة الملونة. بينما تتمتع الزوحات 
بدرحة معينة من الحماية» لا بمكننا الشك في أن عصابات الدرّاجين الخارحين على 
القانون ذكورية ومتعصبة للذكور. أما النساء فيبعن ويشتَرَينَ ويتم تباد هن 
كالخردوات . 
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"إن فكرة الدرّاجين عن تحرير المرأة هي أن ينزعوا الأصفاد عنها بعد أن 
ينتهوا منها. ربما". قال كوريسك. 

ا اف بهن اقيق اء ا الا قد و ن ل 

Ml ese 

"إلى حانب الجنسء هناك ما يمكن أن نسميه تقاسم الأحر. فهم يدفعون 
النساء للرقص والاحتيال في المشروب والمتاجرة بالمحدرات في الشارع والبغاء ثم 
يجمعون الريع. زعمت مومس من هاليفاكس أنها كانت مضطرة إلى دفع ما يفوق 
الأربعين بالمئة من ريعها إلى ودعاء الجحيم الذين كانوا يلعبون دور القوادين لها". 

"كيف يجدون هؤلاء النساء؟” شعرت ,كعد تنقبض. 

"كالعادة» يلتقطون النساء اللوات يعملن في المشارب والمسافرات تطفلاً 
والحاربات . 

"هل تريدين الركوب معي أيتها الحلوة؟" سأل كوريسك. 

تصورت الجمجمة والتحويلة. 

أكمل روي كلامه قائلاً "من المدهش أنهم لا يعانون من النقص أبدا. لكن لا 
تسيئوا فهمي. بينما تقع غالبية النساء ضحايا وثمسك بعضهن ضد إرادمن؛ 
يستمتع عدد جيد منهنْ بنمط الحياة هذا. فهناك الرجال الذكوريون والمخدرات 
لخر و او انين ار انها قن مك قله اة العا 

"كما أن النساء يكن ذوات فائدة في أساليب غير محصورة بالجنس والمال. 
الها تكو انيد اده فى يشاى االحترات أن الأملحة لج هةا وه قدي 
روي نحن افليس الخترظة و عل ا ا ا 
ومكاتب السجلات وقي أي مكان يخوهن الحصول على معلومات مفيدة. تملك 
بعض الزوحات أسلحة أو عقارات مسجلة بأسمائهن إما لأن أزواجهن ممنوعون من 
امتلاكها أو لحماية ممتلكات أزواجهن من مصادرقا من قبل الحكومة". 

نظر روي إلى ساعته بسرعة. 

"أعتقد أننا سننهي اجتماعنا بتلك الملاحظة. لقد انضم إلينا بعض الأشخاص 
من امجتمع المدن لشرطة مونتريال» لذا سأعقد جلسة أخرى من هذه الجلسات". 
تساءلت عن سبب عدم حضور كلوديل اجتماع اليوم. 
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"في هذه الحالة» سأعلن الموعد" . 

بينما كنت أقود سيارت إلى مختبري» عادت أفكاري إلى المراهقة في سان 
بازيل وإلى شرح راسل. أبمكن أن تكون الفتاة ضحية لحنون الدرّاجين هذا؟ تردد 
صدى شيء ما عنها بداحلي» وحاولت بحدّداً أن أجمع ما عرفته عنها. 

لقدماتت وهي في سن المراهقة. لم تعد طفلة» لكنها لم تكن قد أصبحت 
امرأة بعد. م تكشف عظامها أي شيء عن الطريقة الى ماتت اء لكنها كشفت 
شيئا عن نمط حياتا. قد يساعد استسقاء الرأس على تحديد هويتها. 

لقد بين الثقب الذي شفي جيدا أن التحويلة كانت موجودة من فترة. هل 
كانت تكره التحويلة؟ هل كانت تستلقي في السرير ليلا وتتلمس الأنبوب الذي 
يجري تحت جلدها؟ هل كانت مصابة ممشاكل جسدية أخرى؟ هل كان زملاؤها 
يعذبوما؟ هل كانت تلميذة متفوقة؟ أم فاشلة؟ هل سنعثر على سجلات طبية 
متعلقة بفتاة مفقودة قد تساعدنا على تحديد هوية هذه الجمجمة؟ 

بعكس العديد من المتوفين من دون اسمء لم يكن لدي أي فهم أو حدس 
بشأن هويتها. الفتاة. هكذا صرت أفكر فيها. الفتاة في حفرة الأفاعي. 

لم كانت مدفونة قي منتدى الدراجين؟ هل كانت وفاقا مرتبطة جرم قتل 
اقل وها ا غ تعض ا که لعي ا بين ليد ا 
هل تم وضع حدٌ ياتا لسبب مدبر أم كانت هناك عحض الصدفة في المكان 
والزمان غير المناسبين مثل إميلي آن توسان؟ 

بينما كنت أشق طريقي خلال السير المزدحم شعرت بالحزن والغضب جددا 
الألم لأحل حياة لم تعشها الفتاة بالكامل والغضب من قساوة أولئتك الذين أهوا 
حياتها. 

بن لوو راان سعينية الور قفاوو يلوه العا لخاد ون على حل ترد 
حن رائحته كانت تحعلى سعيدة. كيف أمكنين ألا ألاحظ الحانب الآخر منه» 
حياته المزدوجة؟ هل بمكن أن يكون الأمر هكذا؟ أحبرن عقلي أن الأمر هكذا. 
لقد أقسم برنارد أن الأمر صحيح. لم رفض قلبي أن يغير موقفه؟ 

راحت أفكاري تدور من دون جدوى. شعرت بالا م في عنقي بنبض خحلف 
عيئ اليسرى. 
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الخلف» وتوقفت عن التفكير. كنت بحاجة إلى وقت للاستراحة. 

شا كلوديل .ما علمته. لن تكون هناك أي عظام أو أفكار تتعلق برايان 
حي يمر أسبوع بكامله. لن أقوم بأي شيء جدي أكثر من التمعن في كتيب 
الدراجين الذي استلمته من روي. سأقرأء وأتسوق» وأذهب إلى حفل إيزابيل. 
لكن حين يحل فار الاثنين سأتعهد مرة أخرى باستكمال بحثي عن قتلة إميلي آن؛ 
وسأجد اسما للفتاة في حفرة الأفاعي أيضاً. 
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كانت الساعة قد تحاوزت السابعة حين وصلت إلى البيت. 

في المحتبر كنت قد حفظت العظام والتحويلة ثم اتصلت بكلوديل كي أنقل 
إليه ما علمته من راسل. قرّرنا أن سأدرس كل القضايا منذ السنوات العشر 
الأخيرة .ما فيها المياكل العظمية الحزئية. أمّا هو فسيتابع العمل على 'لائحة الفتيات 
المفقودات. في حال لم يتوصل أي منا إلى نتيجة بحلول فاية يوم الاثنين فسنحوّل 
القضية إلى مركز معلومات الشرطة الكندية. وإن فشلت هذه الخطوة» فسنرسل 
القضية جنوباً إلى المركز الوطي لمعلومات الجريمة. 

بدت تلك خطة جيدة. 

تدان دلت ملابسي وأحريت محادثة وجيزة مع بيردي» توجهت إلى 
ماكي» وصعدت إلى النادي في الطابق العلوي» حيث مارست الرياضة لمدة ساعة. 
من ناف اختروق وجاعا سعورا عن اران كنا ايلعف يعن اللا نبز القن كله 

في المنزل» وضعت الحبوب والخضار في المايكروويف» وقسّمت الدحاجة» 
واحتفظت بنصفها في البرّاد من أحل غداء يوم السبت. ثم أحضرت زجاجة صلصة 
الشواء. 

تعتبر مونتريال مائدة حقيقية وهي موطن للعديد من أفضل مطاعم العا م مثل 
الصينية والألمانية والتايلندية والمكسيكية واللبنانية. فكل المجموعات العرقية ممثلة 
جود نإف كنك تروك تان ل عدا سره أن عدا درف سناع ولد ل يفي نا 
غبار. أمّا نقطة ضعفها الوحيدة فهي فن الشواء. 
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ما يشكل صلصة الشواء في كيبيك هي صلصة بنية اللون محضّرة من مرق 
اللحم وهي تفتقر إلى الطعم والرائحة مثل أول أوكسيد الكربون. يستطيع الباحث 
الجاد أن يجد صلصة تكساس الي تكوّن الطماطم أساسهاء لكن الصلصة المعدّة في 
ولاية كارولينا من الخل والخردل هي رفاهية أجد نفسي مضطرة إلى استيرادها. 
يكون الأصدقاء في مونتريال مشككين حين يعاينون الجرعة الذهبية» لكنهم 
يتعلقون بها عندما يتذوقوهًا مرة واحدة. 

سكبت صلصة موريس في زبدية صغيرة» و خملت كل شيء إلى غرفة 
الجلوس» وتناولت العشاء أمام التلفاز. كانت هاية الأسبوع ما زالت تسير بشكل 
بخ رل الاما ما كان ا لمعه دلت القع و ا 
الرياضة. بالرغم من أن فريق الأشبال كان يتفوق على الشجعان فقد احترت مباراة 
الاتحاد الوطيئ لكرة السلة» وشجعت فريق الدبابير إلى نصر بحوالى 102 مقابل 87 
هدفا على فريق النيكس. 

كان بيردي مشتّتاء تحذبه رائحة الدحاح من جهة» وتفزعه الثورات واليدان 
الان م عية أعرق, أمطتى الل السا ى ار القرفة راصعا ذفة على 
قائمتيه الأماميتين؛ كان يفتح عينيه واسعاً في كل مرة أصرخ فيها. عند الحادية 
عشرة تبعي إلى السرير حيث قام بدورتين قبل أن يستقر حلف ركبتٍ. استغرق 
كلانا في النوم خلال دقائق. 

أيقظفين صوت جرس الباب. ستكون الزقزقة أفضل بكثير. حين يضغط زائر 
على الجرس لطلب الدحول إلى المبى» يزقزق الجهاز مثل عصفور دوري يعاني من 
و 

كان ستار النافذة رمادياً باهتاء وقد شعّت الأرقام على الساعة مشيرة إلى 
الثامنة والربع. لم يكن بيردي يضغط على قدمي. أبعدت الأغطية» وأمسكت 
بثوب. 

حين تعثرت في الردهة» وقع نظري على عين خضراء هائلة عبر شاشة جهاز 
الأمن» فطارت يداي إلى صدري» وعدت خطوة إلى الوراء من دون إرادة مئ 

دق الحرس مزقزقاً. 
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تراجعت العين» وحل مكافها وجه ابن أحت. كشر وجهه للكاميرا وهو يميل 
برأسه من جانب إلى آخر ويمط زاويي فمه بأصابعه. 

ضغطت على الزر لأسمح له بالدحول. تمسح بيردي برحلي» ونظر 1 بعينين 
صفراويق ا ن 

"لا تسلئ يا بيردي . 

ملأ كيت الزاوية بكيس قماش كان في يد وكيس ورق أسمر في اليد الأحرى 
ا بون اين نر کا كان سدقي وليه كيز کا ا مدنت 
وكأنها ستكون كبيرة في غواتيمالا. 

"حالي". هدر صوته بلهجة تكساس المتشدقة الصاخبة. 

"ش ش". رفعت إصبعا إلى شفيي. "إنه صباح السبت". 

تراجعت خحطوة» وفتحت الباب على مصراعيه. بينما كان يمر بجانبي 
استطعت أن أشم رائحة دخان الخشب والفطريات وما يشبه الفطر أو الطحالب. 

ترك كيس القماش وحقيبي الظهر وعانقئ. حين أفلتي ونزع قبعته» بدا 
شعره مثل إدوارد "ذراعي المقص". 

"تسريحة شعر جميلة يا حال" . 

"لست في وضع يسمح لك بالكلام". قلت وأنا الي حصلات من شعري 
قزاء أدق. 
مد إل الكبمن الورقى: 

"لدي شيء لك من مياه فيرمونت". وقع نظره على بيردي فحياه. 

ال 

انطلق القط إلى غرفة النوم. 

حدّقت إلى الردهة الخالية في الأسفل. 

"هل هاورد معك؟ . 

"كلاء لقد توجه را 

"آه؟" أغلقت الباب» وأنا أشعر بعدم الفهم. 

"أجل يا سيدي. كان عليه أن يعود إلى لعبة النفط لكنئ سأبقى هنا لفترة إذا 
كنت لا تمانعين؟' . 
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"بالطبع يا كيت. هذا رائع". لفترة؟ نظرت إلى كومة الأمتعة وتذكرت زيارة 
أمه الأحيرة لي. 

كانت أحنَ هاري قد أتت لحضور مؤتمر يستمر خمسة أيام» وانتهى با الأمر 
بالبقاء لأسابيع. 

"لكنن الآن مرهق. هل تمانعين إن أحذت حماماء ونمت لبعض الوقت؟ لقد 
انطلقنا حي قبل أن تفكر الشمس في النهوض". 

"نم قدر ما شكت. بعد ذلك أريدك أن تخبرن عن رحلتك". وفكرت في أنه 
بالتأكيد يجب أن يستحم. 

تيت ببعض المناشف» وقدته إلى غرفة الضيوف. ثم ارتديت سروال حينز 
وكنزة فضفاضة» ومشيت إلى زاوية ديبانور لأشتري جريدة الغازيت. حين 
عدت كانت الناشف البللة ملقاة على أرض الحمام» وكان باب غرفة النوم 
00 

ذهبت إلى المطبخ» و ممت صرة كيت. كانت تحوي سمكا بالتأكيد. أضفت 
غلافاً ارجا آخر عليها» ووضعتها في البراد بانتظار تعليمات أخرى. ثم حضرت 
القهوة» واستقررت مع الجريدة قرب طاولة غرفة الطعام. 

هكذا انتهت عطلة فاية الأسبوع بالطبع. 

حصيلة القتلى ترتفع إلى 120: 
التعرف إلى حثي دراجين آخرين 

كانت القصة مكتوبة في الصفحة الثالثة من القسم الأوّلي للجريدة. كنت 
أتوقع بعض التغطية للخبر. لكن ما لم أكن أتوقعه كان الصورة الي كانت مُحببة 
وقد التّقطت من مسافة بعدسة مقربة قوية. لكن كان من الممكن تمييز الشخص في 
الصورة. كنت راكعة بجانب قبر مع جمجمة بين يدي. كالعادة عرفي التعليق فوق 
الصورة كعالمة إنسان جنائية تعمل لصاح مختبر العلوم القضائية والطب الشرعي. 

لم تكن الصورة واضحة تماما فكنت غير واثقة هل كانت قد الُقطت في 
منتدى الأفاعي أو إن كانت صورة قليمة من الملفات التقطت في موقع آحر؟ 
يختلف مظهري ومعداتي قليلا من عملية نبش إلى أحرى» ولم يكن ثمة شيء في 
الكملا وم و 
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كنات ل ف بات ضور أك الصو ال الاد الجن 
وصورة لمدخل منتدى الأفاعي. لقد وصف المقال نبش حثى غايتلي ومارتينو 
وروى قصة اختفائهما. كما كانت هناك خلاصة موجزة لحرب الدرّاجين بالإضافة 
إلى شرح لتباين عدد الحشث. 

سيا و رن عادو لقان قن ت مشي ل اقل انعد روك يلاد کا 
تبع المقال هو ما صدميئ. 

انهعمر التض عمو ل«ضبحية ثالثة مربكة واصفا بدقة البقايا الحزئية الي 
وُحدت في الحفرة الأحرى. انتهى المقال بذكر أنه حى هذا التاريخ تبقى هوية 
الفتاة لغزا. 

كيف وصلهم هذا الخبر بحق السماء؟ 

شعرت ببداية ارتباك. لست مولعة بإثارة انتباه الإعلام» لكنئ أقلق بشكل 
حاص حين يعرّض الإعلام إحدى قضاياي للخطر. من عساه يكون قد سرب 
المعلومات؟ 

سحبت نفساً طويلاً وعميقاء ونهضت كي أسخن قهوي. 

حسنا. لقد سرب أحدهم المعلومات. ماذا الآن؟ 

يجب ألا يحصل ذلك. هذا هو الموضوع. 

ضغطت زر المؤقت السريع على المايكروويف. 

صحيح. لكن ستتعرض القضية للشبهة؟ 

فكرت في ذلك. 

ون حرس الذاركزوويق سحت كرسي 

كلا. في الحقيقة قد يأ هذا المقال.ممعلومات مفيدة. قد يتقدم شخص ما 
باسم ما. 

إذاء لم يحصل أي أذى. لكن هل صدر قرار رسمي بنشر تلك المعلومات؟ ريبما 
لا وإلا لكنت قد عرفت بأمره. 

كان أحدهم قد تحدّث إلى الصحافة» كان هذا غير مقبول. من عرف بأمر 
عظام الفتاة؟ كويكواتر؟ كلوديل؟ عضو من خدمة التعرف إلى الهوية القضائية؟ 
نقلي فق المععير؟ الد کور ةر اا ؟ 
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"لن تتوصلي إلى معرفة ذلك ماية هذا الأسبوع". 
عزمت على التعامل مع هذا السؤال قار الاثنين» فعدت بعقلي إلى القراءة 
والتسوق وحفل إيزابيل. 


ذهبت إلى الهاتف» وطلبت رقم إيزابيل. 

"صباح الخير . 

"هذه أنا يا إيزابيل' . 

"لا تفكري حن في إلغاء بحيئك إلى الحفل يا تمب". كان بإمكاني سماع 
موسيقى طقوس الربيع في الخلفية» وعرفت أنها تطبخ بالتأكيد. فلطالما طبخت 
إيزابيل على موسيقى سترافينسكي. 

E,‏ لفن عدت افر س 

"الأمر الوحيد الذي يمكن أن يعذرك الليلة هو سقوطك المميت من طائرة 
7. طائرتك أنت". 

"لقد حضر ابن أي هذا الصباح» وسيبقى عندي لفترة". 

'وبعد؟ . 

"لا أشعر بأنئ يحب أن أتركه وحده في يومه الأول هنا". 

"بالطبع لا. ستحضرين معك ابن أحتك الليلة". 

"إنه في التاسعة عشرة". 

"رائع. أعتقد أن كنت في التاسعة عشرة في يوم من الأيام. كان ذلك في 
السستينيات كما أعتقد. كان على أن أمر في الستينيات كي أصل إلى السبعينيات. 
أذكر أنيْ كنت أتعاطى المخدرات» وأرتدي أزياء غريبة عديدة. سأراك مع هذا 
الاب بعك اكا انهف 

وافقت» وأنهيت المكالمة. 

حسناً. الآن على أن أقنع ابن أي بتمضية مساء السبت بأكل أضلاع الحمل 
والحلزون مع جماعة من أشخاص أكبر منه سناً. 
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كما بدا في هاية الأمر لم يكن ذلك مشكلة. ظهر كيت حوالى الساعة الثالثة 
رل ا واف اکا ت فى لاجا وا و ع أن 
يغسل ثيابه. حين ذكرت أمر العشاء وافق مباشرة. 

درّنت ملاحظة كي أتصل جاري. لم تكن يمجة كيت ما كنت أتوقعه بناء 
على سنوات المراهقة لابن كاق. لكن كيت كان غريبا في المدينة وربما لم يكن 
لديه مكان آحر يذهب إليه. 

أمضيت الساعات القليلة التالية أنمي كتابة رسالة توصية لطالب» وأنظف 
غرفيء وأشرح لابن أنخحى كيفية ضبط المسحوق والقماش. حوالى السادسة 
توحهت إلى لو فوبورغ كي أشتري زجاجة من الشراب وباقة ورد. 

تقطن إيزابيل في جزيرة الأحوات» وهي قطعة صغيرة من الأرض في سان 
ری كاتس لكا "ال اهناف ت ا لكنها سيعت ا شعي 
من قبل بجموعة من الشباب الناجحين الذين يعيشون على مستوى عال. تدل 
الملكية المشتر كة على ذوق رفيع» وهي ملكية متعددة الأنتخدامات نه المساكن 
المشتركة في الجزيرة ومنازل البلدة والمنازل الخاصة والشقق في ناطحات السحاب 
بالإاضافة إلى نوادي التنس والمراكز التجارية وممرات الدراجات والمساحات 
الخضراء الى تم تعهدها بعناية. ترتبط الجزيرة بالشاطئ الجنوبي عبر حسر 
شامبلاين ومونتريال عبر جسور صغيرة. 

يقع منزل إيزابيل في الطابق العلوي في مجمّع مؤلف من مبنيين في الطرف 
الشمال البعيد. إثر فشل زواجها الثالث» وقعت أوراق الطلاق» وباعت من زلا 
وكل محتوياته» وانطلقت إلى جزيرة الأخوات. أما الممتلكات الوحيدة الى أحضرتا 
معها فقد كانت أسطوانتها وألبومات صورها الثمينة. 

كانت إيزابيل بحاحة إلى شيء يتماشى مع مزاجها اللامبالي فاحتارت 
موضوع رحلة الصيد. كان مهندس الديكور قد مزج أقمشة طبيعية تصوّر جلد 
التمبير يو قن يدت :و كان صندوق الحياة البرية العالمي قد صادق عليها. حفلت 
الكقواة ضور اللو انات وقد اوفع خو عة ن الح ات الأو رة على .طاو له 
قهوة ذات قوائم تشبه قوائم الفيل يغطيها الزحاج. وكان السرير الكبير في غرفة 
النوم الرئيسية مغطى بناموسية. 
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كان كيت مفتوناء أو على الأقل بدا كذلك. بینما كانت إيزابيل تصحبنا في 
حولة راح يطرح الأسعلة واحداً تلو الآخر عن أصل كل قطعة من ممتلكاتها. لم 
أكن متأكدة من درحة اهتمامه» لكنئ كنت مسرورة لبصيرته الاجتماعية. 

لم يكن الديكور ما أسرن بل المنظر. كنا بانتظار ضيف واحد بعد لذا بعد 
أن تم تقدم الشراب لكيت ولي» والتقينا بقية الحاضرين خحرحت إلى الشرفة كي 

كان المطر الخفيف ينهمر وعبر النهر كان خط الأفق يلمع بكل لون يمكن 
تصوره. لاح الحبل فوق مبان المدينة أسود حالكا. 

من الداخل معت صوت حرس الباب» شم نادت إيزابيل اسمي. ألقيت نظرة 
أخيرة ودخلت. 

كان المدعو الأخير على العشاء قد وصل وكان يسلم معطفه الواقي من المطر 
إلى إيزابيل. حين رأيت وجهه أصبت بالذهول. 
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Ma72 El 
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لم تكن تلك إحدى افتتاحيات اللبقة. رمقت إيزابيل بنظرة تعن "فقط انتظري 
حتّى وقت لاحق". 

لكنها تجاهلت نظرق هذه. 

'"نعمء هل دهشت يا تمب؟" رمعت ابتسامة مشرقة. "قلت إنكما سبق 
والتقيتما بطريقة غير رسمية. الآن سأقوم بتقديمكما رسميا". 

مذ الصحفي يده. هذه المرة لم يكن بمسك بمكبر للصوت» كما كانت نظرته 
ودية لا تحمل الدهشة المذهولة الى تذكرها من لقائنا حارج منتدى الأفاعي. 

"تمبء هذا لايل كريز. أنا واثقة من أنك رأيته على شاشة التلفاز". 

استطعت أن اك وجهه عد الآن لفك كان مراسلاً محققاً يعمل لصالح 
محطة سي ب في. 

"وأنت يا لايل. أعرف أنئ لست مضطرة إلى إخبارك باسم الدكتورة برينان. 
ندعوها تمب. ونش على آحر الكلمة. يجد الآحرون صعوبة في ذلك". 

حين سمحت للايل بأن يمسك بيدي» انحين قريبا مئ وقبّلن أوَلاً على الخد 
الأهن ثم على الأيسر بحسب الطريقة التقليدية في كيبيك. تراجعت إلى: الوراى 
وفيت قينا امات فق أن يشهرة كآنه ياود الك مهدتت. 

قدمت إيزابيل كريز إلى الأحرين» فصافح الرحال وقبل السيدات. ثم رفعت 
كأسها نحو كيت. 
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"أظن أنه على شرف هذا الشاب ارت س كباس ر ا نيما أن 
نتكلم لغتنا الإنكليزية". 

افحت الكؤوس غاليا ينما وافق التميع. .بدا كيت مرتاحا إلى د كير 

"هل أساعدك على تحضير العشاء؟" سألت بإنكليزية باردة» وأنا أتوق إلى 


"للا كال س جاهز. رجاء جميعاء هيا إلى الطاولة. ستجدون بطاقات 
صغيرة بجانب كل طبق . 

تبا. 

انسحبت إيزابيل إلى المطبخ بينما تجمّع بقيتنا حول الطاولة لنتبين ترتيب 
الجلوس. كما حسبت» كنت سأجلس إلى جانب كريز» وكان كيت سيجلس إلى 

كان هناك سبعة أشخاص. جلس ممثل كبير في السن إلى حانب كيت الآخر. 
كنت قد التقيته في مناسبة سابقة» لكننئ لم أستطع أن أتذكر اسمه ولم أكن قد 
لاحظته حين تم تقيمه. م أكن أعرف الضيفين الآخرين. تبيّن أنهما زوجان 
وكانت الزوجة تاحرة قطع أثرية بينما كان الزوج منتج أفلام. 

تبادلنا حديثئا قصيرا بينما نقلت إيزابيل الصحون من المطبخ. كان الممثل قد 
اى لتوّه لعب دور بولونيس ف إنتاج ترح كي مرج الستارة الخضراء. وروى 
كريز أحدث مهمة له. تناولت القصة قرصانا في السادسة عشرة من عمره كان قد 
اقتحم شبكة للجيش الأميركي ثم اتصل بشرطة الحوالة الملكية الكندية كي بمسكوا 
به. 

قال الممثل "لقد أراد الف الحصول على بعض الاهتمام الخاص". 

علق ابن أي قائلا: "كان بإمكانه أن يؤدي تحربة كلاعب كرة قدم". 

لآ باس یا کیت 

سألت إيزابيل الزوجين وهي تدور حول الطاولة» وتصب الشراب "عاذا 
كنا مشغوليق اهمها اتان 

حين وصلت إلى كيت» توقفت ونظرت إلي. أطرقت برأسي. لا بأس. لقد 
كاك وع ق کا كنف اناهن وف كيف ات 
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كان اسم المنتج كلود هنري برولت. وكان قد عاد لتوه من تصوير دام ئلاثة 
شهور في إيرلندا. وكانت زوحته ماري كلير تدير متجراً في مونتريال القديمة 
وتمضي الوقت في شراء القطع الأثرية في بروفنس. جعلت تتكلم بغير ترابط عن 
ملك اراز وبنااله "انين الاك ورعن ال عقر ريس غل الأقل اشارحة كيك 
غير كل منهم وجه صناعة المفروشات. كنت أسترق النظر إلى لايل كريز بين 
قضمات لحم الغنم. كما كنت أتذكرء كان شعره وأسنانه حالية من العيوب 
وحطوط وجهه حادة. أما العيب الوحيد الذي وجدته فقد كان ذرّات من قشرة 
الرأس على ياقة قميصه. 

کا ف جردا كفك ا ی عورفل تارقن کو ودا بر ا 
بين الحين والآخر وكأن جمالية القماش وتصميم الخزائن كانا الأمرين الوحيدين 
اللذين يهمان في الوقت الحاضر. 

حو تو اق كان اا ا ا 
موجه لحر كة الطيران مع عدة رحلات على شاشته. بالرغم من أنئ كنت معجبة 
مهاراء إلا أنئ لم أقدّر الاتحاه الذي اختارته. 

"تعمل تمب منذ زمن على الجرائم المريعة الي ترتكبها العصابات. هل يمكنك 
أن تخبرينا شيئا عنها؟". 

"أتعنين الدرّاجين؟" سأل كلود هنري. 

"أحل". أردت أن أحدّق إلى إيزابيل لكنى قررت أن ذلك سيكون تصرفا 
قن و ع ا ب كان لق سكو تصرفا أوقح. 

"هل لك علاقة بالاكتشاف الذي قرأت عنه في جريدة اليوم؟". 

"نعم لكن كما تعلم إيزابيل" - نظرت نحوها وابتسمت ببرودة - "لا 
أستطيع -". 

"ماذا تفعلين مع الدرّاجين يا حال تمب؟".. 

كان اهتمام كيت قد حَفت خلال درس تصميم الأثاث؛ لكنه اشرأب عند 
سماع الموضوع الحديد. 

"أنت تعلم أنئي أعمل لصاح المختبر الطبي الشرعي الإقليمي؟". 

أطرق برأسه. 
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"الأسبوع الماضي طلب مين المدير معاينة بعض قضايا حرائم القتل". لم أذكر 
شيئا عن دوري في عملية كر كاجو. 

"كم عددها؟" . 

INT 

أصّر قائلا "أكثر من ثلاث قضايا؟". 

مس . 

"جمسة أشخاص قتلوا في أسبوع واحد؟" فتح كيت عينيه واسعا. كان كل 
الآحرين حول الطاولة قد التزموا الصمت. 

"قتل اثنان منهم في العام 1987. لقد اكتشفنا جثتيهما هذا الأسبوع". 

"هذاما قرأت عنه". قال كلود هنري موجها شوكة نحوي. "هذا هو. لقد 
كنت أن الشخص 2 الصورة . 

أل كيه من كان الأحرون؟ . 

الآن وددت خنق ابن ا 

"انان منهما كانا ضحي تفجير. وضحية أحرى كانت فتاة صغيرة قتلت 
حطأ حلال إطلاق نار في ثمر للسيارات" . 

"ياالله". قالت ماري كلير بالفرنسية وقد نسيت تعهدها الكلام 
بالإنكليزية. 

مددت يدي لأتناول المياه الفوارة» وأنا أتمى يائسة لو أن كنت قد 
انتتبهت إليها كي أراوغ بسؤال عن الطبقات الخارجية للخشب في عصر 
النهضة. 

"هل قصدت الفتاة الى وجدت عظامها في سان بازيل العظيم؟". 

اليففت عدن شال كر بالرغم من أن صوته بدا عادياء فقد و مضت عيناه 
على نحو 1 الاحظه 0 قبل. 

"بك" 

"هل حدّدتم هويتها؟" مدّ يده ليأخذ شرابه. 

ايج" 

سال كيت "عم تتحدثان؟". 
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اعرا غل يعض العظام قرب فر الدراجين أيضاء إغنا قاف لكنا له 
نعرف من هي أو هل كانت مرتبطة بالأفاعي. قد يعود تاريخ دفنها إلى ما قبل 
امتلاك الأفاعي للعقار". 

سأل كريز "هل هذا ما تعتقدینه؟". 

"لا أدري". 

"من هم الأفاعي؟". 

كنت أعيد تشكيل رأبي في مهارات ابن أي الاجتماعية. 

"إفهم ناد تابع لودعاء الجحيم". 

"غير ممكن". 

"بلى» هذا ممكن. وهم وإخوافم في السلاح مسؤولون عما يقارب 120 
جريمة قتل في هذه المقاطعة خلال السنوات الخمس الأخيرة. الله يعلم عدد الآخرين 
الذين احتفوا . 

"الدرّاحون يقتلون بعضهم e‏ 

"أحل» إنه صراع من أجل السيطرة على تحارة المخدرات". 

"لم لا تدعونهم وشأنهم فحسب؟" سأل الممثل. "لم لا تنظرون إلى الأمر على 
أنه شكل من أشكال التنظيم الذا للمرضى الاجتماعيين؟". 

"لأن أبرياء كإميلي آن توسان الى كانت في التاسعة من عمرها قد يقعون 
ضحية النيران المتقاطعة . 

"ورا هذه الفتاة الأخرى؟". 

"زعا يا كييك . 

سأل كريز "هل تعتقدين بأنكم ستتمكنون من إثبات هذا الأمر؟". 

"لا أعلم. أرحوك أخبرنا عن فيلمك يا كلود هنري". 

بينما كان المنتج يتحدث» التقط كريز زجحاجة الشراب» وأمسك بكأسي 
الفارغة. أشرت إليه برأسي اف لكنه تابع ما يقوم به. وحين وضعت يدي على 
حافة الكأس ضحك ورفعها وملا الكأس. 

سحبت يدي» وحرّرتها من يده حانقة» وملت بالكرسي إلى الوراء. لا أستطيع 
أن أتحمل الأشخاص الذين يلحَون بالشراب على الآحرين الذين لا يريدونه. 
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عاد بي صوت ابن حي إلى دی کات اراتا :قد ساطت رها 
الآن على كيت. 

"نعم» لقد ذهيت مع أبي. إنه يعمل في محال النفط. انطلقنا من تكساس قي 
سيارة وينباغو كبيرة وقديمة. لقد كانت هذه فكرة أبي. أرادنا أن نتقرّب من 

"جحئنا إلى هنا لنوصل قط خالي» ثم توجهنا شرقا إلى فرمونت عند خط 
ديربي. لقد حطط أبي لهذه الرحلة أفضل من غزو النورماندي. هذا أستطيع 
أن أتذكر كل الأسماء". 

على كل حال» خيمنا قرب هذه البلدة الى تدعى وستمور» واصطدنا 
السلمون من هكر ويلوبي. ا هذا السمك ف المياه العذبة» رحن 
يهاحر في الربيع يكوةة لآم واتعاء اغ أن لاور افون بو وع ب 
مكان مبجل". 

ق ثم توجهنا جنوباً إلى مانشسترء واصطدنا مك الباتينكيل» واشترى أبي 
كل شيء من مصنع أورفيش؛ كصنارات الصيد وأشياء أخرى. ثم عاد هو إلى 
تكساس ف سيارة الوينباغو» وجئت أنا لأزور خالي صائدة الدرّاجين". رفع كأسه 


لي وحذا الجميع حذوه. 
e‏ كيت قول 'إنه أمر غريب إلى حدّ ما لأن أبي اث شترى لي دراجة نارية 
عام تقريباً" 


كنت مستاءة» ولكن غير متفاجئة. كان هاورد زوج أحي الثاني رحل نفط 
مسن غرب تكساس ويملك من المال أكثر من العقل وعيباً في حلزونه المزدوج جعل 
ار انرو ا هرو كانت 
اا ف و داب ول على اتلد ج كان كيت ف 
الثالثة من عمره اشترى له الأحصنة القزمة وألعاب السيارات ذات الحرك. وحين 
أصبح في الثامنة عشرة انتقل إلى المراكب الشراعية ثم إلى سيارة بورش. 

"أي نوع من الدرّاجات النارية؟" سألت إيزابيل. 

"إا درّاحة من طراز هارلي دايفدسون. أبي يحب هذا النوع من الدرّاجات 
فعلاً. درّاحي من نوع رود كينغ كلاسيك» وهو يملك درّاجة من طراز ألترا 
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كلاسيك ألكترا غلايد. وكلتا الدرّاجتين من طراز إيفو. لكن سيارته ناكلهاد 
القدبهة هي حبه الحقيقي. لقد ضعت هذه السيارات في السوق بين عامي 1936 
و1947 . 

سألت إيزابيل "ماذا تعب هذه التعابير؟". 

"إا ألقاب تشير إلى تصميم رأس الحرك. تم إنتاج محرك إيفوليوشن في 2 
لأول مرة في أوائل الثمانينيات. وقد كان اسمه في الأصل الأحمق» لكن هذا التعبير 
م يلتصق به طويلا. يشير إليه معظم الناس باسم ديفو. معظم الدرّاجات الت ترينها 
اليوم هي من طراز شوفيلهاد وهي كانت تُصّنع بين عامي 1966 و1984. بين 
عامي 1948 و1965 كانت هناك الدراجات من طراز باناد وقبلها الدراحات من 
طراز فلاقاد الى ظهرت في العام 1929. من السهل تحديد فترة الصنع من خلال 
تصميم رأس المحرك". 

م يكن اهتمام كيت بالدراجين يقارن. بولعه بالدرّاحات. 

"هل تعرفين أن كل درّاحات هارلي الحديثة تتحدر من درّاجة سايلنت غراي 
فالوءوهي الدرّاجة الأولى الى ر هن خا اج لوكي عند يداه 
القرن؟ كان لهذه الدرّاحة محرك ذو أسطوانة واحدة يبلغ حجمها 5 إنشاً مكعبا 
وقوة تبلغ ثلاثة أحصنة. لم تكن هذه الدرّاجة مزودة بإصبع غماز هيدروليكي أو 
عٌُمبدئ للحركة الذاتية كهربائي أو محرك من طراز أف - توين". هز كيت رأسه 
غير مصدق. 

بحل المحرك الحديث من طراز توين مكان الحرك القدم بحجم يبلغ 88 إنشا 
کےا حن الحرك القديم من طراز 71 أف أل إيتش بحجم أربعة إنشات لديه 
ضغط محرك بنسبة 0.5 لواحد. واليوم يجهدون لبلو غ ضغط بنسبة تسعة لواحد. 
أحل. لقد احتزنا مرحلة طويلة. لكن كل درّاحة على الطريق اليوم تعود إلى تلك 
الدرّاجة القديمة من طراز سايلنت غراي فالو". 

سال ل ال هناك من صانعي درّاجات آخريد؟" 

"بلى يا سيدي'. وافق كيت ووجهه وصوته يظهران الاحتقار. "هناك 
الدرّاحات من طراز الياماها والسوزوكي والكاواساكي والهوندا في السوق. لكنها 
وسائل نقل فحسب. لقد صنع البريطانيون بعض الدراجات الجيدة مثل نورتون 
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وبي أس آي» لكن كل هذه الشركات توقفت عن العمل. كما أن الدرّاجات 
الألمانية من طراز بي أم دبليو رائعة» لكنيئ لن أشتري مالي سوى دراحة هارلي". 

سأل كلود هنري "هل ثمنها مرتفع؟". 

هز كيت كتفيه "لا تصنع هارلي دراجات من النوع الرديء. إا ليست 
معدات رخيصة . 

أصغيت إلى ابن أي بينما كان يتحدث. كان بملك نفس المعرفة والاحترام 
للدرّاجات النارية اللذين. کان ماري كليز تكنهها للم وشات ریا کان رفت 
وار ا SS RS‏ 

كان قد انتصف الليل تقريباً حين ودّعنا الآخرين» وطلبنا المصعد. کیت اشعر 
بأنئى جاهزة للنومء ce‏ ا 
ويتتقن ضف و اخات الأمسية: رقا كان الشراب هو الست أو يونا “كان 
الشباب. شعرت بالحسد لقدرته على الاحتمال. 

كان المطر قد توقف لكن ريحاً قوية ضربت سطح النهر» وأحذت مز 
الأغصان والشجيرات وتدور بالأوراق المبللة على الأرض. حين عرض كيت أن 
يحضر السيارة يمت حالته بسرعة ثم سلمته المفاتيح؛ وانتظرت داحل الردهة. 

في حلال أقل من دقيقة أوقف السيارة» ورج سيد ثم استدار ليجلس في 
مقعد الراكب. حين استقررت خلف المقود رمى عغلف أسمر في حجري. 

"ما هذا؟". 


"كان على الزجاج الأمامي تحت إحدى الاج أن درف سعدا" 

ت إل ا و فيطلا عقي قاذ ا ساق 
يسحب الظهر لسهولة الفتح. كان اسمي مكتوباً بقلم أحمر. 

حذدقت إلى الأأحرف وأنا أشعر بإنذار دق رن ا راس من كان 
يعرف أنئ سأكون في الجزيرة هذه الليلة؟ من كان ليتعرف إلى سيارقي؟ هل كنا 
ملاحقين؟ مراقبين؟ 

بحذر شديد تلمست احتویات. شعرت بشيء قاس يبرز. 
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رت غواذىا ویفرک كرت دين ات كان وعدي فاا على و 
نخيف وملامحة مظلمة ومشوهة في الضوء الأصفر الباهت القادم من أبواب الردهة. 

"اللعنة يا كيت. قد تكون هذه..." توقفت غير واثقة إلى أين تذهب 
أفكاري. 

"قد تكنيوق ماد مال كيت حانياء.ولف ذراعه على ازع الف من 
المقعد. "هياء افتحيه". أل قائلا "أراهن أنها مزحة. رما رأى أحد أصدقائك 
ارط السا و لك قينا هنا مواق 

كان هذ كا : فكن أي تصق الخبرطة أن يتوه ود نكن د كيت 
بد سات و الام 

"هيا". مذ كيت يده» وشعّْل الضوء الداحلي. "رعا هي بطاقات لحضور 
المعرض" . 

سحبت اللسان, ومددت يدي إلى داخل المفلظة, طوّقت أصابعي ل 
زجاجياً صغيرا. 

حين سحبت المرطبان وحملته نحو الضوء شعرت بالصفراء تصعد إلى حلقي. 
أخبرتئ التقلصات المتواترة تحت لسان أن سأتقيّاً. بالكاد معت صوت كيت وأنا 
أندفع نحو مسكة الباب. 

"يا الله يا حال تمب» من عساك أغضبت؟". 
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استقرّت العين في قعر المرطبان» وكان البوبو متجها إلى الأعلى وخيوط اللحم 
الرفيعة تطوف في السائل العكر. ظهر العضو باهتا وقد سقط بشكل جزئي» وبدا 
أحد جوانبه 0 بالرغم من أنه کا اک E OS‏ 
مألوفة. كانت هناك ورقة مثنية ملصقة في أسفله. 

مد كيت يدهع وانتزع الملاحظة. 

"نحن نراقبك". بدت اللغة الفرنسية غريبة بتشدق لهجة تكساس. 

"ماذا يعن هذا يا حال تمب؟". 

"نحن نراقيك". 

بيدين مرتحفتين أعدت المرطبان والملاحظة إلى المغلف» ووضعته على أرض المقعد 
الخلفي. كانت راحة الفورمالديهايد تملا المكان. كنت أعلم أن الرائحة كانت قي 
رأسيء لكن ذلك لم يكن ليخفف من شعوري بالغثيان. صارعت لأستعيد السيطرة 
على ردود فعلي اللاإرادية فمسحت كفي الرطبتين بسروالي» وشعّلت محرك السيارة. 

سال كيت ونحن ندحل شار ع جزيرة الأحوات "هل تظنين اما مزحة؟ . 

"لا أدري". بدا صوق عالي النبرة. 

استشعر كيت مزاحي فلم يصر على السؤال. 

حين وصلت إلى المزل لففت المرطبان بعدة أكياس من النايلون» وأحكمت 
إغلاقه في وعاء بلاستيكي. ثم قمت بتنظيف علبة الخضار» ووضعته في البراد. 

راقبئي كيت بصمت بينما علا تعبير اندهاش وجهه. 


123 


شرحت له قائلة» "ساخذه إلى المختبر هار الاثنين"". 

"إا عين حقيقية» أليس كذلك؟". 

"أجل" . 

"أتظنين أنها دعابة؟" ردد سؤاله السابق. 

"رعا". لم أظن ذلك فعلا لكنئ لم أود إخافته. 

"لدي شعور بأنه يحب على ألا أسأل» لكن إذا كان الأمر دعابة» لم تأحذين 
العين إلى المختبر؟ . 

رقا ف الأ لاعن المرحين”". قلت وأنا أحاول أن أبدو غير مهتمة» 
ثم عانقته قائلة "الآن سأخلد إلى النوم. عدا تجا کے معا ر ا 

"هذا رائع. هل تمانعين إذا استمعت إلى الموسيقى؟". 

"تصرف على راحتك". 

حين أغلق كيت الباب تأكدت من أقفال الأبواب والشبابيك كما تأكدت 
من أن جهاز الإنذار يعمل. قاومت رغبي في البحث عن أي مترصد لي في خزاني 
أو تحت سريري. 

احتار كيت أن يستمع إلى موسيقى البلاك سابات. وقد استمع إليها حي 
الثانية والربع 

استلقيت في السرير لوقت طويل أصغي إلى ضربات موسيقى الحافي ماتل وأنا 
أتساءل إن كانت تصلح لأن تكون موسيقى» وأتساءل عن عدد المكالمات الحاتفية 
الي سأتلقاها من الجيران» وأتساءل هل كان أحدهم قد انزعج إلى درجة إرساله 
إلي ملاحظة ذيّلها بعين بشرية. 

ار ن ابي اريت هات دام عشرين دقيقة» فإن رائحة الفورمالديهايد 
بقيت تسكن رأسي. شعرت بالنعاس يلف وبشعر حسمي ينخز حلدي. 

نمت حي وقت متأحر من الصباح التالي. حون امتنظج و كت اننع امن 
كون استفقت فزعة عدة مرات خلال الليل» اتحهت أفكاري مباشرة إلى الشيء ف 
برّادي. من؟ لم؟ هل كان الأمر يتعلق بالعمل؟ هل كان ثمة مريض نفسي في 
المنطقة؟ من كان يراقببي؟ ٍ 

دفعت الأسئلة عميقا إلى خلفية عقلي عازمة على معالحتها فار الاثنين. في 
هذا الوقت سأكون في غاية الحذر. تأكدت من القضيب الشائك ثم من أزرار 
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طلب الأرقام المباشر على المواتف وجهاز الأمن لأتأكد من اما مضبوطة على رقم 
الطوارئ. 

كانت الشمس ساطعة» وبلغت الحرارة على شرفي مس درجات مئوية 
ارتفعت إلى 40 درحة فهرفايت عند العاشرة. كان اليوم يعد بأن يكون مارا 
کندیا 0 0 

لم أتوقع أن أرى كيت قبل الظهر إذ كنت أعرف عن الإيقاع النهاري 
للمراهقين. ارتديت ملابسي » ومشيت إلى النادي الرياضي بحذر أكثر من المعتاد 
وحلدي ينخزن من التوتر وعيناي يقظتان لأي شخص أو أي شيء مشتبه فيه. 

بعد ممارسة الرياضة» اشتريت بعض الكعك والحبن القشدي وبعض المطيبات 
الى يمكن تناولما مع الحين القشدي. كذلك قمت بشراء مندفع عند عربة الأزهار. 
كان بيردي قد هجرن إلى حدّ كبير منذ وصول كيتء فأردت اجتذاب انتباهه 

۾ يكن الكعك أو النبتة فعالين بشكل كاف. ظهر ابن أ حوالى الواحدة 

ارد يعطن الكمات؟'. 

کا 

تين سدق ملعن افعو اجون E Ea‏ 

"ألغي الكبر المحلل. شغلي البرنامج". 

رق انبرقي اة عة لكر الاس ات عند هذا امد 

طرحت النیارات بينما تناول كيت طعامه. 

"إنه ار رائع. أقترح بأن نقوم بنشاطات في الحواء الطلق". 

الم ك 
راكبي الدرّاجات الموائية ونقصد المرفاً القدهم أو نقود الدرّاجة على الطريق 
الموازي لقناة لاشين" . 

"هل يسمحون بارع , 

"لتر . 
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"بالمزلاجات. هل يمكننا أن نستأجر بعض المرلاجات ونقوم بقيادة الدرّاجات 
هذه؟ . 

"أعتقد ذلك" . يا الله. 

"أراهن أنك رائعة على المزلاحات. هاري تحيد التزح . 

"أم - آه. لماذا تدعو أمك هاري؟". 

لطالما كنت فضولية بهذا الشأن. منذ أن بدأ بالكلام كان يدعو أمه باسمها. 

"لا أعرف. ليست بالضبط كالأم في مسلسل البيت الصغير في المرج". 

"لكنك تفعل هذا مذ كنت ف الثانية من عمرك' . 

"م تكن مكرسة نفسها للحياة المنزلية حينها. لا تبدّلي الموضوع. هل أنت 
جاهزة للتزلح؟ . 

"انك رائعة يا حال تمب. دعييئ أستحم ثم ننطلق فورا". 

كان يوما مثاليا تقريبا. كانت البداية صعبة» لكنئ سرعان ما تماشيت مع 
الإيقاع» ورحت أنزلق وكأني ولدت على المزلاحات. أعاد إلي ذلك ذكريات 
التزلح على أرصفة المدينة حين كنت فتاة صغيرة وذكريات المرات العديدة حين 
كدت أن أصدم المشاة أو أترح إلى مر السيارات. ساعدت الشمس المشرقة على 
ظهور جماعات من الرياضيين فاحتشد الطريق بالدراجين والمتزلجين. بالرغم من 
أنين كنت غير ثابتة عند المنعطفات» فقد تعلمت أن أناور بشكل سمح لي بتجنب 
التصادم. أما المهارة الوحيدة الى لم أتمكن من اكتسابا فقد كانت التوقف 
المفاحئ. لم يكن هذا النوع من الفرامل للمزبحات قد اخحتر ع حين كنت طفلة. 

مع فاية بعض الظهر كنت أبحر بسلاسة» لكنيٰ أصررت على ارتداء ثياب 
مبطنة تكفي للدفاع عن مرمى في مباراة لاتحاد الموكي الوطيئ. 

كابفت القاءة فد عادرمت الذاسوة يوه امنا ذا الذهابه رو اللقوات وترسينا 
إلى مطعم شي سينغابور لتناول غداء آسيوي. ثم استأجرنا فيلمي النمر الوردي وطلقة 
في الظللام وضحكنا بينما كان المفتش كلوسو يشرح كيف يمكن للشخص أن يكون 
جردا من الك بوغرم من الك ن ارقن فيس كان الان ن حار کت ادى 
زعم أن الانغماس في اللغة الفرنسية سيساعده على التأقلم في مونتريال. 
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م أتذكر العين حن استلقيت على السرير يغمرن التعب والألم. تقلبت في السرير 
مرارا وأنا أحاول ألا أتصور الشيء في برادي والشرير الذي وضعه على سياري. 

كان يوم الاثنين لا يزال دافتاء لكن الغيوم الداكنة كانت قد تجمّعت فوق 
المدينة وجعلت تحوم على علو منخفض حابسة ضبابا متحرّرا قريبا من الأرض مما 
جعل السائقين يستخدمون المصابيح الأمامية. 

حين وصلت إلى العمل» أحذت المرطبان إلى قسم علم الأحياءء وطلبت 
مراجعة. لم أشرح مصدر العين وهم لم يسألوا. أعطينا العين رقما غير مسجّل» 
ووعدت اختصاصية تقنية بالاتصال بي لإبلاغي عن النتيجة. 

كان لدي شكوك بشأن مصدر العين» لكنئ كنت آمل بأن أكون غير مصيبة 
لأن الفكرة كانت مخيفة للغاية. تمسّكت بالملاحظة بانتظار التحليل. 

كان احتماع الصباح قصيرا ا كان صاحب وكالة لبيع سيارات الفولفو قد 
وحد مشنوقا في كاراجه مع رسالة انتحار مشب وكة في صورة. وكانت طائرة ذات محرك 
واحد قد سقطت في سان هوبرت. وقد دفعت امرأة عن رصيف محطة ميترو فيندوم. 

لم يكن هناك شيء من أجلي. 

عندما عدت إلى مكتبي دخلت إلى حاسوبي. استخدمت كلمات علم 
الإنسان وبمجهول وجزئي للبحث في قاعدة البيانات عن حالات تتألف من هياكل 
عظمية جزئية تعود إلى أنثى بجهولة الحوية. عثر الحاسوب على ست وعشرين حالة 
على امتداد السنوات العشر الماضية. 

طلبت كل القضايا الى تنقصها جمجمة مستعينة بتلك اللائحة. بجح الأمر مع 
البقايا ال تم استلامها منذ عملت في المختبر. قبل ذلك لم تكن للعظام بيانات 
مفصلة. كانت حالات المياكل العظمية تُصنف ببساطة على أنها جزئية أو كاملة. 
أبرزت القضايا المصنفة كجزئية. 

بعد ذلك استخدمت لائحة المياكل العظمية الى تم تحليلها خلال مدة تولي 
منصبي لأطلب لائحة بالمياكل العظمية الى ينقصها العظم الفحذي. 

لم يكن الأمر بحدياً. كانت المعلومات قد أدخحلت وفقاً لوجود أو عدم وجود 
الجمجمة وبقايا عظام الجمجمة. لكن لم يتم تسجيل وحود أو غياب عظام معينة. 
كان علي أن اطلب الملفات الفعلية. 
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لم أضيّع أي وقت» فعبرت الردهة إلى قسم السجلات. كانت امرأة نحيلة ترتدي 
سروال جين ز أسود وبلوزة قروية تشغل المكتب الأمامي. كانت أحادية اللون 
بشعرها المصبوغ المبيض وبشرقا الباهتة ولون عينيها الذي كان أقرب ما يكون إلى 
لون غسالة صحون قديمة. كانت العلامات الوحيدة للون هي المنطوط الحمراء الكرزية 
حول صدغيها ورشات من النمش على أنفها. كنت عاجزة عن إحصاء عدد الأزرار 
والأقراط المعروضة في كل من أذنيها. لم أكن قد رأيتها من قبل. 

صباح الخير. امي تمب برينان". مددت يدي» وأنا أقدم نفسي. 

أومأت برأسها من دون أن تمد يدها أو تقدّم نفسها. 

"هل أنت جديدة هنا؟". 

"أنا أعمل مۇقتا هنا . 

"آسفة» لكنئ لا أظن أننا التقينا من قبل". 

هوي ا "امي حوسلين ديون". 

ونا اک ی 

"هذه لائحة بالملفات الى أحتاج إلى مراجعتها يا جوسلين". 

ناولتها النسخة المطبوعة» وأشرت إلى الأرقام الى أبرزتها. حين مدت يدها 
متا حة الحصور قة لاحت تحديدا لعضلاتما من خلال الكم الرقيق. لا بد من أن 
جوسان عنصي بعص الرقت في ادي الرياصي. 

اأعرقت أن جناك د کی من الملفات. لكن يمكنك أن تحدي مكان تخزين 
الملفات وتسجيلها لي بأسرع وقت ممكن؟". 

"لا مشكلة". 

"أريد الملف الكامل لكل قضية وليس التقرير الأنثروبولوحي فحسب". 

OF‏ ع او ود ا اا 

تريدينها؟" سألت وهي تنظر إلى اللائحة. 

5-2 رقع کی غادرتم مشيت خطوتين في الرواق عوك كرت 
اني مذ کر شيا عن الصور. حين عدت استطعت رؤية رأس جوسلين منحنيا 
قريبا فوق الورقة المطبوعة. تح ركت شفتاها بينما تحرك إصبع إلى أسفل كل جهة 
من الورقة. بدت وكأفا تقرأ كل كلمة. 
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حين ذكرت الصور» حفلت لدى سماعها صوق. 

قالت وهي تنزلق على كرسيها العالي "إني أعمل عليها". 

إنها امرأة غريبة» فكرت وأنا أتوجه عائدة إلى العمل على تقارير غايتلي ومارتينو. 

أحضرت جوسلين إلى الملفات خلال ساعة» وأمضيت الساعات الثلاث التالية 
أراجعها. عملت على ست قضايا تتعلق بنساء من دون رؤوس كعدد إجالي. 
اثنتان منهن كانتا من دون عظام الفحذ لكن لم تكن أي منهما فتية إلى درجة 
تخولما لأن تكون الفتاة في الحفرة. 

في السنوات الي سبقت وصولي إلى مونتريال بقيت سبعة هيا كل عظمية تنقصها 
الجمجمة وتعود إلى إناث مجهولات الحوية. كانت اثنتان منهنٌّ صغيرتين بشكل كاف» 
كن امات النافدات كافك E E‏ لم الك من E‏ 
لمعرفة أي عظام قد تمت استعادقا. م يحتو أي ملف على صور. 

عدت إل عكهاة الک م ا رمات الحالة الأولى. كانوا قد احتفظوا 
بالعظام لمدة حمس سنوات» ثم أعادوا تصويرها قبل أن يسمحوا بدفنها أو إتلافها. 

لكن املف لم بحتو على أي ضور. كان ذلك غريا. 

TE‏ العظام. انت العظام قد أتت من سالويت وهي قرية 
تبعد حولى ألف ومعي ميل شالا عند طرف شبه جزيرة أنجاما. أدخلت رقم 
المختبر الأحدث» وطلبت موقع استعادة العظام. 

سانت جولي. تسارع نبضي. لم يكن ذلك المكان على بعد اث عشر ميلا 
من سان بازيل العظيم. 

عدت إلى الملف. و ددا م أحد أي صور. 

راجعت طريقة إدارة القضية» ولم أعثر على أي شيء يشير إلى أن القضية قد 

أمنَ الممكن أن أكون محظوظة إلى هذا الحدٌ؟ 

Se‏ العمل في المختبر ورثت مجموعة من حالات الحياكل العظمية. 

فتحت الباب» وجررت كرسياً إلى الطرف البعيد من الغرفة الصغيرة. كانت 
علب من الكرتون الأسمر تشكل صفاأ على طول كل من الحائطين وكانت مرتبة 

129 


بتسلسل زمييّ بحسب أرقام المختبر. توجهت إلى القسم الذي يحوي الأرقام 
الأقدم. 

كانت القضية على الرف الأعلى. وقفت على الكرسي» وأنزلت العلبة إلى 
طاولة العمل. رفعت الغطاء بعد أن أزلت الغبار عنه. في الجزء الأيسر من العلبة 
وحجدت كومة من فقرات الظهر والأضلاع وقي الجزء الأععن عثرت على كومة 
أخرى من العظام الطويلة. بالرغم من أن معظم أسطح المفاصل كانت قد قضمتها 
الحيوانات؛ فقد كان جلياً أن عظمي الفخخذ كانتا موجودتين. 

اللعنة. 

أحرحت كل شيء من العلبة» وبحثت عن أي تناقضات» لكن كل شيء بدا 
طبيعيا. أعدت العظام إلى مكاما كما وضعت العلبة على الرف من جديد وقد 
أصبت بخيبة أمل. بعد أن غسلت يدي» توجهت إلى مكتبي وأنا عازمة على 
استجماع نفسي بتناول شطيرة الطون وعلبة من حلوى الملام. 

أدرت الكرسي» ووضعت رجلا فوق رجحل على حافة النافذة» ونرعت 
الغطاء عن علبة الحلوى. كانت زميلة لي في جامعة كارولينا الخعاده ب القارلوت 
فوخت فاا غل اه ا ا رم ف ا ر 

لطالما اعتبرت هذه النصيحة جيدة. 

تناولت الحلوى وأنا أحدّق إلى النهرء وأفكاري ميم على غير هدى. أحياناً يعمل 
عقلي بطريقة أفضل عندما أفرّج عن خواطري بحرية بدلا من تجميعها داحل وعبي. 

لم تكن عظام الجمجمة والساقين الى عثرنا عليها في سان بازيل هي الأجزاء 
لمفقودة من جثة تمت استعادتا ف وقت سابق. كان ذلك واضحاً. على الأقل لم 

مالم يأت كلوديل باسم» فستكون الخطوة التالية هي التوجه إلى م ركز 
معلومات الشرطة الكندية. الأمر يهذه البساطة. 

إن لم ينجح ذلك» فسنذهب إلى مركز المعلومات الوطيئ للجرعة. ۾ يكن 
هناك ما يشير إلى أن الفتاة كانت من تلك المنطقة. رعا تكون قد سافرت شالا من 
الولايات المتحدة. 
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كان معالج آلي ماكبيل محقاً. كنت بحاحة إلى لحن رئيسي للأوقات الي أكون 
فيها مجهدة. 

أمشي في الطريق حاولة التخفيف من هلي 

نمة عا م من ا مناعب يشغلي 

رعا 

نمهلي» أنت تتح ركين بسرعة 

عليك أن بعلي الصباح يطول 

بينما كنت أتناول الشطيرة لمعت صورة المدية البشعة ليلة السبت في رأسي. 
ومرة أحرى شعرت بالبرد والقشعريرة. 

نسي الموضوع. قد تكون عين حيوان. لقد نشرت صورتك في الحريدة 
ويمككن لأي مغفل أن يكون قد وضعها على السيارة كنوع من الدعابة. إن كان 
هناك من شخص يراقبي» فسيكون أحمق مريضا ووحيدا. 

أنا امرأة» راقبني ‏ 

قطعاً لا. 

إنه يوم ميل في ا حى... 

يا اللله. 

هذه حطة العمل. سأفي العمل على التقارير المتعلقة بغايتلي ومارتينو 
وأنمي تلك المتعلقة بالتوأم فايلنكورت. سأتحدث مع كلوديل. وبناء على تقريره 
سنتوجه إلى مركز معلومات الشرطة الكندية ثم إلى مركز المعلومات الوطنئي 

كر شي حت a‏ عو عملي لبن قن معو اغوي لاون 

بالكاد كانت تلك الأفكار قد تحسدت حين رن جرس الهاتف محطما السكينة 
الى عملت جاهدة للوصول إليها. 
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ر و ص ان اديك اتصال :من النننيد كريو» النظري راء" 

قبل أن أتمكن من إيقافها كان قد أصبح على الخط. 

"آمل ألا تمانعي اتصالي بك في العمل'. 

كنت أمانع لكنئ أمسكت لساني. 

"كنت فقط أريد أن أقول إنني استمتعت تمتعت فعلاً ليلة السبت وكنت آمل أن 
تيع و 

بديع. 

"هل ستكونين حرة لتناول العشاء في ليلة ما هذا الأسبوع؟". 

انا مقف لكر عد لسن كا و لوقك قاطي ا N‏ 

قد أكون حرة حن فاية الألفية التالية ولن أتعشى مع لايل كريز. 

"ماذا عن الأسبوع المقبل؟". 

"لاء لا أعتقد ذلك" . 

"أتفهم م ذلك. هل أستطيع الحصول على ابن أحتك كجائزة مواساة؟". 


0 





"كيت إنه فى رائع . 
رائع؟ 

الحو ضا غلك فق للد اجات الناررة. لا بد من أن لديه غخروناً من خمسة 
آلاف من معدات دراجة هارلي دايفدسون النارية. أظن أن كيت سيجده 0 
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كان آخر ما أريده هو وضع ابن أحىّ الحساس تحت تأثير إعلامي لق لجان 
كان علي أن أوافق. سيستمتع كيت بالأمر. 

"أنا واثقة من أنه سيفعل". 

"إذاء لن تمانعي اتصالي به؟". 

"بالطبع". كما لا أمانع مرض الزحار. 

بعد أن وضعت السماعة بخمس دقائق» ظهر كويكواتر عند بابي. رمقئي 
بنظرته المعتادة ثم وضع ملفا على مكتبي. 

كنت فعلاً بحاجة إلى أن أستقر على لحن رئيسي. 

"ما هذه؟". 

"ها استمارات . 

"هل على أن أملأها؟". 

كان كويكواتر يحضّر نفسه ليتجاهل سؤالي حين انضم إلينا شريكه. 

"أفهم أنك عدت خالي الوفاض". 

"تماما كخزنة آل كابوني". أحاب كلوديل. "لم أحد أي حالة مطابقة» ولا 
حي حالة مشاية". 

أشار إلى الرزمة على مكتبي. 

"إن ملأت الأوراق» أستطيع إدحال البيانات إلى مركز معلومات الشرطة 
الكندية بينما يدحل مارتن البيانات إلى الم ركز الوطيئ لمعلومات الجريمة. يعمل 
بيرحرون على أوصاف الأسنان". 

إن م ركز معلومات الشرطة الكندية والمركز الوطي لمعلومات الجريمة اللذين 
تديرهما وكالة الاستخبارات الأميركية هما عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية وطنية 
توفر الحصول السريع على معلومات أساسية لتطبيق القانون. بالرغم من أن كنت 
قد استخدمت مركز معلومات الشرطة الكندية مرات قليلة» فقد كنت على دراية 
أكبر بالنظام الأميركي. 

بدأ الم ركز الوطين لمعلومات الجريمة العمل لأول مرة عام 1967 ببيانات عن 
سيارات مسروقة ولوحات السيارات والأسلحة والعقارات والأشخاص المطلوبين 
والمهاربين. تمت إضافة ملفات أحرى خلال الأعوام» وتوسعت قاعدة البيانات 
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الأساسية الي كانت تضم عشرة ملفات فأصبحت تضم سبعة عشر ملفاء كما 
أصبحت تشتمل على فهرس تتحديد التطابق بين الولايات» وملفات إدارة 
المخابرات الأميركية» وملف الماربين الأجانب» وملف العصابات والإرهابيين 
العنيفين» وملفات تتعلق بالمفقودين وججهولي الموية. 

يقع حاس وب المر كز الوطبٍ لمعلومات الجريمة في كلار كسبيرغ في فرجينيا 
الغربية وهو متصل بأقسام الشرطة ومكاتب عمد البلدات في كل الولايات المتحدة 
وكندا وبورتوريكو وجزر الفرحين في الولايات المتحدة. ويستطيع العاملون في 
تطبيق القانون فقط إدحال المعلومات. وهم بالتأكيد يقومون بذلك. في العام الأول 
لإنشائه سجلت مليونا عملية. وهو الآن يتعامل مع هذا العدد من العمليات كل 
يوم. 

يسُتخدم ملف ال ركز الوط لمعلومات الجريمة الذي أنشأ عام 1975 لتحديد 
الأفراد غير الطلوبين» أولئك الذين يكون مكان وجرد هرا فنك ادال 
البيانات الى تتعلق بالقاصرين المفقودين والأشخاص المعوقين أو المعرضين للخخطر. 
كما أن ضحايا الاختطاف والاحتفاء إثر كارثة بمكن أن يكونوا مؤهلين. يتم ملء 
استمارة من قبّل أحد والدي المفقود أو الأوصياء عليه وطبيبه وطبيب الأسئان 
را جع دحال وو ات بدن قر ا ا 

هت إضافة ملف بحهولي الموية عام 1983 لإيجاد يقة لمطابقة البقايا الي 
عُثر عليها مع سجلات المفقودين في كل المناطق. يُسمح بإدخال معلومات تتعلق 
باالحثث مجهولة الهوية وأعضاء الجسم والأشخاص الأحياء وضحايا الكوارث إلى 
النظام. 

كانت هذه هي الرزمة الى رماها كويكواتر على مكتبي. 

"حين تملأين استمارة المركز الوطين لمعلومات الجريمة نستطيع أن نعمل على 
الشبكتين معا. إِهُا المعلومات نفسها بشكل أساسي» مع احتلاف نظامي الترميز 
فقط. كم تحتاجين من الوقت؟". ) 

"امنحي ساعة". كان لدي القليل لأدونه بوجود ثلاثة عظام معي فحسب. 

العا ادا يداك لمن عن ااا رومن :وفك إل اع كدف ادو فك 
لأراجع دليل الرموز لادخال المعلومات. 
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وضعت علامة في خانة المتوفين مجهولي الموية. وكتبت حرف "ها في 
الخانات 1 و9 و10 لرسم أعضاء الجسم للدلالة على أن هيكل الرأس وعظام 
الفخذ اليمئ واليسرى قد استعيدت بينما ملأت كل الخانات بالحرف "ا" للدلالة 
على أفا أنثى و"ب" للإشارة إلى أنا بيضاء كما دوّنت معدل طوطا التقرييي 
وتركت حانة تاريخ الولادة وتاري يخ الوفاة المتوقع فارغة. 

في قسم الأوصاف الشخصية كتبت عبارة "تحويلة بطينية دماغية" بشكل 
مختصر ووضعت علامة على ذلك البند في الاستمارة التكميلية. كان ذلك كل 

شيء. لم يكن هناك من كسر أو عاهة أو وشم أو شامة أو ندبة. 

مما أنه لم تكن لدي أي ملابس أو مجوهرات أو نظارة أو بصمات للأصابع أو 
فكة دم أو معلومات تتعلق بأسباب الوفاة» فقد ظلّت بة بقية الوثيقة حالية من 
المعلومات. كل ما استطعت إضافته كان تعليقات قليلة عن مكان العثور على 
اللحثة. 

كنت أملاً الخانات الى تتعلق باسم الوكالة ورقم القضية حين ظهر كويكواتر 
من جديد. ناولته الاستمارة. أحذها وهرٌ رأسه» وغادر من دون أن ينبس ببنت 

ما كان حطب هذا الرجل؟ 

لمعت صورة في عقلي ثم اختفت. صورة عين منتفخة في مرطبان يحوي سائلا 
هلاميا. 

كويكواتر؟ 

غير ممكن. غير أن قرّرت ألا أذكر أي شيء عن الحادث لكلوديل أو 
لشريكه في عملية ك ركاجو. لكنت سألت رايان» ولكنت طلبت نصيحته» لكن 
رايان م يكن موجوداً وكنت أنا وحيدة. 

أفيت العمل على تقريري غايتلي ومارتينو وأوصلتهما إلى مكتب 
السكرتارية. حين عدت كان كلوديل يجلس في مكتبي وفي يده ورقة مطبوعة. 

"كنت محقة بشأن العمر لكن ليس بشأن تاريخ الوفاة. عشر سنوات لم تكن 
كافية . 

انتظرت أن يتابع كلامه. 
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"كان اسمها سافانا كلير أو سبري". 

باللغة الفرنسية» كان القسم الثاني من اسم عائلتها يُلفظ مشدداً. لكن الاسم 
أوحى إلي أن الفتاة رما كانت جنوبية» أو على الأقل مولودة في الجنوب. لا يدعو 
الكثير من الناس حارج المنطقة الجنوبية الشرقية بناتهم باسم سافانا. حلست على 
كرسي وأنا أشعر بالارتياح والفضول. 
"ومن هي؟ . 

"شالوت في شمال كارولينا. أليست تلك مسقط رأسك؟". 

اناهن تشارلوت" . 

يحد الكنديون» كما العديد من الأميركيين» صعوبة في التمييز بين تشارلوت 
وتشارلتزفيل وبلدي تشارلستون. لكن شالوت كانت بلدة ساحلية صغيرة غير 
مؤهلة لأن تكون جزءاً من الإرباك. 

تابع كلوديل قراءة الورقة المطبوعة. "لقد تم الإبلاغ عن فقدانها في أيار عا 
4 بعد أسبوعين من ذكرى مولدها السادسة عشرة". 

"هذا تحول سريع". قلت وأنا أهضم المعلومات. 

"أجل" . 

انتظرت»ء لكنه لم يتابع. تكلمت من دون أن أظهر انزعاجي. 

"سيد كلوديل» أي معلومات تملكها ستساعدن على تأكيد هذه الهوية". 

بعد تو نت قير قال كافك ا ی اانه 
مباشرة. اتصلت بقسم شرطة شالوت» وتحدثت بالفعل مع الضابط المناوبة. كما 
ذكرتء فإن الأم قامت بالإبلاغ عن القضية ثم توقفت عن متابعتها فجأة. في 
البداية كانت الصحافة محمومة ثم ماتت القضية". 

"هل كانت فتاة مضطربة؟ . 

بت 

"ليس لديها تاريخ مخدرات أو اضطرابات سلوكية. لقد سبّب استسقاء الرأس 
عضن اترات حر اراق ا لكت 1 كان حا عقي كانت 
ترتاد مدرسة ثانوية عادية وكانت في حالة جيدة دراسيا. لم تكن تُعتبر هاربة 
حتملة أبدا". 


TY 
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"لکن الفتاة كانت تدحل إلى المستشفى على نحو متكرر SCE‏ المشاكل - 
التحويلة. يبدو أن الجهاز كان يتعرض للانسداد فيضطرون إلى إدحاها إلى 
المستشفى ومعاللجة المشكلة. كانت تسبق هذه الحوادث فترات من الخمول 
والصداع وأحياناً الإرباك العقلي. إحدى النظريات تُفيد بأنما تعرضت للإرباك 


"تاهت؟ خارج الكوكب؟ ما هي النظرية الأخرى؟". 
لابه 


فتح كلوديل دفترا صغيرا للملاحظات ذا سلك لولبي. 

"دواين آلان أوسبري. رجحل وسيم ذو تاريخ من حوادث الاعتقال أطول من 
سكة الحديد العابرة لسيبيريا. في ذلك الوقت كان الروتين المنزل الذي يمارسه 
دواين يتمحور حول تناوله المشروب وضرب أفراد عائلته. بحسب الإفادة الأولى 
للأم وال سحبتها لاحقاء لطالما كره زوجها سافانا وساءت الأمور كلما كبرت 
الطفلة. لم يكن أمرا غريباً عليه أن يدفعها إلى الحائط ويضريما. يبدو أن دواين وجد 
ابنته مخيبة للآمال. كان يدعوها الدما غ ا مائي . 

"وهم يعتقدون أنه قتل ابنته؟". 

"من المحتمل أنه فعل ذلك. الشراب والغضب هما خليط مثميت. تفيد النظرية 
بأن الأمور حرجت عن السيطرة فقتلها وتخلص من الحثة". 

"كيف انتهى با الأمر في كيبيك؟". 

"سؤال حيد يا دكتورة برينان . 

ونا قد ررض د سكاف ايا رلته عل اراد ت 
بنظرة قاسية لكنه كان قد خرج. 

تنهدت وجلست على كرسي. 

أراهن أنه سؤال جيد يا سيد كلوديل. 

سأقوم بالإجابة عنه. 
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سحبت نفساً عميقاً. كالعادة» کان كلوديل قد أثار غضبي. 

حين هدأت قليلاً نظرت إلى ساع. كانت تشير إلى الرابعة وأربعين دقيقة. 
كان الوقت متأخرأء لکن رعا استطعت الاتصال بكايت. 

تحققت من مفكرتي» وطلبت رقم مقر المكتب الوطي للتحقيقات الفيدرالية. 
ردن کات بروف عند ماع أول رنة. 

ااا ني ل ف 

"مرحبًا أيتها الفتاة. هل عدت إلى ديكسي؟". 

"لاء أنا في مونتريال". 

"می ستأتين إلى هنا كي مرح قلیلا؟". 

'لقد ولت أيام مرحي يا كايت". 

"آه» أنا آسفة» أعرف ذلك". 

كنا قد التقينا أنا وكايت خلال فرصة الربيع حين كنت طالبة في السنة الأولى 
وكنت أتعاطى الشراب. لكنّ الفرق الآن أنى لم أعد في الثامنة عشرة ول أكن 
على الشاطيع. بعد الثلائين» أصبحت زوحة وما وأستاذة جامعية تحمل مسؤوليات 
تدريس وبحث مرهقة. 

في وقتها كنت قد أصبحت بطلة في التبرير» لكنئ م أنتبه إلى ذلك حين 
انضممت إلى صف الأحوة والأحوات الذين يمرون بحالة النكران. كأس من 
الشراب في المنزل مساء. كأس من شراب الشعير بعد انتهاء الصفوف. حفل في 
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أتأحر على العمل أبدا. لم يكن ذلك مشكلة. 
الشراب في آحر الليل. هكذا يخدعك باكوس. ليس عليك أن تدفع رسم دخول 
يوم سبت مشرق بينما تلعب ابنتك كرة القدم» ويشجع الأهل الآحرون أبناءهم. 

لقد انتهى ذلك العرض و م أكن على وشك رفع الستارة. 

"من الغريب أنك اتصلت". قالت كايت. "فقد كنت للتو أتحدث مع أحد 
محققينا عن الدرّاحين الذين أعدت جمع حثثهم في الثمانينيات". 

تذكرت تلك القضايا. كان مقاولان قد ارتكبا حطأ الإتحار بالمنحدرات على 
أرض يدّعي ودعاء الجحيم ملكيتهم هها. وقد وحدت بقايا جثثهم في أكياس من 

كان التو حه نحو الطب الشرعي الجنائي الحديث حافزا لي. حي ذلك الوقت 
كنت أتعامل مع المياكل العظمية الى يتم نبشها من مواقع أثرية وأقوم بفحص 
العظام لأحدد آغاط الأمراض» وأقدّر متوسط العمر ق فترة ما قبل التاريخ. كان 
ذلك أمرا رائعا لكنه غير وثيق الصلة بالأحداث المعاصرة. 
بحماسة لم أحتبرها في عملي السابق. كانت قضية الدرّاجين الى ذكرقًا كايت 
كالقضايا الى تلتها ملحة كما لم تكن الوفيات في العصور القديمة. كنت أستطيع 
الاشتراك في الجهود المؤدية إلى تطبيق القانون وذلك للحد من القتل في شوارع 
حيان الشخصية و لم ألتفت إلى أي من الحبهتين بعد ذلك. 

سالك "كيف انتهى بك الأمر في حلقة مراجعة قضية توليو؟". 

"لقد قدت اثنين من الحللين الذين يعملون معي إلى كوانتيكو من أجل القيام 
بدورة تدريبية. وما أن كنت هناك فقد قرّرت أن أبقى لأعرف ما استجد". 

"وما كان ذلك؟ . 
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"عدا عن حقيقة أن الدرّاجين يقتلون بعضهم بعضا بخفة أكبر من معظم 
النوادي الاجتماعية» فلا جديد". 
يو جحد على الساحة هذه الأيام؟". 

"لا يزال لدينا ثلاثة من الأربعة الكبار". 

"أحل سيدتق. لا وجود لقطاع الطرقات بعد. يعم الحدوء منذ مدة» لكن ما 
أدراك؟ قد تتغير الأمور الشهر المقبل حين يجري الودعاء سباقهم على شاطئ ميرتل". 

"إن الوضع مضطرب هناء لكنى لا أتصل الآن لهذا السبب". 

"و 

"ها ت يرما ا تعن اا کار سرف 

عمّ صمت طويل. عبر الأميال بدا الاتصال كامحيط في صدفة بحرية. 

"هل هذه دعابة من نوع ما؟ . 

"على الإطلاق '. 

"إن احتفاء أوسبري كان إحدى القضايا الي عملت فيها لصالح المكتب. كان 
ذلك منذ زمن طويل. كانت سافانا أوسبري فتاة في السادسة عشرة من عمرها 
تفاط المخدرات. بعد ظهر أحد الأيام غادرت المنزل ولم يرّها أحد بعد ذلك. 
على الأقل تلك كانت القصة". 

"أنت لا تعتقدين أها هربت؟". 

"شكت الشرطة امحلية في الأب» لکن م يستطع أحد إثبات ذلك" . 

"هل تعتقدين بأنه كان متورطا؟". 

"الأمر ممكن. كانت فتاة حجولة» تضع نظارة سميكة. ونادرا ما كانت تخرج 
ولم تواعد أحدا. وكان الكل يعرف بأن الأب كان يضرها باستمرار كأنها كيس 
للملاكمة". كان صوقا يملأه الاحتقار. "كان يجب أن يسجن الرحل. وقد سجن 

٤ 5 ٌ 

بالفعل» لكن بعد مدة. فقد أوقف بتهمة تعاطي المخدّرات كما أعتقد. ومات بعد 
مس سنوات من اختفاء ابنته . 
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ما قالته بعد ذلك صعقئ مثل ضربة على الصدر. 

"لقد كان وغدا وكانت هي فتاة مثيرة للشفقة بشكل سبب لي الاضطراب 
فعلا. لقد احتفظت بعظامها كل هذه السنوات". 

"ماذا قلت؟" أمسكت بسماعة الحاتف وأنا بالكاد أتنفس. 

"م يوافق الأهل على هذا أبدأ» لكنى أعرف أن هذه عظامها. ما زلت 
أحتفظ بها في المكتب. يتصل دوك بي من وقت إلى آخخرء لكنين دائما ما أطلب 
منه الاحتفاظ بمذه العظام . 

"هل وجدت بقاياها؟". 

"بعد تسعة أشهر من اختفاء سافاناء ظهر هيكل عظمي لأنثى قرب شاطئ 
E‏ سلط ذلك الضوء على دواين أوسبري. لم يكن عاملاً ثابتاً أبداء إلا أنه في 
الوقت الذي اخحتفت فيه ابنته یا کان يقوم بإيصال البضائع إلى مصنع حلي 
لفطائر الجبن. وف اليوم الذي احتفت فيه ابنته قام الأب برحلة إلى شاطئ ميرتل". 

أصبت بصدمة جعلتئ عاحزة عن ت ركيب سؤال. 

"لكن هل تأكدت من أن تلك كانت بقاياها؟". 

"كلا كان الكثير من العظام و و تالفا للغاية. وبالطبع م 
يكن تحليل الحمض النووي في ذلك الحين معروفاً. لم تسألين عن سافانا أوسبري؟". 

"هل وجدتم جمجمة؟". 

"كلا تلك كانت المشكلة الأساسية. كانت الضحية قد رُميت في الغابة ثم 
مت تغطيتها بلوح من التنك الجعد. سحبت الحيوانات أجزاء من الحثة ونشرتا في 
كل المكان. لم يتم العثور على الجمجمة والفكين أبداء وظننا أن الحيوانات قد 
حرا بعيداً. كانت العظام الي بقيت تحت اللوح سليمة لكن من دون فائدة 
كبيرة» وكانت بقية الميكل العظمي قد مُضِغت إلى حد جعل من الصعب معرفة 
أي شيء باستثناء الجنس. كان عالم أمراض يقوم بدراسة الحالة في ذلك الوقت. 
وقد ذكر في تقريره عدم وجود أي شيء يشير إلى العمر أو الطول أو العرق". 

لى يكن عالم أمراض ليعرف عن التقدّم في العمر المجهري أو عن احتساب 
طول القامة من العظام الطويلة الحزئية. ليس هذا بعمل جيد أيها الطبيب. 

سألتهاء "لماذا تعتقدين أنها سافانا؟". ْ 


141 


'"لقد وحدنا تعويذة فضية صغيرة في المنطقة القريبة من موقع العظام. كانت 
على شكل طائر من نوع ما. بالرغم من أن الأم أنكرت ذلك فقد استطعت 
الاستنتاج من رد فعلها أنهما تعرفت إلى ذلك الشيء ا تك معط ا عات 
كانت التعويذة صورة مطابقة عن الصقر صائد السمك . 

انتظرت. 

"وهذا الطائر معروف باسم أوسبري". 

أحبرها عن الجمجمة وعظام الفخذ في مونتريال. 

ا 

"هل ما زالت الأم موجودة قي المنطقة؟". 

اص كل شامكنا مد اترا تلك اة كتقش دلق رهل ا 
زلت تحتفظين بالملف؟ . 

"تستطيعين المراهنة على هذا؟ . 

الل رار اورت 

"أملك عدا كبيراً منها 

اا سو 

"أحضري تلك العظام يا كايت» أنا قادمة إليك". 

صرح باتينو الرحلة وقمت أنا بالحجز في رحلة صباحية إلى رالي. تناولت 
وكيت عشاء متأخراً تلك الليلة وتجدب كلانا ذكر الرزمة في الردهة وال كنت قد 
أحضرتها من المختبر لآخذها معي. كان كيت يتطلع إلى نزهة الغد مع كريز ول 

كانت الطائرة تعج با مجموعة المعهودة من الطلاب ورجال الأعمال ولاعبي 
الغولف في هاية الأسبوع. حلاقت حارج النافذة بينما كان المضيفون يقدمون 
القهوة واللرطبات» وتمنيت لو كنت أنا أيضا متوجهة إلى باينهارست أو مارش 
هاربور أو أويستر باي. كنت أتمى لو كنت أقوم بأي شيء باستثناء التحليل 
المقيت لعظام فتاة مراهقة. 

نظرت إلى الحقيبة الرياضية تحت المقعد الأمامي. بدت غير مؤذية على 
الإإطلاق» لكني تساءلت عما يمكن أن يفكر فيه الركاب الآخرون إن هم عرفوا 
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بطبيعة محتوياتها. لقد طرت من مطار دورفال مرات تكفي كي يتوقف العاملون 
على آلة التصوير الشعاعية عن طلب تفسير. تساءلت عمًا سيكون الأمر عليه عند 
مغادرة رالي. 

في الخارج كانت همس الصباح تلوّن الغيوم بلون رمادي متلألئ. حين خرجنا 
من الغيوم استطعت رؤية ظل طائرة صغيرة في موازاة الطائرة الى أستقلها. 

أحل. هكذا هو الأمر كما أعتقد. هكذا كنت أرى الفتاة عند قدمي. بالرغم 
من أنه كان لدي اسم الآن» فقد بقيت في خيالي ظلاً من دون شكل. كنت آمل 
أن تحوّل هذه الرحلة تلك الصورة إلى تحديد واضح هويتها. 
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لاقتيي كايت في مطار رالي دورام» وتوجهنا مباشرة إلى المختبر. كانت قد 
أحضرت البقايا من مكتب الطبيب الشرعي في شابل هيل» وأمّنت غرفة حيث 
يمكننا العمل. إن كانت ستأحذ عينات من أجل إجراء تحليل الحمض النووي» يجب 
على كل الفرقاء أن يجمعوا على أن هذا الترتيب هو الأكثر فعالية. 

لبست القفازين» وفضضت رزميٍ» بينما أحضرت كايت صندوقا أبييض 
ويلا مرح کا غ و عل اطا بوت ایت کت أشن بات ااه 
في صدري وأنا أفك الخيط الرفيع» وأفتح الصندوق. 

قمت بترتيب العظام قطعة بعد الأحرى» وأنا أضع كل واحدة في مكافا 
التشريحي الصحيح. الأضلاع. فقرات الظهر. الحوض. العظام الطويلة. 

كان الأحصائي في علم الأمراض محقا في تقييمه للأذى الذي ألحقته الحيوانات 
بالعظام. كانت حيوانات القمّامة قد قضمت الكثير من اللحم بحيث لم تترك حافة 
أو رأساً أو مفصلاً على أي من العظام باستثناء الأصغر منها. كان التصاق العظام 
العانية ورؤوس العظم الحرقفي محتفيا بالكامل» وقد بقيت أجزاء من عظم النحر 
فقط. لكن ثمة حقيقة واحدة كانت جلية. 

كانت عظمتا الفخذ الاثنتان مفقودتين. 

أضفت العظام الى جئت ما من سان بازيل إلى تلك الملقاة على الطاولة. لم 
تكمّل تلك العظام الميكل العظميء لكنها لم تكن مطابقة لأي عنصر. 

تكلمت كايت ولا 
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"تبدو متناسبة في الحجم وتكوّن العضل. لا بد أا كانت صغيرة الحجم". 

'لقد حسبت أن طوطا يبلغ حوالى خمس أقدام وإنشين باستخدام عظم 
الفخذ. لنرّ ماذا يعطينا عظم الساق الأكبر". أشرت إلى علامتين على الجحذع. "ثمة 
صيغة تسمح لنا باستخدام هذا الجزء فقط ٍ 

قمت بقياس عظم الفخذء ثم أحريت عملية الحساب. كان محال الخطأ كبيرا 
لكنه كان يحصر الطول الذي قدّرته باستخدام عظم الفخذ. حين عرضت الرسم 
على كايت توجّهت إلى طاولة جانبية» وقلبت بإهامها صفحات ملف أكثر سماكة 
من دليل هاتف مافاتن. 

"هذا هو. كان طول سافانا يبلغ حمس أقدام وإنشاً وثلاثة أرباع". 

قلبت عددا أكبر من الصفحات ثم سحبت مغلفا بقياس 7 × 5 وفضّت منه 
العديد من الصور. 

تکل نكما كانت انض رة 

"قد كان أمراً مؤلما للغاية. لم يكن معظم رفاق سافانا يملكون أدن فكرة 
عمن كانت. كما أن شالوت ليست بالمنطقة الكبيرة. أمّا الأولاد الذين تعرّفوا إلى 
اسمهاأو صورقا فلم يتمكنوا من إخبارنا بأي شيء عنها. لقد كانت واحدة من 
أولعك الذين لا يتذكرهم أحد. ولدت عام 1968. توفيت عام 1984". 

أمسكت كايت بصورة. 

"لقد عاشت الفتاة حياة صعبة. عائلة بائسة. من دون أصدقاء. على كل 
حال» من المؤكد أفا لم تكن كبيرة الحجم". 

نظرت إلى الصورة» وشعرت بفيض من الحنان. 

كانت الفتاة تحلس على بطانية وتمسك بيد هزيلة بطنها بينما امتّذت كف 
يدها الأخرى لتتجنب ملتقط الصورة. كانت ترتدي ثوب سباحة من قطعة واحدة 
تظهر بشرقًا الشاحبة الى تكاد تكون زرقاء اللون. كانت تخبئ وحهها لكن 
الكاميرا استطاعت التقاط صورة وجهها وهي تنظر إلى الأعلى بعينين كبيرتين 
حلف نظارة سميكة. في البعيد» كنت أستطيع رؤية الخط الأفقي للأمواج حيث 
تلتقي بالشاطئ. 
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الافع ا محرّض للاعتداء على شخص هذا الضعف؟ هل قام غريب بتهديدها بسكين 
ثم حنقھا وتركها للكلاب؟ می أدركت أا ستموت؟ هل صرحت برعب وهي 
تعلم أن ما من أحد سيسمع صراخها؟ هل ماتت في منزطا وسحبت منه ثم 
رُميت؟ وحين أغلقت عينيها للمرة الأحيرة» هل شعرت بالرّعب أو الاستسلام» 
بالحقد أو بالخدر أو .محرد الذهول؟ هل شعرت بالا ؟ 

"... قارف ملامح الجمجمة . 

كانت كايت تسحب صور الأشعة من مغلف بن كبير» وتضعها على جهاز 
مضيء مثبت إلى الحائط. 

"هذه سلسلة من الصور الي التقطت للجمجمة قبل أربعة أشهر فقط من 
احتفاء سافانا . 

سحبتُ صور الأشعة الى كانت بحوزق من الحقيبة الرياضية» وثبتها إل 
حانب صور المستشفى. بدأت بصور الوجه وقارنت شكل الجيوب الأمامية. هذه 
الفراغات الي تقع فوق حجر ي العينين» بكل أحجامها وأشكاهاء هي تماما 
كبصمات الأصابع» خاصة بكل فرد. 

كانت جيوب سافانا ترتفع إلى جبينها مثل ريشة على رأس ببغاء» وقد تطابق 
تكوين الجممجمة في صور الأشعة الي التقطت في المستشفى مع تكوين الجمجمة في 
صوري. كما ظهرت الفجوة الي سببها المثقاب واضحة في كل صورة:» وقد تطابق 
الحجم والموقع في صور ما قبل وما بعد الوفاة. 

م يكن هناك من شك في أن الجمجمة الى تم نبشها في سان بازيل تعود 
لسافانا أوسبري. لكن هل نستطيع أن نربط الجمجمة وعظم الفخذ بالميكل 
العظمي الحزئي الذي وحد قرب شاطئ ميرتل؟ 

قبل مغادرتي مونتريال كنت قد انتزعت قطعة من جذع أحد عظام الفخخذ 
كبا کت قد ا عت قرسا مو افك الع اق اة ا اا اش 
النووي من أجل تأكيد هوية الضحية في حال تم العثور على أقارب أو تمت استعادة 
عينات من النسيج أو الدم في فترة ما قبل الوفاة. ما أن تحليل الحمض النووي قد 
أصبح غير ضروري الآن بسبب الأدلة الى قدّمتها الأسنان والصور الشعاعية» فقد 
كان لدي هدف آخر. 
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الب عدوت هارا للعظام لأقطع جزءا بحجم إنش واحد من عظم الساق 
الأكبر ومن عظم الساق الخارجى لي ل 
السنوات. راقبتئ بصمت بينما كان النصل الدائري ينخر في العظم الجحاف وينشر 
رذاذا من البودرة البيضاء. 

و يكون المستشفى قد احتفظ بعينات بعد كل هذا الوقت". 

وافقت قائلة ' أصحيح؛ » لكن قد يحصل ذلك". 

كان ذلك صحيحا. حصي صفراوية لاكتشاف بداية السرطان» لطخات دم. 
لقد وحد مض نووي قدم في كل أنواع الأماكن الغريبة. 

"ماذا لو لم يكن هناك أقرباء؟". 

"إن قارا التتابع في عظام ميرتل بيتش مع التتابع الذي وحد في عظام سان 
بازيل العظيم» فسنعرف على الأقل هل كانت كل البقايا تعود لنفس الشخص. في 
هذه الحالة نكون قد تعرّفنا إلى عظام شاطئ ميرتل لأننا غلك هوية أكيدة الجمجمة 
مونتريال. لكني أودٌ إجراء فحص للحمض النووي". 

"ماذا لو لم يكن هناك مض نووي؟". 

"لدي شرائح مجهرية أحذقا من أحد عظام الفخذ في سان بازيل. حين أعود 
سأقوم بالأمر نفسه مع هذه العينات» ثم سأفحص كل شيء تحت مكبر فعال". 

"'وتماذا سيخبرك هذا؟ . 

'بالعمر مثلا. سأرى هل هو متطابق بين مجموع البقايا. كما سأبحث عن 
تفاصيل قد تكون مفيدة في البنية ا بمجهرية". 

كانت الساعة تقارب الواحدة حين صتّفنا العينات الأربع وأعطيناها أرقاما. 
كانت كايت قد بحرت المعاملاات الو لساب و قرّرنا أن نتناول غداء 
مويه نا أن نعالح ملف القضية. أخبرتئ ما كان مقرو ن اا اغات الأخيرة 
لسافانا أوسبري بينما كنا نتناول فطائر اللحم والحبن والبطاطا المقلية في مطعم 
وندي انحلي. 

بحسب أهل الفتاق كان أسبوع سافانا روتينياً. كانت صحتها جيدة» وكانت 
تتطلع إلى مناسبة ما في مدرستهاء بالرغم من أفهم لم يستطيعوا تذكر تلك المناسبة. 
يوم احتفائها كانت تمضي بداية بعد الظهر في الاستعداد لامتحان في الرياضيات» 


147 


لكنها لم تب قلقة بشأنه. قرابة الثانية قالت إِنها تحتاج إلى شيء من الصيدلية» 
وغادرت المنزل سيرا. لم يروها بعد ذلك أبدا. 

امت كايت كلامها قائلة "على الأقل هذه كانت قصة الوالد". 

"كان في البيت ذلك اليوم؟ . 

"حي حوالى الثالئة والنصف.حين حمل بضاعة ي ديلدتون قبل أن يتوحه نحو 
شاطئع ميرتل. وقد أكد مديره على وقت المغادرة. تأخر قليلا في توصيل البضاعة 
sS‏ 

"هل تمكنت من تفتيش البيت أو الشاحنة؟". 

کد eT‏ أي دليل ضده» لذلك لم نتمكن من إصدار مذكرة 


"١ . 


"ماذا عن الأم؟". 

'برينداء إا موضوع آحر . 

قضمت كايت قطعة من شطيرقاء ثم مسحت فمها .منديل ورقي. 

"كانت بريندا تعمل ذلك اليوم. أعتقد أا كانت تعمل في تنظيف غرف 
السطادقة.. ست ناذا حن غادت من اعد عع اة كان ال ل فارعا 
م تشعر بالقلق حب حل الظلام ولم تكن سافانا قد اتصلت أو وصلت إلى البيت 
بعد. بحلول منتصف الليل» كانت الأم فو اضف بال هلع» وأبلغت عن فقدان 
ابنتها . 

شربت زجاجة المرطبات حي آخخرها. 

"كانت بريندا متعاونة لحوالى يومين» ثم انقلبت بشكل كامل» وصرّحت بان 
ابنتها قد غادرت مع أصدقاء لما. مذ ذاك الوقت أصبح الكلام معها عدم الفائدة. 
كان قسم شرطة شالوت هو الذي اتصل بناء وحصل على المعلومات من أطباء 
سافانا وطبيب أسناما لإدخالها إلى مركز معلومات الجريمة الوطيئ. عادة يكون هذا 
عمل الأهل أو الأوصياء". 

"ولماذا انقلبت؟ '. 

"رعا هددها دواین . 


"ناذا دت 
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"بعد حوالى مس سنوات من اختفاء سافاناء لا بد من أن دواين اشتاق إلى 
الحبال. فقاد سيارته طوال الطريق صعوداً نحو تشيمي روك ليحتفل بالرابع من تموز 
مع أصدقائه بالتخييم وتناول الشراب. حلال ليلته الثانية هناك قاد سيارته إلى البلدة 
وهو تحت تأثير الشراب فدفع بنفسه عن الطريق السريع وانقلبت فوقه السيارة. 
فهمت أنهم حين عثروا عليه كان قطر رأسه أكبر من قطر إطار سيارة احتياطي". 

جمعت كايت الأوراق الى كانت تلف طعامها ووضعتها وسط صينيتهاء 
وابتعدت عن الطاولة. 

"مات التحقيق إلى حد كبير مع دواين" . قالت وهي تدفع بكل شيء إلى 
مكب للنفايات. 

حرجنا من لمطعم إلى فناء صغير حيث حيانا رجل أسود كبير يعتمر قبعة 
اليانكيز بالتحية المعهودة. كان يروي الأزهار بخرطوم للحدائق» وامتزجت رائحة 
التراب الرطب والبتونية مع رائحة دهون الطبخ. 

انعكست همس بعد الظهر على الإسمنت ودفأت رأسي وكتفىئ بينما كنا نعبر 
رف الجزارات إلى سيار تابي نون ا لاما انهاه اقل طون 
أنه قتلها؟ . 

عم الصمت قبل أن تحيب. 

"لا أعرف يا تمب. بعض الأشياء مفقودة". 

انتظرت بينما كانت تستجمع أفكارها. 

"كان دواين أوسبري يعاني من الإدمان وكان وضيعا مثل ثعبان» لكن حقيقة 
أنه عاش في شالوت تعن أن قرية ما قد حرمت من أحمق شرعي طا. أعبن أن هذا 
الرحل كان غبيا. لم أظن أبداً أنه يستطيع أن يقتل ابنته وينقل جثتها إلى مدينة 
أحرى ثم يخفي آثار فعلته بالكامل. لم يكن بملك هذا الذكاء. بالإضافة إلى ذلك 
فقد كانت أحداث عديدة تحري ذلك الأسبوع". 

'مثئل؟". 

"كل عام في منتصف أيار يجري سباق للدرّاجات على شاطئ ميرتل وهو سباق 
إحباري لفروع وُدعاء المحيم في الحنوب. كما يأ العديد من الممجيين أيضاً. ذلك 
الأسبوع كان المكان يعج بالجميع من الدرّاجين الخارجين على القانون إلى الروبي". 
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الروبي؟ لا يمحكن أن تقصد الاسم بالمعيئ المستخدم في مونتريال حيث 
ی لكين ينار ون كلمة رو ا 

"إفهم الدرّاجون الأثرياء في المدينة. على كل حال» هكذا انتهت القضية. 
اعتقد رئيسي في العمل بإمكانية تورط إحدى العصابات". 

"حقا؟ . 

"م بحد أي علاقة أبدً". 

"ماذا تظنين أنت؟' . 

"لا أعرف يا تمب. تقع شالوت على الطريق السريع رقم 17» الطريق المؤدي 
إلى شاطئ ميرتل حيث يوجد عشرات الفنادق ومطاعم الوجبات السريعة. مع كل 
اا او ضر عيوب ا زلف لأسيو ی 
اي مت ريض سي وفطت عن الط رين المدريم عا عن دة دحاج 
وكعك . 
'لكن لم يقتلها؟" عرفت أن سؤالي كان غبياً حالما طرحته. 

لكر الناس بسبب قيادهم» أو بسبب ارتدائهم اللون الأحمر حيث يتسكع 
أفراد العصابة الزرقاء» أو بسبب شراء منتج ما من الممون الخطأ. رعا قتلها أحدهم 
فقط لأا تضع نظارة". 

أو من دون أي سبب على الإطلاق» مثل إميلي آن توسان. 

حين عدنا إلى المختبر فتحنا الملف» وشرعنا نتفخص الوثائق. سجلات طبية. 
سجلات الأسنان» سجلات الحاتف. سجلات التوقيف. نصوص المقابلات» تقارير 
عن الطواف في الجوار. ملاحظات بخط اليد دونت خلال عمليات المراقبة. 

كان المحققون من شالوت والمحققون من مكتب الدولة للتحقيق هم الذين قد 
لاحقوا كل خيط. حن الحيران شاركوا بجهودهم. فتشت الفرق في البرك والأمار 
والغابات. كل هذا من دون حدوی. كانت سافانا 0 قد غادرت منزها 
واحتفت. 

بعد تسعة أشهر على اخحتفاء سافاناء تم العثور على بقايا في منطقة شاطئ 
ميرتل. اتصل الحقق في أسباب الوفيات المشتبه فيها في مقاطعة هوري بالسلطات في 
كاروليسنا الشمالية» وأرسل العظام إلى تشابل هيل ظنَاً منه بأن العظام الى وأحدت 


150 


ها علاقة بقضية أوسبري. أظهر تقرير المحقق الطبي تمائلًء لكن تم استنتاج أن أي 
تأكيد هوية الميكل العظمي لم يكن ممكناً. رسمياء تاغل أي ار اانا 

تم إدخال آخر معلومة إلى الملف في 10 تموز 1984. بعد وفاة دواين أوسبري 
أعيد استجواب زوجته. تمسّكت بريندا بالقصة الى مفادها أن ابنتها قد هربت. 

أغينا املف بعد السابعة. أصيبت عيناي بالإرهاق وظهري بالا ل جرّاء 
الساعات الي أمضيتها منحنية فوق خط صغير وسيئ. كنت متعبة ومثبطة العزيمة 
وقد فاتتئ طائري. ولم أكن قد عرفت شيثاً تقريبا. أصدرت كايت تنهيدة أخبرتئي 
بأكما كانت على نفس الصفحة. 

سألتهاء "ماذا الآن؟ . 

الحا يام اول محتقا ع اء وفك 
في كيفية المتابعة من هنا . 

بدت تلك خحطة جيدة. 

حجزت غرفة في نزل رد روف على الطريق 1-40 كما حجزت مكانا على 
طائرة الصباح. ثم حاولت الاتصال بكيت لكنه لم يجحب. شعرت بالدهشة» 
وتركت رسالة ورقم هاتفي الخلوي. حين أنميت حزمت عظام كل منا واتحهت 
نحو شارع غارنر إلى مكتب كايت. 

كان البناء الذي يضم مكتب الدولة للتحقيق متناقضا بشكل حادً مع مختبر 
الجريمة فوق العصري. يا كن لاحر ا اذ ی 
وفعال» كان ناء امقر المولف من طابقين فقط أحمر أنيقا مزينا بزخارف قشدية 
او كي كان عاض بأراض مشذبة وينسجم بشكل أفضل مع متجر التحف 
ااه انيح ی چوا 

ركنا السيارة على الحادة الرئيسية» واستعدنا رزمتيناء وتوجهنا نحو المبئ. إلى 
اليمين كان هناك سياج دائري تحذه نباتات القطيفة والبنفسج. وارتفعت ثلاثة 
أعمدة من وسط الحديقة مثل الأشرعة على حاجز خحشبي مربع. كنت أستطيع 
سماع الصوت الصادر عن القماش وقعقعة الحديد بينما كان ضابط في الزي الرسمي 
ينزل آخر الأعلام. كانت الشمس تضيء ظهره جزئياً وهي تسقط تحت سقف 
مركز قريب لخفر الطريق العام. 
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مررنا عبر الباب الزحاحي الذي كتب عليه من الأعلى قسم العدالة في 
كارولينا الشمالية » مكتب التحقيق في الولاية» وصعدنا السلا م إلى الطابق الثاني 
سد ا فطلا جیا اا مرة أخحرى وضعنا العظام في مكان آمن» هذه المرة في 
حزانة مقفلة في مكتب كايت الصغير. 

'ماذا تودين أن تاكان؟”. 

الج ق من دود ت "اللحم الأحر الذي يتخلله دهن أبييض 
"لقد تناولنا شطائر اللحم بالجبن على الغداء' . 

"صحيح. لكني قرأت للتو نظرية تطوّر رحال الكهوف إلى مخلوقات بشرية 
عصرية. يبدو أن مفتاح الانتقال كان الدهن المبالغ فيه في نظامهم الغذائي. ريا 
يساعد زوج من الأضلاع الكبيرة عمليات التفكير لدينا". 

"لقّد اقتنعت ‏ . 

كان اللحم فكرة جيدة. أو رما كانت الاستراحة من الطباعة غير الواضحة 
الأساسي. ' 

كانت العظام في مونتريال تعود لسافانا من دون شك. لکن لم يكن مؤكدا 
بعد إن كانت العظام الى وجحدت هنا تعود ها. هل سافرت فتاة مريضة تعاني من 
مشاكل في النظر وشخصية حجولة في السادسة عشرة من عمرها 1500 ميل شمال 
زرطلا إلى بلد آحر وماتت هناك؟ أو هل أحذ أحدهم بعض وليس كل العظام 
ال تعود لفتاة ميتة من ولاية كارولينا إلى مونتريال ودفنها هناك؟ 

إن كانت الوفاة قد حدثت في مونتريال فإن العظام الي وحدت على شاطئ 
ميرتل لم تكن لسافانا. 

بالرغم من أن كايت لم تقتدع بهذه النظرية» فإِهُا اعترفت بإمكانيتها. 

إن كانت العظام الى عثر عليها على شاطئ ميرتل تعود لسافاناء فإن جزءا 
من اليكل العظمي قد تقل من مكانه. 7 

كنت قد درست صور الموقع ولم أحد شيئا يدعو للقلق. بدا التحلل متوافقا 
مع فترة تسعة أشهر وفترة ما بعد الوفاة الي توافقت مع تاريخ اختفاء سافانا. 
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بعكس الحفرة عند منتدى الأفاعي» فإن هذا الموقع م يعط أي مؤشر لعملية دفن 
ثانوية. 1 

قدّم هذا الافتراض عدة إمكانيات. 

سافانا ماتت على شاطئ ميرتل. 

سافانا ماتت في مكان آخر ثم تقلت جنتها إلى شاطئ ميرتل. 

aE بداو مف أن‎ O as 
تم فصل عظام الجمجمة والساقين ونقلت إلى كندا.‎ 

لكن إن تم فصل أجزاء الحثة عمداًء لم لم تكن هناك أي علامات للجروح 
على أي من العظام؟ ۰ 

بقي السؤال الأهم: كيف انتهى الأمر بسافانا حثة كاملة أو مقسّمة حية أو 

"هل تظنين أَهُم سيعيدون فتح القضية؟" سألتها بينما كنا ننتظر الفاتورة. 

"أشك في ذلك. كان الكل مقتنعا بأن دواين قتل ابنته. كان التحقيق قد 
ترف ق و ا مو ا »الك مولت ا ا 

ناولت النادل بطاقة ائتماني متجاهلة احتجاحات كايت. 

"ماذا الآن؟ . 

قالكه "اليلق ها أفكر فيه ارلا كان هذا لاغ بالفاتورة". 

أحل» أحل. أوعزت ها بالمتابعة بإشارة من يدي. 

"لقد عثر على جمجمة سافانا في أرض تابعة للدرّاحين في كيبيك" . 

كانت تعد النقاط على أصابعها. 

"والأفاعي عبارة عن ناد تابع لودعاء الجحيم» صحيح؟" . 

أطرقت برأسي موافقة. 

"كان أعضاء الودعاء يجتمعون على الطريق ال چ من مسقط رأس 
سافانا خلال الأسبوع الذي احتفت فيه". 

انضم إصبع ثالث إلى الإصبعين الآخرين. 

'لقد ظهر هيكلها العظمي في منتزه شاطئ ميرتل العام» وهو على بعد مرمى 

1 


حجر من جاده باريي . 
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التقت عيناها بعيئ. 

"يبدو أن الموضو ع يستحق التحقيق". 

"ماذا تقترحين؟ . 

"كانت بداية الثمانينيات فترة مهمة للدراجين في كارولينا. دعينا نسحب 
ملفات العصابات الى بحوزق» ونرى ما يمكننا ملاحظته". 

"هل تعود هذه الملفات إلى هذا الوقت؟ . 

اوضع ارات اا رة هر احدى سوماق كما انا ااال غ ما 
تكون مهمة في تحقيقات ريكو. خاصة حرائم القتل القديعة". 

كانت تشير إلى قانون المنظمات الفاسدة الي تمارس عمليات الابتزاز وهو 
القانون الذي وقعه نيكسون عام 1970. كان غالبا ما يُستخدم في ملاحقة الجريعة 
المنظمة. 

"بالاضافة إلى ذلك» فإن أفراد العصابات غالبا ما يتنقلون بين الفروع ومن 
المفيد معرفة من كان موجودا في أي موقع في وقت معين حين تبحثين عن شهود. 
لقع نانس ا تسمه عور وبر انط اطي 

"لدي الليل بطوله". قلت وأنا أفتح ذراعيّ واسعا. 

٣لت‏ و من الدراجين . 

ا ا قاب خن رن ها احاوي عد الباعة 5:23 صا كان 
الاتصال من مونتريال. 
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لم تكن شة شقق الشمس مشمسة كما يدل اسمها. لكن تسمية المكان بالنسبة إلى 
E‏ تسكن تسوينا موف : كان" الم لاما وكيا وفك :ظل اسا 
نوافذه الي أغلقتها عقود من الصيانة المهملة. كانت الشرفات الصغيرة الي برزت 
من كل طوابقه الثلاثة ملفوفة بألواح فيروزية وتغصْ بشوايات صدئة وكراسي 
حدائق رخيصة وسلال بلاستيكية للنفايات بالإضافة إلى أنواع متعددة من المعدات 
الرياضية. كانت د الزهور موضوعة على شرفة أو اثنتين وكانت محتوياتًا بنية 
اللون وذابلة منذ فصول عدة مضت. 

لكن لم يكن أحد ليستطيع لوم نظام التدفئة. . يوم ذهبت إلى كارولينا الشمالية 
كان الربيع قد حل أخيراً في كيبيك وكانت الحرارة قد ارتفعت إلى 68 درجة 
فهرفايت. كانت الحرارة أعلى من ذلك الآن» لكن أجهزة التكييف ظلت تعمل 
ببسالة رافعة درجة الحرارة إلى أكثر من 80 درحة في الداحل. اختلط الحر مع 
رائحة العفن ما سبب شعورا بالغثيان وعدم القدرة على التنفس بعمق. 

من مكانء. كان بإمكاني رؤية ما بداحل الغرف الي تؤلف الشقة الصغيرة 
القذرة. كان المطبخ يقع إلى يساري فيما كانت غرفة الجلوس تقع إلى يمي وغرفة النوم 
والحمام مباشرة أمامي. بدا المكان وكأن شاغله كان يعرض أغراض بيته للبيع» بالرغم 
من أن القذارة والرائحة النتنة كانتا لتثبطا عزيعة أكثر صيّادي الصفقات نشاطا. 

تكست المعدات والحلات والكتب ذات الأغلفة الورقية والزحاحات 
والأدوات الكهربائية المعطلة فوق كل سطح مرتفع» كما غصّت الأرض ممعدات 
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وقطع السيارات والدرّاحات والإطارات وعلب الكرتون وعصي اله وكي وأكياس 
النايلون المربوطة بشرائط معدنية. ارتفع هرم من عبوات الشراب تقريبا إلى السقف 
عند الطرف الأخير من غرفة المعيشة والتفت أطراف ملصقات ممزقة معلقة على 
الجائط على كلا الحانبين. كان الملصق على اليمين يصور إعلاناً لحفل موسيقي 
بتاريخ 17 تموز 1983. 

حسبما رأيت كان الأثاث الوحيد الموجود للاستخدام العملي يتألف من 
راجن خلت الور يكار ترس و a‏ الطح وسري مردوج E‏ 
وكنبة في غرفة المعيشة. وكانت هناك جثة تحتل الكنبة ورأسها عبارة عن كتلة 
حمراء مشوّهة فوق جذع وأطراف متفحّمة. داحل اللحم كنت أستطيع رؤية عظام 
الوجه محطمة وجزء من الأنف مع نصف شارب وعين كاملة. كان الفك السفلي 
ترقا لكنه كان ليما ورز هن لان حول لوقه إلى اليج :وا تان تعن افد 
اصطبغت باللون البئ. 

كان أحدهم قد جمع أجزاء العظام والدماغ ووضعها في كيس محكم 
الإغلاق. وقد ألقى الكيس قي حجر الرجل وكأنه عُيّنَ لحراسة دماغه الخاص» كما 
التصقت بجانب الكنبة قطعة كبيرة كن اللو باعي E‏ 

كان الميت يجلس بممواحهة جهاز : تلفاز صغير ثبتت عليه حمالة للمعاطف 
لاستبدال هوائي مكسور. كان أحد طرفيها ملتويا وموحها نحو رأسه کإصبع 
شاهد يشير إلى ضالته. لم يكن أحد قد كلف نفسه عناء إغلاق جهاز التلفاز 
وكنت أستطيع سماع مونتيل يتحدث إلى النساء اللواتي سرقت أمهاتمن عشاقهن. 
تساءلت عما كان المتحدثون سيظنون ,مشاهدهم الرهيب. 

قام واحد من ة قسم التعرف إلى الحوية بنفض الغبار من غرفة النوم بحثاً عن أي 
بصمات كامنة» فيما قام آحر بالأمر نفسه في المطبخ. وشغلت ا 
وراحت تمر على كل غرفة ببطء ثم تقرّب العدسة لتلتقط صورا قريبة لمجموعة 
الخردة. قبل أن أصل إلى هناك» كانت قد التقطت عشرات الصور الفوتوغرافية 
للضحية ومحيطه الكئيب. 

كان إإماش ا عا أن الحثة لم تكن قد احترقت إلى حد كبير 
وكان التحلل متوسط الدرجة فقطء فإن وجودي لم يكن ضرورياً فعلاء لكن هذا 
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الأمر لم يكن واضحاً في المراحل المبكرة. كانت التقارير الأولية قد وصفت جثة 
ووا ف اتدعاق کا اريت ر ات الف رجن ع ت سرع اه 
كنت قد انتقلت من رالي» وكان من أبسط الأمور أن أتابع الخطة الأساسية. كان 
كويكواتر قد أقلئي من المطار وأحضري إلى هنا. 

تقع شقق الشمس إلى الحهة الحنوبية الغربية من وسط المدينة في شارع صغير ير 
شرقي حادة شارل فوا. كانت المنطقة اججاورة المعروفة ببوان سان شارل تقع على 
حزيرة مونتريال» لذاء فإن الجربمة كانت تقع على عاتق مجتمع مونتريال المدني. 

وقف ميشال تشاربونو عند الطرف الآخر من الغرفة وقد أصبح وجهه ورديا 
بلون دواء البيتبو بيسمول» وججمّع شعره في حصلات شائكة رطبة. لم يكن يرتدي 
سترة» وكان العرق قد أغرق ياقة قميصه كما كانت ربطة عنقه تتدلى تحت الزر 
الأعلى المفتوح لقميصه. كانت ربطة عنقه قصيرة حداأ حي وهي مرححية. راقبته 
مسح كدر ابن ی ركسع و 

أحبرن تشاربونو مرة أنه كان يعمل في حقول النفط في تكساس حين كان 
مراهقا. بالرغم من أنه كان يحب حياة راعي البقرء إلا أن الحرٌ ربح في اية الأمرء 
فعاد إلى موطنه في شيكوتيمي» وفي فاية المطاف توجه إلى مونتريال حيث انضم 
إلى قوة الشرطة في المدينة. 

في تلك اللحظة حرج كويكواتر من المطبخ. كان الضحية معروفا بعلاقاته مع 
رجال العصابات»' لذا فان عملية كر كاجو كانت مرقبطة مده الدرعة. 

انضم ضابط الأمن إلى تشاربونو ووقف الاثنان يراقبان فريقا يقوم بفحص 
بقع الدم في زاوية حلف الضحية. حمل رونالد غيلبرت مسطرة باللونين الأبيض 
والرمادي على شكل زاوية مستقيمة ممواجهة الحائط فيما قام رحل أصغر منه 
بالتقاط صور فوتوغرافية وصور فيديو. أعادا التقاط الصور باستخدام خط 
عامودي» ثم انتقل غيليرت إلى المسماك الجرار» وأحذ سلسلة من القياسات. أدحل 
المعلومات إلى حاسوب محمولء ثم عاد إلى المسطرة الخاصة .ممسرح الجريمة والمسماك 
الجرار. المزيد من الصور الفوتوغرافية. المزيد من القياسات. كان الدم في كل مكان 
يلطخ السقف والحدران» ويرقش الأشياء المكدسة تحاه إزار الجدران. بدا وكأن 
ان سيمع قات وة اد میا هده 
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علدت ا واقتربت من احققين. 

"صباح الخير. كيف الحال؟' . 

اا ياه تورف كل ا اكلروية لشاريو نن عيضا 
قروا كو ا ا واكنة ا 

عاج لان هيد E‏ 

اسار كوايخواشعز قليلاً وقد بدا ميد من اضطراره إلى الاعتراف 
بوحودي» ثم عاد بانتباهه إلى فريق بقع الدم. كانوا يقومون بتصوير غيتار ”معي 
متكئ بشكل عامودي على قفص صدئ للعصافير. خلف القفص كان بإمكان 
رؤية قبعة رياضية مثبتة على الحائط. 

سألت تشاربونو "أين كلوديل؟". 

"كمه كيين موي لدو اه رجي كن هن فنا O‏ ليطا ل وموك 
بالفعلء أليس كذلك؟" امتلأ صوت تشاربونو بالاشمئزاز. "لديهم الصفات 
الأحلاقية الى تملكها خنفساء الروث". 

"أهي جربة تتعلق بالعصابات؟". 

"أحل. ذلك الرحل الذي لا يبدو بحالة جحيدة هناك هو إيف ديجاردن» ولقبه 
الشارعي هو شيروكى. لقد كان أحد الأعضاء المفترسين". 

"من يكون هؤلاء؟ . 

"المفتر سون, هم ناد آخر تابع لودعاء الجحيم". 

"كالأفاعي". / 

د كانت هذه ضربة آلة الصخر؟". 

"رما بالرغم من أن أدرك أن شيروكي يكن و فاعلاً منذ سنوات. 
لقد كان يعانى من مشاكل في كبده. لا. لقد كان يعان من سرطان في القولون. 
نعم» هذا هو. وهو أمر ليس مفاجتاً إذا أحذنا في الاعتبار كمية الشراب الموجودة 
لدى هؤلاء الرجال . 

"ماذا فعل ليثير غضب المعارضة؟' . 

القد کان شير و کي يدير نوعا من جحارة قطع الغيار . 
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حين قام تشاربونو بإشارة شاملة استطعت رؤية قوس قاتم تحت إبطه. "لكن 
يبدو أن تحارة أضراس العجلات المسننة والمكربن لم تكن تدر ربجا كافيا. لقد عثرنا 
على كيلوغرامين من المخدرات مخبأة في درج الملابس الداحلية لهذا الرجل العظيم 
الشجاع. ا لم يغير ملابسه الدّاحلية 
اا على كل حال رما كان هذا ما ألم الزيارة المفاحئة. لكن» من يعلم؟ ربا 
E O OE‏ 

'العنكبوت . 

أطرق تشاربونو برأسه. 

"هل كانت هناك أي علامات للدحول عنوة؟". 

"ثمة يجاح نافذة مكسور في غرفة النوم» لكنهم لم يدحلوا بمذه الطريقة". 

"ليس عل" 

"معظم الأجزاء موجحودة في الممر. يبدو أن النافذة قد ا من الداحل" . 

"ومن قام بذلك؟ . 

رفع كفيه بإشارة إلى أنه لا يعرف شيئا. 

"إذاء كيف دحل القاتل؟' . 

"لا بد من أنه أدخلهم". 

"ولم يفعل ذلك؟". 

"كان شیر و کي ماكراً کالثعلب وأقل لظفا مع قا :لك غا اك ن 
المتوقع وكان ريا قد بدأ يشعر بأنه لا يقاوم". 

"باسضاع السرطان . 

صحيح. دعي أريك ا 

عبر تشاربونو الغرفة إلى الحثة وتبعته. كانت الرائحة أقوى عن قرب» وكانت 
جام ا .فين ال لتخي وا وار ر وال ا .سحت 
منديله ووضعه فوق أنفه. 

"انظري إلى الأوشام". قال بصوت مكبوت. 

كانت يد شيروكي اليمئ في حجره فيما كانت يده اليسرى تتخذ زاوية غريبة 
عبر مسند الكنبة وأصابعه تتدلى نحو السجادة. بالرغم من وجود طبقة سميكة من 
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السسّخام فقد كانت مجموعة من الجماجم تبدو واضحة على معصمه الأعن. كان 
بجموعها خمس عشرة جمجمة مرئّية على شكل هرم كالأضاحي الغامضة الموحودة في 
الكهوف الأوروبية. لكن هذه التذكارات أظهرت فرقا فشل أسلافنا سكان الكهوف 
في إحدائه. كان الاقف عار عسوا قيرف سو ذالم نعم تناف الزن شر ا خا 

"تبدو كمشط مسدس". أزال تشاربونو المنديل عن فمه لوقت يسمح له بالكلام 
فقط. "اللون الأسود يشير إلى أنه قتل رجلا أما الأحمر فيعن أنه قتل امرأة". 

"من الغباء إعلان الأمر". 

"أحلء لكن رحلنا هذا ينتمي إلى المدرسة القديمة. اليوم يصغون أكثر إلى 
حاميهم . ٍ 

من خلال طريقة الانتفاخ وانزلاق الجلد منت بأن الرحل كان قد توفي 
قبل يومين. 

"كيف تم العثور عليه؟ . 

اا اسك خد اران من اة کو مق الف أن :رفوك اة 
من التمييز مع كل هذه القذارة". 

نظر ت إل اة دد . اسا الأمنان النشعة والشارته كان من المسخيلن 
إدراك ما كان عليه شكل الرحل. كان ما تبقى من رأسه يرتكز على ظهر الكنبة 
قك اطخ هة اة كالرهرة الد ورا فكت من ية راصاتك دة 
الرش في اللحم الذي كان يشكل وجهه. 

"كالمؤثرات الخاصة؟ '. 

أشار تشاربونو إلى السجادة الصغيرة ا محبوكة تحت قدمي الضحية. كانت 
محروقة على نحو سيئ كما كان الجانب السفلي من الكنبة. كان شير و كي نفسه 
أسوة اللسون سيت الدغات كما كانت يده التسرائ المتدلية وطنات سرواله 
اش وجه اروف مروا فا ك ا ا كان نضا فد ان قر 
الخراب بسبب الخريق. 

كان أحدهم قد أشعل حريقا أمام الكنبة» ودلّت رائحة البنزين المتبقية على 
استخدام مسرع لإشعال النار. رعا ابتلعت ألسنة اللهب الحثة لكنها ما لبثت أن 
حمدت بعد أن نفد الوقود. بحلول ذلك الوقت كان القتلة قد رحلوا. 
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رفع تشاربونو المنديل مرة أحرى. 

"إفها ضربة درّاجين نموذجية. حطم الهدف ثم أشعل الحثة. لكن لا بد من أن 
هذا الفريق فشل في الصف الذي يدرس مبادئ جرائم الإحراق . 

"لم فتح هذا الرجل الباب لشخص آخر إن كان يتاجر بالمحدرات ف الفناء 
الخلفي؟ . 

کے سان ا ووا اک ا 
تعاطي المخدرات. ورا كان يعاني من أوهام السواء". 

"هل من الممكن أن يكون ناديه الخاص هو المتورط؟". 

"لن تكون المرة الأولى". 

وصل كلوديل في تلك اللحظة» واعتذر تشاربونو لينضم إلى زملائه. كنت 
أ اقول حول الشعه فيه الذي كان يستحويف إلا ای ارد أن أكون 
ضمن فريق كلوديل وكويكواتر» فانتقلت إلى الجانب الأبعد من الغرفة» وعدت 
لراقبة محللي بقع الدم. كانوا قد انتهوا من الحائط الغربيء ويلفون الزاوية نحو 
الوب 

بالرغم من أنين وقفت أبعد ما بمكن عن الحثةء إلا أن الرائحة في الغرفة 
کا ا ع کا ا كان هما كاف ا اعرد 
العناصر فقط في الخليط المقزز من العفن الفطري وزيت الحرك والشراب والعرق 
وسنوات من الطبخ السيئ. كان من الصعب تخيل إمكانية العيش في جو فاسد 
كهذا. 

نظرت إلى ساعى. كانت تشير إلى الثانية ومس عشرة دقيقة. بدأت التفكير 
في تاكسي فاستدرت نحو الشباك خحلفي. 

كان شيروكي يقطن في الطابق الأول» ول تكن شرفته تعلو أكثر من ست 
أقدام عن الرصيف. من خلال الزجاج الوسخ كان بإمكان رؤية أسطول 
اللجرفلى ا فسن اله والشاحنات الصغيرة» والسيارات الى لا تحمل أي 
إشارات. كان الجيران يقفون فى مجموعات أو يراقبون ما يحدث من شرفات 
المباني المحاورة. وقد أضافت سيارات الصحافة والشاحنات الصغيرة الفوضى 
والإرباك قي الشارع الصغير. 
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توقفت E‏ ل ار تر 
السيارة» وفتحا الباب الخلفي» وسحبا حمالة. قاما بتثبيت العجلات في أمكنتها 
ودفعا الحمالة المدولبة عبر الممر الأمامي القصير إلى 1 ابن وف طريقهما مرًا 
بين رقع ممثلمة من الوحل امتلأت كل منها مياه مستقرة» كما لمعت على 
سطحها بقعة زلقة ذات لون متقزح. أمر لطيف. إهُا الباحة الأمامية لشقق 
اللخ 

حلال وان قرع فريق النقل الباب. أدخلهم كلوديل» ثم انضم إلى الفريق 
ددا بويت اح وأنا أشجع نفسي على الشعور بالصلابة. لم يقاطع 
كلوديل روايته عن المقابلة ال أحراها مع المشتبه فيه الرئيسي. 

"هل تظنون أن هذا الجدار في حالة فوضى؟" أشار كلوديل إلى الزاوية 
الجنوبية الغربية حيث كان فريق استعادة الأدلة لا يزال يقيس ويصوّر بقع الدم. 
"إن سترة هذا الرحل تبدو وكأنه ارتداها في المسلخ في فناء الماشية. بالطبع لا يملك 
الصرصور الصغير العقل مما يكفي لينتزع أجنحة عثة". 

سأل تشاربونو "لم كان يتمسك با؟ . 

أرقا كان :دنه تدر هن قراف الخلد. وقد ظن أننا لن نربطه بالجريعة أبدا. 
لكنه أحذ الوقت كي بمسحها ويخبئها تحت السرير احتياطيا". 

"وقد شوهد هنا مساء الاثنين؟" 

"مباشرة بعد منتصف الليل". 

"هذا يتطابق مع تقدير لامانش لوقت الوفاة. وما هي روايته؟". 

"إنه لا يتذكر جيداً. يبدو أن حورج يشرب الكثير من الشراب". 

"هل له أي علاقة بالضحية؟". 

"لقد كان حورج أحد المتسكعين التابعين للهمجيين لسنوات وهم يدعونه 
يقوم بالقيادة وممارسة بعض تحارة الحشيش» لذاء فهو يظن أنه مهم. لكن موقعه 
متدن في الحرم ويحتاج إلى أنبوب: ليساعدة: غلى التنفس", 

نادى أحد العاملين كلوديل» ثم أشار إليه المحقق بالذهاب. فتح أحد الرحال 
کا و ع ا اجر و بي اللون على يد 
شیرو کي اليسرى. 
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ينما كنت أراقب كلوديل» شعرت بالدهشة إذ بدا وكأنه في غير مكانه. 
كانت جبهته حالية من العرق» وشعره في حالة مثالية والثنيات على سرواله حادة 
كشفرات آلة الحلاقة. كان أشبه ببقعة أرما في وسط كابوس. 

"رما اعتبر الضربة فرصته الكبيرة للتقدم". قال تشاربونو. 

أحاب كلوديل "من دون شك. لكن لن يبقى حورج دورسي طليقاً لمدة 
طويلة . 

سأل كويكواتر "هل من أدلة كافية لاعتقاله؟". 

"سأعتقله بتهمة الاشتباه في البصق إذا اضطررت. علمت من مصادري أن 
دورسي أعلن منذ وقت قريب أنه يبحث عن عمل وأنه قد يبحث عنه في أي 
مكان. لقد ربطناه بضربة أحرى» فنشرت صوره في المنطقة. رأى شاهد دورسي 
هنا وقت إطلاق النار» وحين أتيت لأناقش هذه الحقيقة» وجدت ملابس دورسي 
الخارجية مغطاة بالدم. هل يبدو هذا قذراً لكم؟". 

في تلك اللحظة انطلق لاسلكي كلوديل بصوت مشوش. فتوجه نحو الباب» 
وأصغىء ثم تكلم وأشار إلى كويكواتر. تبادل الاثنان الکلام ثم استدار كويكواتر 
نحو تشاربونو» وأشار ل ثم إلى الباب. حين أشار إليه تشاربونو بعلامة النصر» 
لوّح كويكواتر بيده» وخرج إلى القاعة» وانضم كلوديل إلينا بحدّدا. 

عظيم. لقد تم تحاهلي وكأنئ الأحت الصغرى لأحدها. 

نمة نوعان من لمشاعر الي تسبب لي الاهتياج: الشعور بأنئ محاصرة» 
والشعور بأنئ عليمة الفائدة. كنت أختبر النوعين مما جعلئ أشعر بالارتباك. 

كما أن شيئاً في مشهد الحررعة أثار حنقي. كنت أعلم أنين لا أنتمي إلى هذا 
المكان» لكنئ بقيت أتذكر الشرائح الي رأيتها في مقر ك ركاجو. كان هناك خحطب 
ما في ما كنت أشاهده. 

فليذهبا إلى الجحيم. لم أطلب البحيء إلى هنا. 

"أليس هذا مختلفاً بعض الشيء عن الطريقة العادية الي يتبعونها في القتل؟". 

التفت كلوديل نحوي فيما اتخذ وجهه ذلك التعبير البارد المعتاد. 

نا 


"أليست عملية إطلاق النار غير دقيقة بالنسبة إلى ضربة درّاجين؟ . 
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رفع تشاربونو أحد حاجبيه وهز بكتفيه الاثنتين. لم يقل كلوديل شياً. 

"'إنه وضع مضطرب للغاية هنا". تابعت مصممة على المشاركة. "في القضايا 
ال قمت .ع راجعتها كانت الضربات تنفذ بعناية ودقة . 

"قد تحدث أمور كثيرة". قال تشاربونو. "رعا تعرض منفذ الجريعة للمقاطعة . 

"هذا ما أعنيه. ألا يقوم الدرّاجون بإجراء أبحاث حول ضحاياهم» ويختارون 
مواقع يعلمون أهم لن يتعرضوا للمقاطعة فيها؟". 

بجاء صوت كلوديل بارداً: "'بوجود دراج ميت ذي عمل حر في بحارة 
المخدرات» لن نحتاج إلى أن نفتش كي نعثر على القاتل" . 

"كينا لا فسيدر كا اندي دن هن السك ينتقي النكارية الأرك الحو" ! 
فلك ك 

ن رسيا وك اول عور ا ا 

"قد تحيدين نبش الحشث وقياس العظام يا سيّدة برينان. لكن هذه المهارات 
ليست في قلب هذا التحقيق الجنائي". 

"من الصعوبة بمكان العثور على قاتل ما لم تعرف المقتول يا سيد كلوديل. 
هل ستقوم بإعادة تركيب وجهه؟" اشتعل وجهي غضبا. 

"لن تكون هذه مشكلة هنا. يحب أن تكون بصمات الأصابع كافية". 

كنت أعرف ذلك لكن غرور كلوديل أظهر الأسوأ في. 

عقد تشاربونو ذراعيه» وزفر نفساً عميقاً. 

تفقد كلوديل ساعته» ورأيت وميض الزر الذهبي في طرف كم القميص. 
ثم أنزل يده إلى جانبه. 

"المحقق - الرقيب تشاربونو وأنا سنوصلك". أشار صوته إلى نيته عدم مناقشة 
القضية أكثر في هذا الوقت. 

"شكراً لك". 

عبرنا الغرفة» وألقيت نظرة سريعة على الكنبة حيث مات إيف شيروكي 
ديجاردن. كانت فارغة الآن» لكن غيمة حمرية اللون كانت تشير إلى المكان حيث 
كان رأسه متكثاً. وقد التوى جدولان قاتمان في مكان كل شحمة أذن مثل مخالب 
طير كاسر يتعطش إلى القتل. 
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أمسك كلوديل بالباب» وخرجت إلى الممر» وأنا أمسك بحقائبي بإحكام 
حعل أظافري تنغرز في باطن يدي. كنت لا أزال منزعجة من موقف كلوديل 
المتعالي» فلم أستطع مقاومة السخرية مرة أحيرة بينما كنت أمر بجانبه. 

"كما تعرف يا سيد كلوديل» أنا صلة وصل المختبر بعملية ك ركاجو. لديك 
التزام مهيبن مشا ركني أفكارك ومعلوماتك» أعجبك ذلك أم لم يعجبكء وأنا لا 
أتوقع شيئاً أقل من هذا". 

هذه الكلمات مشيت نحو القاعة» ونزلت نحو ضوء الشمس. 
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بالرغم من أننا كنا نقود السيارة في ضوء الشمس الساطع فإن أفكاري 
كانت مظلمة. حين تطوعت في وحدة ك ركاجوء كان ذلك للمساعدة على حل 
قضية قتل إميلي آن» وليس للانضمام إلى نادي جرعة اليوم. حلست في الخلف فيما 
كان عقلي يتنقل بين إيف شيروكي ديجاردن وسافانا كلير أوسبري» وهما 
الضحيتان المختلفان احتلاف تشارلز مانسون وشوغر بلم فيري. 

لكن سافانا لم تكن قد رقصت مع آريال أو بوك ولم أستطع أن أزيل صورة 
الفتاة ذات رحلي العنكبوت في ثوب السباحة الفضفاضة من رأسي. بقيت أتساءل 
عن الشبكة السامة الى جذبت إليها. 

كان الرعب الذي تركناه للتو يلاحقين أيضا. بالرغم من أن الثنائي 
الديناميكي في المقعد الأمامي كان مقتنعا بأن مقتل شيروكي كان ضربة درّاجين» 
فإن شيئاً ما في المشهد كان غير منطقي. لم يكن ذلك من ضمن عملي» لكن 
شعوري بعدم الارتياح ظل يلازميٰ ويخر رأسي . 

سافانا وشيروكي. شيروكي وسافانا. ورونالد ودونالد فايائكورت» وروبرت 
غايتلي وفيلكس مارتينو. وإميلي آن توسان» الفتاة الصغيرة الى كانت ترقص وتتزلح 
وتحب أكل الكعك المحمص. كانت حياة هؤلاء الأشخاص تبدو غير مرتبطة» وكان 
الرابط الوحيد الذي يجمعهم هو رابط ما بعد ا موت» وهو رابط اخحتلقته الملفات الجنائية. 

۾ يتكلم أحد منا. بين الحين والآخر كان المذياع يصدر صوت تشوش في 
أثناء تغيير الإذاعات. 
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في نفق فيل ماري تعرضنا لكمين من زحمة السيارات الخارجة إلى شارع بري 
لففرة وجيزة. نظرت إلى أسطول السيارات المتجهة نحو المدينة القديمة» وعاد إلي 
الشعور بالكابة. اذا كنت مضطرة إلى التعامل مع السيد عابس وشريكه مع عظام 
فتاة ميتة عند قدمي ومشهد الدرّاحين المشوهين في رأسي؟ لاذا لم أكن متجهة إلى 
ساحة جاك كارتييه» وأفكر في العشاء أو أرقص أو أتناول الشراب مع حبيب؟ 

لكنئ ل أكن لأستطيع تحمل لذة الشراب. 

ولم يكن لدي من حبيب. 

رانب 

ضعي الموضوع جنا يا برينان. هذا الاتحاه من التفكير سيأحذك من الكابة 
إلى الاكتكاب. ثمة حقيقة بسيطة واحدة وهي أنك أنت من احترت هذه الحياة. 
كان بإمكانك أن تحعلي تحليل العظام الذي تقومين به يقتصر على أعمال النبش 
الأثرية أو الصفوف حيث تتكلمين أنت ويصغون إليك. لقد طلبت هذا وحصلت 
عليه فتوقفي عن التأمّل والتفكير وقومي بعملك. 

حين توقف تشاربونو عند مبئى شرطة كيبيك شكرته باقتضاب» وأغلقت 
الباب بقوة» واتحجهت نحو المدخل الرئيسي للمبئى. قبل أن أصل إلى ماية السياج 
الحديدي» رن هاتفي الخلوي» فوضعت حقيبيَ الرياضية على الرصيف» وأخرجت 
هاتفي من حقيبة اليد. 

"حال تمب؟". 

رجا و" 

شعرت بالارتياح والانزعاج معا لسماع صوته» بالرغم من أنئ كنت قد 
اتصلت مرات عدة منذ غادرت إلى رالي» إلا أن كيت لم يرد على أي من 
مكالماي. 

"هل تلقيت رسائلي؟ . 

"أجل. كان التوقيت سيئاً. كنت في الخارج» وحين عدت خلدت إلى النوم. 
اعتقدت أنك لا تريدين أن أتصل بك في هذا الوقت المتأخر". 

انتظرت. 

"كنت مع لايل". 
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"ليومين؟ . 

"الرجحل لا بأس به . 

لا بأس؟ 

"ذهبنا إلى متجر الدرّاحات. يا الله لم يكن يبالغ. لديهم أشياء لعينة أكثر من 
م هارلى هناك . أخ. ا 

إلى إلا 

۶ E 

وضعت حقيبة اليد بجانب الحقيبة الرياضية» ودورت كتفي لأعالج تشنجا. 
كان السائق يجلس جانبيا وإحدى يديه تغطي عجلة القيادة بينما كانت الأخرى 
تضرب بلطف على الجزء الخلفي من المقعد. 

أحبرت كيت بأني سأكون في المنزل بحلول السادسة. "قل لي ما تود أن 
تأكله» وسأقوم بتحضيره كى نتناول العشاء سويا". 

"هذا السبب أتصل بك. قال لايل إنه سيصطحبئ إلى أستديو التلفاز كي 
أشاهدهم يقدمون العرض الليلة". 

ظهر رجل من شقة في مبئ عبر الشارع» ونزل ببطء على السلالم» وقد 
تدلت سيجارة من فمه. بدا شعره وكأنه كان في موقع حدث فيه انفجار. كان 
بعضه منتصبا ومتكتّلا وقد استقرّت بعض الخصل المعقودة على جبينه. كان يرتدي 
سترة من الجينز- الدنيم من دون كمين» أظهرت ذراعين تمتائان بالأوشام لدرجحة 
عليء ثم ضاقت كعيئ كلب صيد صغير يرى جرذا. نفث الدخان من منخريه في 
الموسيقى. شعر ت بقشعريرة فيما كان الاثنان ينطلقان بالرغم من دفء همس بعد 
الظهر. 

"هل شاهدقها شخصيا؟". 

ما هي؟ . [ ٍ 
'الأخبار. هل كنت يوما في المحطة حين قاموا بتمديكها فعليا؟ . 
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"أحل. إنه أمر مثير". 

"إذاء إن لم يكن لديك مانع» أود أن أذهب حقا". 

"طبعا. يبدو الأمر ممتعا. أنا متعبة على كل حال". 

"هل اكتشفت هويتها؟ . 

لم أفهم ما يعنيه بسبب انتقاله إلى موضوع آخر. 

"الفتاة. هل كانت من اعتقدت أها تكون؟". 

ا 

"هذا رائع. هل يمكنين أن أخبر لايل؟". 

'الأمسر ليس رفيا بعد. يُستحسن أن تنتظر حن يأذن الق في أسباب 
الوفيات بنشر اسمها . 

ايفن اراك A‏ 

"هل أنت متأكدة؟". 

"لا بأس يا كيت. لقد هجرن رجال أقوى منك بكثير". 

"آه. اضربي على الوتر الحساس". 

"إلى اللقاء". 

لايل كريز. هل كان ذلك الوغد سيتملق ابن أخ ليحصل على معلومات ل 
يستطع الحصول عليها من مباشرة؟ 

في الأعلى قمت بحفظ بقايا سافانا في حزانة الأدلة» وأعطيت مجموعة من نماذج 
العظام لدينيسء وهو التقئ في علم الأنسجة. كان سيستخدم مشراحا كي يقطع 
شرائح بسماكة أقل من مئة مكرومتر ثم يلطخها ويضعها على شرائح لتحليلها. 

أحذت المجموعة الأخرى إلى قسم الحمض النووي. بينما كنت هناك سألت 
عن العين. شعرت بشريط من التوتر يرتفع ببطء من الحزء الخلفي من رأسي» 
فبدأت أفرك رقبي. 

"أتعانين من الصداع؟" سألتئ العاملة التقنية حين عادت. 


و 


لم تكن النتائج قد وصلت بعد. 
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بعد ذلك أبلغت لامانش بتقدّمي في العمل. لم يقاطعيئ بينما كنت أخبره عن 
لقائي بكايت وأريه صور ونسخ سجلات المستشفى. 

حين أنميت نزع نظارته» ودلك كرتين بيضاويتين حمراوين على حسر أنفه» 
ثم مال إلى الوراء وقد حلا وجهه من المشاعر الى يسببها الموت عادة. 

"سأتصل ,بمكتب الحقق في أسباب الوفيات". 

"أشكرك". 

"هل ناقشت هذه الأمور مع العاملين في قضية ك ركاجو؟". 

'لقد ذكرت الأمر لكويكواتر, لكن حالياً الجميع يركزون على جرية قتل 
شيروكي ديجاردن . 

كان ذلك تقليلاً من أهمية ما كرا .عي اعد كويكواتر في السيارة» 
بالكاد كان يصغي إلي. 

أضفت قائلة "سأتحدث مع روي غدا". 

أن العمياة ف كار الال تمده التلفلة قن لدم قل فخا 
عصابة ما؟". 

"كايت بروفي. إها تظن أن هذا احتمال كبير". 

'هل تعرف عن أي روابط بين عصابات كيبيك وشاطئ ميرتل؟". 

"كلا . 

سحب لامانش نفسا عميقا ثم زفر. 

"لقد مر وقت طويل على العام 1984". 

بينما كنت جالسة في مواحهة رئيسي أصغي إلى فرنسيته الدقيقة» وأرى نهر 
سان ات > كان علي أن أعترف بأن نظرية كارولينا بدت غريبة حى 
بالنسبة ل : ما ا خدا وبال أصبح اليوم وكأنه حلم من الذاكرة حيث 
لا أستطيع التمييز بين الحقيقة والخيال. 

"كان يجب أن نتوقف عن الحديث حول جثة شيروكي في الحريق حين تلقيت 
الاتتصال» كن الم وروا ی اکر رمن الا من مات مكب ای ن 
الولايةة ا ا مر قلقة اا كل وال كر كاجو عدا وم م دا 

وضع لامانش نظارته بحدداً. 
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"قد يكون الميكل العظمي في كارولينا غير مرتبط بالقضية". 

"أعرف ذلك". 

"ميق ستتوفر نتائج تحليل الحمض النووي؟". 

قاومت رغبي في تحريك عيئ» لكنئ كنت متأكدة من أن الإحباط كان يبدو 
جلیا في صو . 

"لقد تأخرت النتائج بسبب قضية التوأمين اللذين تعرضا للتفجير» كما أهم 
رفضوا إعطائي أي تقديرات". تذكرت النظرة الى رمقئ ها التقى حين رأى 
تاريخ وفاة سافانا. 

'"وكما ذكرتء فإن تاريخ وفاتما ليس حديثا بالضبط". 

أطرق لامانش برأسه. 

قال "لكنه موت غير مفسرء كما أن البقايا وحدت في كيبيك لذلك 
سنتعامل مع الأمر باعتباره جرية قتل. نرجو أن تفعل شرطة كيبيك الأمر نفسه". 

في تلك اللحظة رن جرس الماتف. جمعت الأوراق فيما كان يتحدث. حين 
وضع السماعة قلت "إن قضية شيرو كي لا تتلاءم مع النمط الحديث الموجود هناء 
لكن من يعلم لم يقتل الناس". 

اناب سو ف هھ يفا عل قر عقر ا ا 
ل با لمحادثة الماتفية. أو رعا طن أن كنيف أتحدث عن أمر آخخر. 

"قد يكون السيد كلوديل فظاً من وقت إلى آحرء لكنه في النهاية سيعود إلى 
حادة الصواب". 

ماذا كان يعي بذلك بحق الله؟ 

كل أذ و ا انون تعرس اک ا ان اناق اة 
وأصغى» ثم أمسك ما على صدره. 

"هل كان هناك شيء آخر؟ . 

كنت مشغولة بتعليق لامانش حول كلوديل حي كدت أصطدم بحوسلين 
العاملة المؤقتة بينما كنت أغادر مكتبه» وأتحه نحو کي كانت تضع قرطين 
ذوي خرز في أذنيهاء وكانت حصلات شعرها بلون البنفسج الأرجواني. 
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بينما كنا ندور حول بعضنا بعضاء ونعيد تنظيم حمولتنا من الأوراق» أدهشي 
مرة أحرى بياض بشرقا. تحت الضوء الأبيض بدا حفناها السفليان بلون 
الأرحوان» وكانت بشرقًا شاحبة كالجزء الداخحلي لقشرة الليمون. للحظة ظننت 
أن جوسلين رما كانت مهقاء. 

لسبب ما شعرت بأنئ مضطرة إلى التكلم معها. 

"كيف حال العمل يا حوسلين؟ . 

حدقت إلي بنظرة لم أستطع تفسيرها. 

"أرجو ألا تكون قد وجدت العمل في المختبر مرهقا؟". 

"أستطيع القيام بالعمل". 

"نعم» بالطبع تستطيعين. عنيت فقط أنه من الصعب أن تكوئ الفتاة الجديدة 
ا 

يتنا کات فم قمها لنقول شیا ظهر ب سک نی من سکب خاور. 
أسرعت جو سلين نحو القاعة. 

يا الله. بإمكان هذه الفتاة أن تستفيد من مدرسة ألعاب الخفة. رعا يجب أن 
تحصل على صفقة اثنين بسعر واحد لها ولكويكواتر. 

أمضيت بقية فترة بعد الظهر أنظف مكتبي من قصاصات الرسائل. رميت 
دعوات الإعلام» وأعدت تلك الصادرة عن سلطة تطبيق القانون. 

تفحصت طلباً من بيليتيي وهو أقدم الإخصائيين في علم الأمراض في 
الجن كعك لازال قد و عفا مادق ا و مقر در 
الو لا كات البقايا فوا :ونكت والكن بای 1 يكن واف اغا 
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أدمية. 


كان مكتبي 127 إلى حد معقول» فقدت سيارق إلى البيت» وأمضيت 
أمسية ستاخر 3 امقر في أقدم مدينة فرنسية في أميركا الشمالية. 

بیتز ا وحمام ومباراة مسبو ل 

بقي بيردي ساهراً حت الحولة الثامنة» ثم تكوّر على سرير غرفة الضيوف. 
حين ذهبت إلى النوم عند الحادية عشرة والربع» تمطى وانتقل إلى مقعد غرفي. 
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غفوت على الفور تقريباء وحلمت بسيناريوهات متقطعة غير ذات معين. 
كان كيت يلوح من مركب وبجانبه أندرو رايان. كانت إيزابيل تقدّم طعام 
العشاء. وكان شيروكي ديجاردن من دون رأس يلتقط قطعاً من اللحم ويرميها في 
كس فق فاون 

حين أتى كيت» تململت في فراشي فليا لكنن كنت مترئحة جداً كي 
أناديه. كان لا يزال يتلمّس الأشياء في المطبخ حين غرقت جحدداً في النسيان. 

في الصباح التالي كنت أراجع عظام بيليتيي حين أتى دينيس إلى مختبري. 

"ها هي النجمة!". 

النجمة؟ 

آه لا. 

فتح نسخة من صحيفة مونتريال وأراني صورة لي في منتدى الأفاعي. بجانب 
الصورة كانت هناك قصة مقالة صغيرة تروي استرجاع جثي غايتلي ومارتينو 
وتقذم المهيكل العظمي الثالث» بحسب الحقق في أسباب الوفيات» على أنه يعود 
لسافانا كلير أوسبري؛ وهي الفتاة الأميركية ذات الستة عشر عاماً والمفقودة منذ 
عام 1984. وقد عرّف العنوان عيئ بأنئى عضو في وحدة ك ركاجو. 

"هل هذه ترقية أم تحريد من الرتبة؟". 

ابتسمت وأنا أتساءل إن كان كويكواتر وكلوديل سيريان النطأ كترقية أو 
تحريد من الرتبة» ثم تابعت الفرز. حى الآن» كنت منهمكة بأكثر مما كنت قد 
حططت له. 

بحلول العاشرة كنت قد أنهيت العمل على العظام» وكتبت نصا مفصلاً يفيد 
بأن هذه العظام آدمية. ظ 

أحذت التقرير إلى الوحدة المتعلقة بأمانة السرء ثم إلى مكتبي» وطلبت مقر 
ك ركاجو. كان جاك روي يحضر اجتماعاء ولن يكون حرا حي وقت متأخر من 
بعد الظهر. تركت اسمي ورقم هاتفي. ثم جرّبت الاتصال بكلوديل» وت ركت نفس 
اسا غ ارون لفن اا شی الرقي أرجر كم اتضلواء ف کن 
استخدام الحاتف الرئان» ولكني قرّرت أن الوضع ليس طارئاً إلى هذا الحد. 

بإحباط لففت شعري» وتفحصت النهر. 
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لم كن أستطيع معاينة البنية امجهرية لعظام شاطئ ميرتل لأن الشرائح لم تكن 
جاهزة. الله وحده يعلم مى سأحصل على نتائج تحليل الحمض النووي» أو إن كان 
هناك من شيء لاتتبعه. 

فكرت في الاتصال بكايت بروفيء لكنيئ لم أكن أود أن أضغط عليها. 
بالإضافة إلى ذلك» فقد كانت هي مهتمة بقضية أوسبري بقدر اهتمامي. وأكثر. 
إن هي اكتشفت شيئاً فستطلعيئ عليه. 

ماذا الآن؟ 

كان لامانش في الأسفل يقوم بتشريح جثة شيروكي. كان بإمكان القيام 
بزيارة مفاحئة» ورا تعزيز شكوكي حول عملية القتل. 

لن أفعل. لم أكن متحمسة لفكرة دراسة جثة دراج آخر ممدّدة على طاولة. 

قرّرت أن أنظم المواد الى أعطتئ إياها كايت. كنت قد غادرت المكان على 
عجلة من أمري لدرجة أنئ لم أتفخصها. كنا قد قمنا بتقييم سريع ووضبنا كل 
شيء في حقيبي ووقعنا وثيقة الحيازة وسابقنا الوقت للحاق بالطائرة. 

اف غك عبات hss‏ يكبي و کاس الضون .إل ارف 
والملفات إلى مييي. اخترت مغلفاً بنياء وقمت بإفراغ عدة صور بقياس 5 × 7 على 
دشر تسجيل الأحداث مؤقتاء وقلبت إحداها. كان کو غا کل ها تاريخ 
حي والونم و دك ار رده أرقام مرجعية. 

اا او ا دیل وکس ديلوتشيو والذي 

کم في 23 وز 3 خلال سباق إلى ويلمنغتون في كارولينا الشمالية. 

كانت عينا الشخخص في الصورة مختبئتين وراء عدستين قائمتين وقد لف منديل 
مفتول رأسه. كانت سترة الجينز الي يرتديها تحمل شكل الجمجمة المكشرة 
والمكابس المتصالبة لنادي الدرّاجين الخارحين على القانون. عرّفت الدرّاحة في 
الأسفل مالكها على أنه عضو في فرع لينكسينغتون. 

ظهرت عضلات الدرّاج منتفخة وفكاه ركان و ليرت كرتي لصحيه 
تحت السترة. كانت الكاميرا قد التقطت صورته وهو يفرشخ حروفاً قوياً ويحمل 
عبوة شراب في يده اليسرى وقد علا تعبير أبله وجهه. بدا دیل وکس وكأنه يحتاج 
إلى تعليمات حول استخدام ورق الحمام. 
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كنت أهم بالمتابعة حين رن جرس الماتف. وضعت ألي روين هود بجائب 
ديل و كس» ورفعت السماعة» وأنا آمل أنه روي. 

۾ يكن ذلك روي. 

سأل صوت أحش عين» وقد أسقط التشديد من فاية اسمي الأول ولكنه لفظ 
الاسم الثاني على نحو صحيح. كان الرحل غريباً ومن الواضح أنه كان ناطقا 
بالإنكليزية. أحبت بالإنكليزية. 

"الدكتورة برينان تتحدث . 

توقف عن الكلام لفترة طويلة ”معت حلالها أصوات قعقعة وما بدا أنه نظام 
يعود لعنوان عام. 

ردّدت قائلة: "هذه الدكتورة برينان". 

معت صوت أحدهم يستعدٌ للكلام 9 يتنفس . 0 قال صوت 'أنا جورج 
دورسي . 

"نعم؟" تذكر عقلي الأ ماء من دون أن يستقر على أحد. 

"أأنت من نبش تلك الحشث؟". 

لم أعد أسمع أصوات القعقعة هذه» وكأن جورج دورسي قد غطى السماعة 

ا 

"لقد رأيت اسمك في جريدة اليوم". 

"سيد دورسيء إذا كنت تملك معلومات عن هؤلاء الأشخاص فيجب أن 
كل مع أحد الضباط الحققين". 

فليتعامل كلوديل أو كويكواتر مع عرض السيرك الذي يتبع إعلان 
الأخبار. 

"ألا تعملين أنت على قضية ك ركاحو؟". 

"ليس بال معي الذي تقصده. إن الضابط امحقق ". 

"إن ذلك الوغد يرفع رأسه عالياً لدرجة أنه يحتاج إلى سونار كي يجده". 

جحذب ذلك انتباهي. 

"هل تحدّنت إلى ضابط الأمن كويكواتر؟". 
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"لا أستطيع التكلم مع أي من الأوغاد بينما يقوم المتخلف كلوديل بالضغط 

'عفوا؟" . 

"إنه يطمح إلى مركز أعلى فأجلس أنا هنا". 

للحظة لم ينطق أحدنا بكلمة. بدا الاتصال وكأنه قادم من غواصة. 

"رعا يقوم بإعداد شيء محطة سي أن أن". 

كنت قد بدأت أفقد صبري» لكنئ لم أودٌ المحازفة بخسارة معلومات قد تكون 
مفيدة. 

"هل تتصل بشأن المياكل ال بشت في سان بازيل؟". 

“معت ضجة مختنقة ثم قال "لا". 

عند ذلك بالتحديد تعرفت على الاسم. 

كان حورج دورسي هو المشتبه فيه الذي اعتقله كلوديل. 

"هل تم توجيه التهمة إليك يا سيد دورسي؟ . 

"كلا . 

"إذاء لمّ يحتفظون بك سجينا؟". 

"حين أمسكوا بي كنت أحمل كمية من الميثامفيتامين". 

ولم تتصل بي؟ . ٍ 

"لأن أحدا من هؤلاء الأوغاد لن يصغي إلي. م أقتل شيروكي. كان ذلك 

شعرت بنبضاي تتسار ع. 

"ماذا تقصد؟ . 

"لا يهتم الأخوة بعملهم بتلك الطريقة". 

"هل تقصد أن جرعة قتل شير و كي غير مرتبطة بالعصابات؟". 

"أجل". 

"إذاء من قتله؟". 

"تعالي إلى هناء وسأخبرك بكل 0 

م أقل شيئا. كان صوت نفس دورسي عاليا في الصمت. 
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"لكن هذه لن تكون حدعة من جانب واحد". 
اليس لدي سيت لاتق بك 
"وأنت لست بالضبط خياري لامرأة العام» لكن هؤلاء الأوغاد يرفضون 


اا ا و رال ارا الوقن ورو عساش غ فا 


£ 


أو ماه" 
وماها . 

'لقد تأثرت ,معلوماتك عن التاريخ يا سيد دورسي» لكن لم يجب علي أن 
أصدقك"؟ 


"هل لديك حيار آخر؟ . 
تركت السؤال معلقاً للحظة. كان دورسي خاسراً من دون شكء لكنه كان 
حقا. ولم يبد أن أحدا يود التحدث إل اليوم. 
نظرت إلى ساعي. كانت الحادية عشرة وعشرين دقيقة. 
"سأكون هناك في غضون ساعة". 
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ينقسم المجتمع المدن في مونتريال» لأسباب أمنية» إلى أربعة أقسام» لكل منها 

بسر لتر 0 إضافة إلى قسمي التحاليل والتحقيقات ومركز للاعتقال. 
ويتم حجز اولك المشتبه فيهم المعتقلين بسبب ارتكابهم جريمة قتل أو اعتداء 
جنسي في مرفق يقع قرب قصر فرساي» في هاية الطرف الشرقي للمدينة» فيما 
ينتظر المشبوهون الآحرون كافة استدعاء ا محكمة في أحد فروع السجون الأربعة. 
أما دورسي فقد ذه ب إلى مرفقه المحلي قي أوب الحنوب بسبب حيازته 
الميثامفيتامين. 

يقع المقر أوب اللجنوب عند تقاطع شارع غي وجادة رينيه ليفيك على 
مشارف وسط المدينة. وتسود في هذا القطاع اللغتان الفرنسية والإنكليزية» لكن 
هناك بعض اللغفات المتداولة الأحرى كالصينية الشمالية والإستوائية والعربية 
واليونانية. وهو قطاع انفصالي وفيدرالي يَضَّم شي أنواع الناس» الأثرياء منهم 
والمتشردين» التلامذة وسماسرة البورصة» المهاحرين والكنديين من أصل فرنسي. 

كما يضّم أوب الجنوب دور العبادة والمشارب وامحال ومتاجر المواد الإباحية 
والمنازل والشقق ذات السلام. وقد وقعت جرائم القتل الي تعرضت ها إميلي أن 
توسان وإيف شيروكي ديجاردن ضمن حدود هذا المكان. 

بينما كنت أعبر شارع غي إلى موقف السيارات» مررت ممجموعة عمال 
يحملون لافتات ذات شعارات. وقد ان تتشروا على طول الرصيف من المبى اجاور 
وهم من العمّال اليدويين الذين يتقاضون احور متدنية» وقد أقاموا ا 


178 


المطالبة بزيادة أحورهم» فتمنيت لهم الحظ الوفير. رما يعود ذلك إلى عدم الاستقرار 
السياسي» أو لعله الاقتصاد الكندي بشكل عام» إذ كانت مقاطعة كيبيك تمر بأزمة 
مالية بسبب تخفيض الميزانيات وقطع الخدمات. لم أكن قد حصلت على زيادة 
مالية منذ سبعة أعوام. 

دحلت من الباب الرئيسي» وتوججّهت نحو طاولة إلى عين. 

قلت للحارسة المناوبة: "لقد حىت لرؤية حورج دورسي". فوضّعت قطعة 
الحلوى جانباء ورمقتئ بنظرة ملؤها الضجر. 

"هل امك موجود على اللائحة؟". 

"أنا تمبرانس برينان. لقد طلب السجين رؤيي". 

ففركت يديها المكتنزتين ببعضهما للتأكد من إزالة الفتات» وبعدها أدخلت 
معلومة ما عبر لوحة المفاتيح. انعكس ضوء الشاشة على نظارقا فيما انحنت إلى 
او اف كهنا الفكنن الس عل كن م ال غك ك رد 
ونزولاً. حينها توقفت قليلاً ثم تكلمت محدّدا من دون أن تنظر إلى وقالت: 

"ك ركاحو؟" لا يمكن لرالف نادر أن يكون أكثر شبهة. 

"أممم". هذا ما ظنته صحيفة لو حورنال. 

"هل تحملين بطاقة هوية؟ . 

نظرت نحوي» وأريتها بطاقة العبور الخاصة .مب شرطة كيبيك. 

"الس مم اة 

"لطالما كانت هذه كافية". 

"إذأء عليك أن توقعي ونث ر كي أغراضك هنا". 

قبت بضع صفحات في دفترء وكتبّت شيئاء ثم مرّرت إلي القلم. فكتبت 
التاريخ واسعي. ونزعت حقيبي عن كتفي» وناولتها إياها عبر الطاولة. 

"لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة". 

ححفظت الآنسة كابكيك حقيبى في خزانة معدنية والتقطت فا وقالت 
مع ايت وبعد مرور عشر دقائق > تحرك مفتاح في باب معدن أحضر إلى 
يساري. ثم انفتح الباب» ولوّح إلي حارس بالدخول. كان هزیلا جداء ندل زية 
عن جسده كالثياب على مشجب. 
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تفخّصي الحارس الثاني بجهاز لكشف المعادن» وأشار إلي كي أتبعه. كانت 
المفاتيح تُصدر حشخشة فوق حزامه ونحن في طريقنا نحو مر تُضيئه مصابيح مشعة 
وترصده كاميرات للمراقبة مثبتة في السقف والجدار. مباشرة أمامى تمكنت من 
رؤية زنزانة كبيرة ذات نافذة مقابلة للقاعة الى كنت فيها وقضبان حضراءِ 
مقابلة لقاعة أخرى. في الداحل كان ستة رحال مستلقين على مقاعد حشبية» أو 
جالسين على الأرض أو نائمين» أو ملتصقين بالجدران كالقرود الأسرى. 

قرب ذلك النضد الآخر في زنزانة السكارى كان هنالك باب معدن 
أحضر آخر كتب عليه قسم الزنزانات بالخط الأبيض العريض. كان أحد الحراس 
يضع صر في إحدى شبكات المهاحع» وكانت هذه تحمل الأحرف الثلاثة الأخيرة 
من الأبجدية. شككت في أن السيد حافيير في طريقه إلى الوصولء وهو لن يرى 
حزامه أو مجوهراته أو نظارته أو أي من أغراضه الشخصية الأخرى حن مغادرته. 

"الرجل هنا في الداحل". قال الحارس وهو يدفع ذقنه باتحاه باب كتب عليه 
3 5 : : 5 : £ نحل 7 
مب ف عابي والذي يستخدمه احامون. وادركت ان دورسي سيمر عبر باب 

شكرت الحارس» ودخلت غرفة صغيرة غير مصممة لرفع الروح المعنوية 
للسجين أو الزائر بتاتا إذ كانت الحدران مطلية باللون الأصفر ومزحرفة بالأحضر. 
أما أثاث الغرفة فقد كان عبارة عن طاولة طويلة حمراء من الفينيل ومقعد حشبي 
مثبت بأرض الغرفة وهاتف حائط. 

جلس جورج دورسي مقابل نافذة مستطيلة كبيرة» مُنحَيّ الظهر وقد تدلت 
يداه بين ر كبتيه. 

قال الحارس: "اضغطي على الزر حين تنتهين". 
الطاولة, وأرفع سماعة الهاتف. 

رة اف ت عسدي خلسية إل الطاولة وتيك يدى کر قها ونا أرئ 
أمامي رجلا هزيلا يكاد حسمه أن يكون كالعود. أما وجهه فقد كان يميزه أنف 
حدب وشفتان رقیقتان وندبة تبدأ عند صدغه ال ن دور حدم ثم تعود لتختفي 
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ين شر ل الات ارق :النفوفن: الذي خط يمه كان تليق الاس باسعناء 
سهم داكن لامع ينتهي عند ماية الندبة. 

انتتظرته حى يرفع سماعة الماتف ويكسر الصمت. كنت أسمع أصوات قعقعة 
حديد حارج غرفتنا الصغيرة. وبالرغم من حدة تحديقه» بدا لي دورسي وكأنه م 
ينم منذ فترة. 

بعد جحهد حهدد ابتسم دورسي» فتوارت شفتاه» وبانت مكافما أسنان 
صغيرة صفراء» بيد أن عينيه خلتا من المرح. وبحركة حمقاء انتزع سماعة الحاتف من 
مكانها ووضعها على أذنه. 

"لديك حرأة الرحال أيتها السيدة لتأن إلى هنا". 

هززت بكتفي اسا 

"هل لديك سجائر؟". 

"لا أدحن السجائر . 

فسحب رجحليه» وشن أصابع قدميه» وهر ساقيه صعوداً ونزولاً على 
كعبي قدميه. وغرق في الصمت جحدداء ثم قال: "لا علاقة لي بذاك العمل الذي 
حدث في بوان سان شارل . 

1 هذا ما تقوله". وتخيلت المشهد الرهيب في شقق الشمس. 

"هذا الأحمق كلوديل يحاول القضاء علي. ويظن أنه إذا أرهقئي بشكل كاف 
ا ۰ 

اشتد الاهتزاز. 

"التحري - الرقيب كلوديل بكل بساطة يؤدي واجبه . 

"التحري - الرقيب كلوديل عاجز عن فعل أي شيء بطريقة صائبة". كانت 
هنالك أوقات وافقت فيها على هذا التقييم. 

"هل كنت تعرف شيرو كي ديجاردن؟ . 

"لقد سمعت عنه". 

ومرر إصبعه جحيئة وذهابا على طول أحدود في الطاولة. "هل عرفت بأنه كان 
يتعاطى تحارة الممنوعات؟ . ظ 

هر دورسي كتفيه استهجاناً. 
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"رعا كانت البضاعة للاستخدام الشخصي. بالطبع ثد ركين قصدي» مواد 
طبية» فقد سمعت أنه كان يعان من مشاكل صحية". 

مرر إصبعه عبر الشعر الذي يغطي ذقنه» تم عاد ليتسلى بالأخدود. 

"لقد شوهدت في مبئى ديجاردن في الوقت الذي رمي فيه بالرصاص» وقد 
وٴحدت سترة مغطاة بالدم شفك . 

هله السشترة لال 

قفار یکن ابد ملكا لأوضى اا 

"أي أبله سيحتفظ بتذكار بعد ارتكابه للجرعة؟". 

كانت لديه وجهة نظر. 

الم کت لك الى ؟ , 

"هذا شأ ". 

وانحن نحو الأمام بقوة» وبسط ساعديه فوق الطاولة. وثب قلبي وثبة» بيد 
أنن لم أحفل. 

"وهذا لا شأن له بتصفية شيروكي". 

لاحظت أن عينيه تضيقان» وتساءلت عن السيناريو الذي يعده ل 

سيطر الهدوء من جديد. 

"هل تعرف من قتله يا جحورج؟" 

كانت هذه غلطة. 

"آه» مرحا". عقد أصابعه» وأسند ذقنه على ظهر يده. وأضاف: "هل أستطيع 
نا اتلك يقست ؟ . 

هذه ليست جلسة اجتماعية. لقد طلبت اللقاء' . 

استدار دورسي نحو الجانب الآخرء ومد رجله نحو الحائط. كان يلاعب 
اويل الذاقاك ا “كانه ورك ]قار شافط اندلق كان «رياطه مفكر كا . 
أما حارج الغسرفة فكنت أسمع صوت رجل ينادي على شخص يدعى مارك. 
انتظرت. اخ قلت: "انظر» أنا سأحبرك. كانت هذه الضربة أشبه ببرنامج ساعة 
المواة» والشيء الوحيد المفقود هو تيد ماك". 
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فاستدار دورسي نحوي» وحدّق إل طويلاً حي أغض طرف. ثم توقف عن 
التحديق» وفتح أصابعه وأغلقها مرات عدة. شاهدت الأحرف ت ل ع تتغير 
أشكالمها على عقد أصابعه. 

'"وبعد؟". 

٣‏ يكن هذا البرنامج عالي الجودة. هذا كل ما لدي لأقوله الآن". 

"إذاء لن لن أستطيع مساعدتك. کنا قد جزمنا E‏ اها ضربة غير متقنة". 

تقدم دورسي إلى الأمام دد وبسط ساعديه على الطاولة. 

"قد ليقن صديقك ا أني بحرد أحمق» ولكنه مخطئ قي شيء واحدء فأنا 
لب بغي» ولا هم 0 

اخ إن أنه عدّد نقطتين خطأ. 

'إنه ناكا هذا المت 

اقترب دورسي من الزجاج كثيراء وألصق وجهه به إلى درجة أن تمكنت من 
رؤية الرؤوس السوداء في مسام أنفه. 

"إها كذبة لعينة» أنا لم أقتل شيروكي". 

نظرت إلى الوحه الذي يبعد عي سنتيمترات قليلة» وللحظة سقط القناع»› 
فرأيت المقوف وعدم اليقين. ورأيت أمرا آخر في تلك العينين الداكنتين. رأيت 
الصدق . 

ثم ضاق جفناه» وعاد المتبجح محدداً. 

"سأدخل في صلب الموضوع مباشرة. أنتم لا تُحبون الطريقة يقة الى نعمل ها أنا 
وأصدقائي. اوا غا اناا له أ عيبت عملكم الصالح الفار غ» أظن أن هذا 
سحاد بشكل كاف. ولكن دعي اخ شيكا. استمروا في الضغط علي وسيبقى 
من نفذ عملية و طليقا". 

"هل هذا كل ما تستطيع إخباري به يا سيد دورسي؟” 

حدقت عيناه إلى عييٰ. كنت أستطيع الشعور ببغضه. 

قال وهو يتفحص أظافر أصابعه بلامبالاة مزيفة: "رعا أحجمت عن الإدلاء 
تمعلومات إضافية . 

"بشأن ماذا؟". 
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ان ارك باي شی لكق با شرو كن لبت الود الى الك 
الأخبار مۇخرا". 

تسابقت الأفكار في ذهيئ. فهل يقصد بحديثه سبايدر ماركوت؟ هل يعرف 
هوية قتلة إميلي أن توسان؟ 

قبل أن أتمكن من طرح الأسئلة» عاد دورسي إلى الوراء محدّداً» ورسم ضحكة 
ات زاويئ فمه. 

"هل من أمر مضحك تريد مشا ركن إياه؟". 

وضع دورسي يده تحت ذقنه» فالتفت لحيته حول أصابعه. نقل سماعة الحاتف 
إلى الأذن الأخرى. 

"أخبري برميل القيح أن يخفف من الضغط في قضيى". 

وقفت وهممت بالمغادرة» غير أن الجملة التالية جمّدتئ في مکان. 

"تعاون معي وسأعطيك الفتاة". 

"أي فتاة؟" سألته وأنا أدعي الهدوء في صوني. 

"الشيء الصغير الجميل الذي نبشته". 

حدقت إليه بغضب جعل قلبي يضرب بقوة. 

قلت بصوت كفحيح الأفعى: "أحبرن .ما تعرفه". 

"هل نعقد صفقة؟" وظهرت أسنان الجرذ الصغيرة والعينان الداكنتان كحلقة 
دانت التاسعة. 

لتا کات 

رفع حاجبيه و كف يده الفارغة. 

"لکن الحقيقة هي الركن الأساسي في حياتي". 

"بع تفاهاتك في مكان آخر يا دورسي". 

ا السماعة إلى مكاها بعنف وأنا أرتحف ا ثم استدرت» وضغطت 
على الزر بقوة. لم أستطع ماع إضافة دورسي الساخرة الأخيرة» لكنى رأيت 
وجهه بينما مررت بغضب قرب الحارس. كانت شفتاه واضحتين. 

استغرق طريق العودة حوالى الساعة. كان حادث قد تسبب في إقفال 
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الطرقات كافة باستثناء أحد الخطوط الشرقية للشارع رقم 720 وكان صف 
السيارات في نفق فيل ماري تد لأميال عدة. حين أدركت حقيقة الوضعء لم يكن 
السرجوع إلى الوراء خيارا متاحاً. ولم يكن بالإمكان فعل شيء سوى الزحف مع 
بقية السائقين امحبطين. وقد حال النفق الضيق دون وحود إرسال في جهاز الراديو, 
فلم يكن هنالك من أمر يسليي. كان دورسي يحتل كل تفكيري. 

لقد كان متقلبا كالماء البارد الذي يقع على المشواة الساحنة» ولكن هل من 
الممكن أن يكون هذا الرججل بريئا؟ 

تذ كرت العينين ولحظة سقوط القناع. 

أمسكت ناقل السرعة وحركته إنشا إلى الأمام ثم أعدته إلى نقطة 
التعادل. 

هل كان كلوديل غير مصيب؟ 

لن تكون هذه المرة الأولى. 

راقبت سيارة إسعاف تشق طريقها من الجهة اليمق» وقد انعكس ضوؤها 
الأحمر المتقطع على جدار النفق. 

ماذا كان كلوديل ليقول عندما يعلم بأني ذهبت إلى السجن؟ 

كان هذا سهلا. 

نقرت بأصابعي على المقود. 

هل كان دورسي حقاً يعلم شيئاً عن سافانا أوسبري؟ 

حركت ناقل السرعة» وتقدّمت مسافة سيارة. 

أم كان جرد متملق آخر يُلفق المعلومات ليبتدع صفقة يُنقذ ها نفسه؟ 

لم أكن أملك أي جواب. 

رأيت وجه دورسي. كان يمثل الاحتقار الرحولي والسخرية اللااجتماعية. 

كان الرحل مثيرأً للامتزاز. مع ذلك في تلك الهنيهة كنت متأكدة من أنئي 
رأيت الحقيقة. هل مكنئ تصديقه؟ هل أحتاج إلى أن أصدقه؟ إن قام بتزويد 
الشرطة .كعلومات مثبّتة ببراهين عن سافانا أوسبري مقابل توسيع شبكة التحقيقات 
بشأن جرية شيروكيء إذاء ما الذي ينقص؟ ولكن هل بمكن القيام بذلك؟ بالطبع 
ليس من حلال كلوديل. 
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بعد مرور أربعين دقيقة» دنوت من مكان الحادث. كانت هناك سيارة ملقاة 
على جانبها وأخرى مقابل جدار النفق» وكانت المصابيح الأمامية تُشير في الاتجحاه 
المحاكس. كان الرصيف يلمع بسبب حطام الزجاجء» وكانت الشرطة وسيارات 
االات فد طقف مكان الادت كتصورات" القظا رفيا كت اناعد 
العمال يرفعون السيارة المقلوبة تساءلت إن كان شاغلها يقصد نفس المكان الذي 
أقصده. 

أخعيرأء أصبحت حرة» فانطلقت بسرعة قصوى عبر النفق» وخرجت من دو 
لورتمير» ثم تقدمت مسافة قصيرة لأصل إلى المختبر. عندما حرجت من المصعد في 
الطابق الثاني عشرء أدركت أن هنالك حطباً ما. فلم يكن هناك أحد في مكتب 
الانحمة ال كما كان القن لفو وين ا ی عدالفة نينا كدت 
أعبر الردهة. 

حخمسة. 2 الرنين. 9 عاد بحدداً. 

أد حلت بطاقة العبور الي أحملهاء فانفتح الباب الزجاجي. في الداحل كانت 
موظفة الاستقبال تقف قرب حمام النساء وتنظر بعينين حمراوين» وكرة من 
المناديل الورقية في يدها. كانت إحدى السكرتيرات تُطمئنهاء واضعة ذراعها 
حول كتفيها. 

على امتداد القاعة وقف أناس في مجموعات يتحادثون في ما بينهم بأصوات 
منخفضة ووجوه متوترة. كان المشهد أشبه بغرفة انتظار العمليات الجراحية. 

مشهد آحر يعيدي إلى الماضي. 

منذ حخمسة عشر عاما كنت قد تركت كات برعاية أحين فيما كنت في مُهمة. 
وفيما كنت أعبر الزاوية للوصول إلى الشارع المقصود» حالجتي مشاعر الخوف 
عينها وفورة الأدرينالين نفسها. 

ذكريات مشتتة. هاري والحيران يقفون في الممر. ووحه أحيء والماسكارا 
تحري على حديها الباهتين وهي تفرك بيديها. 

أين كانت کات؟ 

أرجرك ااه ليس کان أي شیع :ر لكن لمن طفن 

كانت عيون الجيران تملأها الشفقة وهم يشاهدوني أترجل من سيارق. 
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۴ 


ھا 


كان ماكداف قد انطلق وعبر أمام سيارة من طراز بويك. لقد مات الكلب. 
تنفست الصعداء» ثم شعرت بالحزن. لكن كان باستطاعى تحمل الأمر. فقد كان 
كلبي هو الذي مات وليس طفلي. 

شعرت بالفزع نفسه عندما نظرت إلى زملائي. 

ماذا حدث هنا؟ 

تمكنت من رؤية مارسيل مورين يتحدث إلى جان بيليتيي من خلال المجموعة 
الثانية من الأبواب الزجاجية» ففتحت الباب» وهرعت إلى القاعة. 

وما إن “معا حطوات قدمي حي صمتا ونظرا إلي. 

فسألتهما: "ماذا هنالك؟". 

"دكتور لامانش". كانت عينا مورين تلمعان عاطفة. "لقد امار في أثناء 
تشريحه جثة شيروكي ديجاردن". 

م 

"كان يع رده ن توافت ام ا اقداي و علدا غادت اليو رحد ددا 
على الأرض. كان فاقد الوعي وبالكاد يتنفس". 

"هل وضعه سيئ؟". 

أصدر بيليتيي صوتا من حنجرته. 

وهر مورين برأسه. 

"الوضع ركه يعوة إل الله سات و اا 
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کا اول امير قبت هار الجمعة هو اتصالي بالمستشفى. كانت حالة 
N E n‏ 
كما رفضت الممرضة الإفصاح عن حالته. 

شعرت أن لا حول لي ولا قوة. طلبت زهوراء وبعدها استحممت وارتديت 
ملابسي . 

کان باب غرف کیت مقفلاً.. 1 أكن قد د معد متك غار الأربعافك كنا 
ل أكن وائقة من مكان وحوده في الليلة السابقة. وعندما وصلت إلى المنزل» 
وحدت ملاحظة على الثلاجة مفادها أنه سيتأخر الليلة حارجا. أي لم يكن هناك 
من 3 ا 

فلم أنتظره. 

بينما كنت أُعدّ القهوة تذكرت أن أريد الاتصال يهاري. فمع أن ابن أح 
اشام ناطيح مت ون سبو حار 7 Es‏ القن ا كر 
واضحة بشأن مدى الرعاية المتوقعة ومدقًا المرجوة. 

كان كيت يتمطى ببطء. وتان لزاه هرا عا لو ولوا 
الجاهزة والنقائق ومرطبانات الحبوب المطبوخة وعبوات مشروب الميلو يالو. 
أما الطاولة فقد كانت ملأى بلفائف البطاطا بطعم الجبن ورقائق الناتشو 
والكعك الْمحَلَى وعُلب كرتون رقائق الذرة من نوع لاكي تشارمز وكوكو 
بافش: 
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في غرفة الجلوسء كان التلفاز قد تحوّل إلى سون بلاي ستايشن. وكانت 
الأسلاك الكهربائية تفترش الأرض كالمعكرونة المتشابكة» كما كانت الأقراص 
المدمحة مكدّسة فوق طاولة الطعام ومبعثرة مقابل الموقد. وقد ملأت أحد المقاعد 
كومة كبيرة من سراويل الجينز المجعدة والجوارب وسراويل الرياضة وعلقت 
قبعة على جانب مقعد آخر. كما وجدت زوجين من أحذية رعاة البقر مطروحين 
قي الصالة حيث تم رميهما. 

قمت باستبدال ملاحظة كيت بأخرى كتبت فيها أن سأكون في المنزل 

كان الحو في المختبر كيبا كالمرة السابقة. أعلن مورين في الاحتماع الصباحي 
بأن مؤشراته الحيوية في حالة مستقرة» وقد عزا الأطباء حالته إلى صدمة قلبية 
المنشأً. كما أُا ذكرت بأهُا ستقوم بالاتصال بنا إذا حدث أي تغيير. أما القضايا 
اليومية الأحرى فقد تمت مناقشتها بسرعة وهدوء من دون جو المزاح المعهود. 

كانت شجرة قد سقطت في دولارد دي أورمو على رجل مما أدى إلى 
ضحيتا جركة انتحار واضحة. كما غسلت الأمواج حثة امرأة قرب فهر دي 
بريري. 

لن يتم تحويل أي شيء للطب الشرعي. هذا أمر جيد, إذ يبقيئ حرة لأتفر غ 
للمَهام الى أوكلتئ ها كايت بروقي. وإن كان جاك روي متفرغاء فسأذهب إلى 
مقر كر كاجو الرئيسي وأعرف رأيه بالقضية. 

عندما انتهى الاجتماع» أحذت کوب القهوة الخاص بي» وذهبت لأشرية. 
كان رونالد غيلبرت بجانب الطاولة يتحدّث مع واحد من التقنيين الحديثين في 
قسمه الخاص. لم أكن أعرف اسم الشاب» لكنئ استطعت تييزه لأنه كان في 

بينما كنت أنتظر دوري بقرب آلة القهوة» سّمعت مقتطفات من حديثهما 
وأدركت أنهما يناقشان قضية شيروكي. فحبست أنفاسي لاستراق السمع. 
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"كلا مدا لله» فالمسألة ليست بكل هذا التعقيد. لقد قمت باكتشاف مهم 
في أول عمل لك". 

"أظن أن هذا حظ المبتدئين". 

"أو التحدث مع لامانش من القلب إلى القلب قبل كتابة هذا التقرير» ولكن 
أظن أن هذا لن يحدث". 

"كيف حاله؟' . 

هر غيلبرت كتفيه» وحرّك قهوته» ثم قرّس العود الخشبي الصغير ورماه في 
سلة النفايات. 

بينما كنت أشاهدهما يُغادران» تذكرت شقة شير و كي» وشعرت بحددا 
بالقلق. لم يشعر أحدّ بغرابة هذه الجريمة واحتلاف نوعها. ولكن لم كنت مرتابة 
إلى هذا EE‏ م تكن لدي أي أجوبة عن أ ل 

ملأت كوبي بالقهوةء وأضفت القشدة» ثم عدت إلى مكتبي حيث 
رحت أرتشف القهوة وأتأمل» قدماي على العتبة» وعيناي على مركب يسير ببطء 
في النهر. ٠‏ 

ما الذي بدا غريباً في مسرح جرعة شيروكي؟ ألم يكن هناك أثر للاقتحام أو 
ال ا ت 

وإن يكن؟! فهذه الأمور قد تحدث» ولكن ما كان ذلك؟ إطلاق نار 
عشوائيًا؟... رما کان تشاربونو على حق» من المحتمل أن خطأ ما قد حدث وأن 
الجان قد هرب. حي الخطط الجيدة قد تفشل بسبب سوء التنفيذ. خحذ العبرة من 
فضيحة واترغايت. 

أحذت رشفة. 

ماذا عى غيلبرت "بالاكتشاف المهم"؟ 

رشفة أخرئ: 

ا الله كان ال هذا ا 

ENE, 

ما الذي كان يريد مناقشته مع لامانش؟ 

ا 
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تذكر فضيحة واترغايت. 

رخدت غار ت انام شاقةاساسوي كين ارقت الاب ادان و نظ ر إلى 
من فوق نظارة ذات إطار معدني. كان الشعر البيّ الجعد يغطي رأسه ووحتتيه 
وذقنه ليمنحه مظهر بطل من أبطال الأساطير اليونانية. 

"هل لديك دقيقة؟". 

ا 000 

شار ال بالفضر ل وسحي کس |1 جاتب کرس 

"الموضوع يتعلق بقضية شير و كي ديجاردن". 

"أحل» رأيتك في مسرح الجريمة. لماذا تعملين على هذه القضية بالذات؟". 

"لقد كنت هناك لأن التقارير الأولية أشارت إلى حثة محترقة؛ لكنه تبيّن لاحقا 
أن وضع الضحية لم بک 

"م يكن سيئا؟! لقد بدا كلوحة زيتية مرسومة ب في الك ١‏ 

ا قي الحقيقة نعم وهذا ما أودٌ التحدث معك بشأنه. لقد أردت 
التحدث مع الدكتور لامانش عن ذلك» ولكن بالطبع ذلك غير ممكن في الوقت 
الحاضر". 

بدا را 

"إن التحريين اللذين يعملان على قضية شير و كي مقتنعان بأها كانت ضربة 
دراج . 

و قلات سير راط ثقة كيف أعبّر عن تحفظاتي بواسطة الكلمات. 'ثمة أمر 
غريب يشغل تفكيري ولا أستطيع فهمه بالكامل» وهو يتعلق يمسرح الجريعة". 

امو 

شرحت في هذه الجلسة القصيرة مهم في عملية كركاجو وما رأيته في 
جلسة الإحاطة بالمعلومات. 

"أدرك اتو ما زلت مبتدئة» ورا هذا هو السبب. من امحتمل أن أرى 
الأمور بطريقة مختلفة". 

"وعاذا تخبرك عيناك؟' . 

"إن عملية شيرو كي كانت جريعة غير متقنة . 
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"وهل هنالك أمر آخر؟". 

انع ا ات وی ف ا وا شی اتدل قائله: 
هل يبدو ذلك كعضو عصابة سابق يتفرّد ببيع المخدرات في ساحة العصابة؟ . 

لم أذكر دورسي أو ادعاءاته بالبراءة. افترضت أن عدم التحدّث كيرا عن 
ارو ل هو راف 

نظر إل غيلبرت طويلاً ثم ابتسم. | 

"يظن كلوديل أنك امرأة مزعجة ومتطفلة". 

ا ا 

أرحع رأسه إلى الخلف» وضحك ثم غدا وجهه ا 

"ماذا تعرفين عن تحليل ترشاش الدم؟". 

"لا أعرف الكثير". اعترفت بذلك. 

"هل أنت جاهزة لدورة قصيرة مكثفة؟". 

أومأت برأسي. 

"حسناء هيا بئنا". 

رجع إلى الوراء» ونظر إلى السقف ليقرر بلا شك من أين سيبدأ وكيف 
سيلخص سنوات من الخبرة في درس قصير. أستطيع تله يفعل الأمر ذاته أمام امحلفين. 

"تكون قطرة الدم ال تسقط حرّة كروية الشكل نتيجة لتأثيرات الحاذبية 
والتوتر السطحي. تخيلي الأمر عندما تنخزين إصبعك. يتكاثر الدم على الجانب 
السفان إلى أن رر القطرة وكبتقط رياو هذا بيطا اليس كدذلك؟". 

۶ 2 

"ولكنه ليس بالأمر البسيط. فجميع أنواع القوى المضادة تعمل في آن معاء إذ 
ا ا ارو رق لدم ارود اولان و اللي ر لين .وى لوقت 
عينه» يحاول التوتر السطحي للدم المكشوف تصغير مساحة قطرة الدم الخارجية 
وسحبها نحو الأعلى". 

وضع علامات اقتباس حول الأفعال. 

"فقط عندما تتجاوز قوى السحب قوى الشد تتحرر قطرة الدم. كما تد 
بشكل مبدئي» لكنها تنبسط بعد سقوطها بسبب مقاومة الحواء. إذ إن قوى جحذب 
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التوتر السطحي داخل القطرة جحعلها تتحذ شكلا بأقل قدر ممكن من المساحة 
السطحية. هكذا تتخذ قطرات الدم شكلاً كروياً وليس كشكل قطرات الدمع 
كما يجري تصورها عادة. الشكل هو من أحد الأمور المهمة الي نأخذها في 
الاعتبار عند تحليل ترشاش الدم'. 

"يأ ترشاش الدم نتيجة قوة تضرب الدم الثابت. وقد يكون في بركة على 
الرصيف» أو داحل رأس الضحية. فعندما تحدث الضربة» يندفع الدم في قطرات 
ُدعى ترشاش الدم» وهي تنتقل في الحواء على شكل كريات". 

أطرقت برأسي. 

"وعندما تصطدم هذه الكريات بسطح ما تُخلف أشكالا متوقعة من الآثار. 
يهتم تحليل أنماط بقع الدم بفحص البقع الناتحة عن قطرات الدم غير النموذحية. 
وتتغيّر أشكال بقع الدم وآثاره عادة بفعل الضربات العنيفة". 

"إن هدف تحليل أنماط بقع الدم هو العمل بدءا من مسرح الحريمة وصولاً إلى 
إعادة تنظيم محر يات الأحداث الي حصلت. ماذا حدث بالضبط؟ وبأي ترتيب 
زمين؟ من كان يقف في هذا المكان؟ وما السلاح الذي تم استخدامه؟ أي أجسام 
تم تحريكها؟ من أجل الإحابة عن هذه الأسئلة» نلجأ إلى البحث في ما أدى إلى تُغير 
قطرات الدم الموجودة". 

"وهذا أمر في غاية التعقيد". بدأ يعد النقاط على أصابعه. "على سبيل المثال؛ 
علينا أن نأحذ خصائص الحدف ف الاعتبار. فالدم سّيتصرف بطريقة مختلفة عند 
ارتطامه بسطح أملس أو ذي ملمس معين". 

النقطة الثانية. 

"الشكل. مما أن نسبة طول العيّنة وعرضها يعكسان بدقة زاوية ارتطامها 
بصرف النظر عن السطح الذي اصطدمت به» فإننا نفحص بحذر شكل العينات . 

نقطة أخرى. 

"حجم البقع. تنتجٌ البقع الكبيرة من تحرك قوى صغيرة أو بطيئة الحركة» بينما 
تنتج القوى الأ كبر أو ارا ي 

ثم توقف وهو يضغط بإهامه على إصبعه الرابع. 

"هل ما زلت تتابعينين؟" . 
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"نتحدث عادة عن ارتطام بقع الدم الصغيرة بسرعة منخفضة ومتوسطة 
وال غاا بان هذه المصطلحات هي في الواقع نسبية". 

"أعطي أمثلة على ذلك '. 

"سأفعل ما هو أفضل من ذلك» تعالي معي" . 

اصطحبي إلى أسفل القاعة إلى براد فولاذي» وسحب قنينة سعة ليتر واحد 
تحمل العنوان سونع دو بوف . 

شرح قائلا: "هذا دم بقر". 

تبعته خلال ممر ضيق يفضي إلى باب لا يحمل أي علامة» ودخلنا غرفة من 
دون نوافد ا ت صحائف كبيرة من الورق الأبيض على معظم الأسطح. 

بدت الغرفة الصغيرة كموقع مذبحة. كانت الدماء متجمعة على طول إزار 
لحل دران ود قر عل ارك عدن یرن کاو کے تدر من 
بقع دماء ذات أحجام مختلفة على مستوى الركبة في الزاوية الأبعد. تمكنت من 
رؤية ملاحظات مكتوبة بقلم رصاص فوق كل بقعة دم. 

قال غيلبرت وهو يضع القنينة على الأرض: "هذه الغرفة الخاصة بنا لتحليل 
ترشاش الدم. راقبي . 

أزال غطاء القنينق» وغمس عوداً حشبيًاً داخلهاء ثم ترك الدم يتقطّر منه على 
الورقة نحت قدميه. 

"يقترن ترشاش الدماء ذو السرعة البطيئة بالقطرات الي تسقط على السطح 
من دون أن تكون متأثرة بأي قوة» تماما كالدم المتقطّر. إن حجم قطر الترشاش 
النموذحي يكون أكثر من ثلاثة مليمترات. وفي هذه الحالة تتراوح سرعة الدم 
الذي يتحرك ببطء بين قوة شد الحاذبية الطبيعية ومس أقدام في الثانية الواحدة". 

قمت بفحص البقع الدائرية الصغيرة الى أحدثها. 

'وينجم ترشاش الدم ذو السرعة المتوسطة عن أفعال معينة كالضرب 
والإصابات الحادة الواضحة أو الطعنات. فيبداً الدم بالتحرك بطريقة أسرع» أي 
بسرعة تتراوح بين مس أقدام ومس وعشرين قدما في الثانية الواحدة". 

ا كدان رل دل سكي كمية عند امن لمق ی و رل 
بالتراحع إلى الوراء» ثم صوّب عودا حشبياً إليه. فطار الدم عالياً واصطدم بالحائط. 
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أوماً إلي غيلبرت بالتقدم مُشيرا إلى عدة بقع. كانت أصغر من تلك الموجودة تحت 
قلميه. 

"هل ترين ترشاش الدم هذا؟ بالإجمال يكون معدل حجم الترشاش الناحم 
عن السرعة المتوسطة أقل من ذلك» إذ يتراوح قطره بين مليمتر واحد وأربعة 
000 

ألقى العود من يده. 

كن الم تيف يذه الدقة كما هو الحال مع ترشاش الدّم ذي التأثير 
العالي. تعالي وألقي نظرة على ذلك". 

ا فانط ق ا 

"إن آثار الترشاش الناحم عن السرعة العالية يعن أن السرعة أكبر من مئة قدم 
بالثانية الواحدة» وهو ينتج من إطلاق نار أو انفجارات أو حوادث ميكانيكية. 
ردقه اتات إذ إن سط قطر ار هاش الوزاتحك هو اقا من مشر 
واحد". 
"لكن لا تفهميئ بطريقة غير صحيحة» فليس بالضرورة أن يقع كل ترشاش 
للدم بدقة طمن واحدة/من الات أنقة الذكز, إذ إن الدم المرقتوش أو اموجه قد 
يسبب في تعقيد الصورة". 

"و كيف ذلك؟". 

"في الواقع هذه أشكال ترشاش ناتج من سرعة بطيئة إلى سرعة متوسطة» 
لكنها تختلف عن تلك الى وصفتها للتو. على سبيل المثال» فإن ترشاش الدم يتحدث 
في حال داس أحدهم في بركة دم موجودة أصلاً. ما يترك رشّات دم طويلة وضيقة 
حيط ببقعة مركزية» بالإضافة إلى عدد قليل حدا من البّقع الدائرية". 

"يأنٍ الدم المرشوش نتيجة لركض أحدهم في بركة دماء أو ضريّا بقدمه أو 
بيده. كما ينتج هذا الشكل من تدفق الدم من الشرايين أو ضرب الرأس بالأرض. 
عر اصرق رات الدع أشكالا طويلة: بكر کا بهن م ركسي 
ولكن قي هذه الحالة تكون حدود البقعة الرئيسية مشوهة". 

"تراك الدم الذي يرميه السلاح أغاطا أحرى من الدماء. دعيئ أريك كيف 
يتم ذلك . 
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عاد إلى العود الخشبيء وغمّسه في القنينة» ثم لوّح به على شكل قوس. ففر 
الدم من رأس العود واصطدم بالحائط إلى بمينه. اقتربت» ودرست البقع. 

"تكون هذه النقاط أصغر من تلك الى تكون في الترشاش ا ذي 
السرعة البطيعة. وكلما ازدادت القوة» كانت قطرات الدم امقر ا وما أنه 
حرى قذف الدم من جسم متحرك فإن رشات الدم تظهر بشكل خطوط 
مستقيمة أو ملتوية قليلاء كما أن قطرات الدم تكون متشاقة إلى حد ما في كل 
مكان" . 

"إذأء بمكنك أن تحدّد طبيعة الاعتداء بناء على شكل رشات الدم 
وحجمها؟". 

"احل»› وي معظم الحالات نستطيع تحديد مكان الاعتداء بالضبط. لنعد إلى 
مکيسي واسأريك شیغا آخر": 

حدر اميت أمام شاشة الحاسوب مرة ة أخرى» وضع أصابعه على لوحة 

"لقد رأيتنا نصور أشرطة فيديو للدم في شقة الضحية» اليد كذلك؟ . 

نعم". 

"لقد استخدمنا آلة تصوير بسيطة» ولكن بإمكانك استخدام آلة تصو 
رقمية. وقد قمنا بتسجيل أماكن بقع الدم كافة مستخدمين مقياسا مدرجاً وخحطا 
عاموديا . 

و لم الخط العامودي؟ . 

"يستخدمها البرنامج بغية تحديد الاتحاه العامودي للطخة الدم . 

ضغط غيلبيرت على أحد المفاتيح» فظهرت على الشاشة مجموعة أشكال 
إهليليجية بنية اللون. 

"يتم إدحال الصور الموجودة على أشرطة الفيديو إلى الحاسوب وعكن 
تشغيلها على الشاشة. وتُنتزع الصور المفردة وتسجل على القرص الثابت كصور 
نقطية. ويقوم برنامج معين بعرض صورة كل بقعة على حدة لنتمكن من أخذ 
القياسات. وتستخخدم هذه القياسات لاحتساب زاويتين: زاوية الاتحاه وزاوية 
التأثير". 


196 


ثم ضغط بحدّداً لمرات عدّة على لوحة المفاتيح فظهر شكل بيضاوي مركب 
فوق بقعة الدم في وسط الشاشة. وأشار غيلبرت إليه. 

"إن اتماه المحور الرئيسي للقطع الناقص بالنسبة إلى أداة قياس استقامة الحائط 
يحدّد زاوية اتحاه أو درجة مغايرة البقعة. وقد يتراوح معدل هذه الدرحة بين صفر 
و360. 

"أما زاوية الارتطام» أو ألفاء فيتراوح معدلا بين صفر وتسعين درحة. ويمكن 
احتساب ذلك من خلال شكل القطع الناقص". 

"ولم ذلك؟". 

"تذكري أنه حين تنتقل قطرة الدم عبر الهواء تكون كروية الشكل» ولكن 
عندما ترتطم بحسم صلب تنبسط وتترك آثارا. يحدث ذلك لأن أسفل القطرة 
يضرب السطح". 

ومثل بيده الضربة العنيفة. 

"يكون الأثر صغيراً في البدء عند ارتطام القطرةء ثم يأحذ في الاتساع» وتكون 
النقطة الأوسع في الوسطء وهو الحرء الأكبر من القطرة. ثم يضيق الأثر تدريجياً إلى 
أن يضمحل تماماً. هل ترين هذا الشيء هنا؟". 

أشار إلى شكل بيضاوي ينتهي بنقطة صغيرة عند أحد أطرافه. كان يبدو 
كالعديد من الأشكال ابي رأيتها في غرفة ترشاش الدم. 

"يبدو كعلامة تعجب 

a العاف القع ل‎ as 
القطرة الأساسية» وتثب باتحاه رأس أثر اللطخة. عند النظر إلى هذا الترشاش من‎ 
الأعلى» يبدو إما كالشرغوف أو كعلامة التعجبء إذ يعتمد ذلك على جرد کون‎ 
الطرف البعيد ممدودا أو إن كان ج وهر ا وف كلتا الحالتين»‎ 
SE وكون ان لكر‎ 

"تشير النقطة باتحاه حر كة القطرة". 

'قاماء يقوم البرنامج بتحضير ملف يتضمن قيمة الزاوية لكل بقعة حرى 
تحليلها. ومن تلك المعلومات يتم احتساب النقطة الأساسية. ب إن 
استخدام الحاسوب هو أسرع بأشواط من طريقة استخدام السلك القديعة" 
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"أوضح من فضلك . 

"عذراء وفقا لطريقة استخدام السلك» يتم إحكام ربط السلك بالسطح عند 
موقع البقعة وبعدها يتم تمديده بالاتحاه المقدر لمسار الحركة. ويتم تكرار ذلك على 
عدة بقع من الدم حول مسرح الحريمة. وينتج عن الأمر ظهور نمط من الأسلاك 
الب تبتعد عن الترشاش باتحاه مصدر الدم. وتعتبر اللوحة الأساسية نقطة تلاقي كل 
الأسلاك. بيد أن هذا الإجراء يستغرق الكثير من الوقت ويفسح بحالاً كبيراً للخطأ. 
بدلاً من احتساب كل ذلك يدوياء يقوم الحاسوب برسم أسلاك عامودية افتراضية 
يتم احتسايها وفقا للبيانات . 

حرّك أصابعه فوق لوحة المفاتيح» وظهرت صورة حديدة على الشاشة تحمل 
رهما بيانيا. كما شكلت عشرات الخطوط نمطا على شكل الحرف 26» وقد 
تقاطعت في ما بينها لتكوّن شكل قوس هندسي. 

"هذه نظرة عامة مجموعة أسلاك افتراضية مبنية على اث عشر ترشاشا للدم. 
من الصعب فهم وحهة النظر هذه من خلال استخدام أسلاك حقيقية» بالرغم من 
أنها أكثر نفعا". 

ضغط على المفاتيح بحدّدأ» فظهرت صورة أخرى. في هذه الصورة كانت 
الخطوط تتداخل مع بعضها بعضاً من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين لتلتقي في نقطة 
عند ثلثي المسافة في أسفل الشاشة؛ ثم تعود لتنتشر قليلاً كسيقان باقة زهور يابسة. 

"بإمكان البرنامج إنتاج صورة جانبية» وهذا أمر ضروري لتقدير مدى ارتفاع 
مصدر الدم. ويجمع المشهدين» تحصلين على فكرة دقيقة عن نقطة الالتقاء وبالتالي 
عن موقع الضحية . 

مال غيليرت إلى الوراء ونظر إلي قائلا: 

'الآن ماذا تريدين أن تعرفي عن مسرح جرعة شيروكي؟". 

"أي شيء تستطيع إخباري به". 

للأربعين دقيقة التالية كنت أصغي وأشاهد وأقاطعه فقط لطلب التوضيح. كان 
غارت فور وشافاذ و ر ا كان باحق إل حوصن اله ن اة 

ما قاله زاد اقتناعي بأن كلوديل كان يقودنا في الا تجاه غير الصحيح على 
نحو خمطير. 
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كانت الشاشة تمتلئ .عغات النقاط الصغيرة كلوحة الدم الى رأيتها في غرفة 
غيلبرت لفحص الدم» وقد انتشر في وسطها رذاذ صغير من اللحم والعظام. 

"أنت تنظرين الآن إلى قسم من الحائط الشمالي الذي يقع مباشرة خحلف 
كرسي الضحية» وهذه رشات البقع الأمامية". 

'رشات البقع الأمامية؟". 
"نتحت رشات الدم هذه عن الرصاصات الى اخترقت رأس شير وكي. والدم 
الذي ينتج جراء جرح داخلي يدعى رشات الدم. انظري إلى ذلك . 

وضغط عيلزرت: على ج فملأت الشاشة صورة ة جحديدة أشبه واچ 
الدم» تفتقر إلى كتل النسيج الكبيرة المستديرة وتتباعد الرشات في ما بينها. 

'لقد تم التقاط هذه الصورة من جانب التلفاز حيث ضرب الرصاص 
شير و کي و الدم من الخلف . 

"وهل أطلق النار عليه وهو حالس على الكرسي؟". 

2 0 

وضغط مرات إضافية على أزرار مختلفة في لوحة المفاتيح» فاستبدلت الصورة 
مشهد الكرسيّ حيث تم إيجاد المثة» وقد انطلق خطان بشكل قطري من الحائط 
والتلفاز ليتقاطعا في نقطة فوق رأس المقعد. 

"لكن الطلق الناري قد فعل فعله» وإن لم يمت مباشرة» فقد كان على شفير 
لوقي انظرفن إل للف" . 
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مرة أخحرى راح يضغط أزرارا مختلفة فظهرت صورة أخرى تحوي بقعا أكبر 
ذات أحجام متفاوتة. 

"هذه رشات الدم الناتحة عن سرعة متوسطة وقد كانت منتشرة في جميع أنحاء 
الزاوية الشمالية الغربية للشقة". 

'ولكن ". 

"انتظر ي قليلا". 

حلب إطارا آخر يُظهر البقع بشكل أكبر إلى حدٌ ما من تلك الي رأيتها في 
الصور السابقة ولكن بأحجام متقاربة ا وقد تنوٴعت أشكاها بين حلقات 
مستديرة وأشكال بيضاوية. 

وعندما ضغط غيلبرت على أحد الأزرار وقام بتكبير الصورة» استطعت أن أرى 
أن معظم هذه الرشات موزعة على طول خط متقوس تتمدّد بضع قطرات على جانبيه. 

"هذه رشات دم على السقف . 

"على السقف؟". 

"هذا ما ندعوه بالدم المطروح. وهو نتيجة دم مقذوف من جسم متحرك 
كالعود الذي بحوزق. فعندما يلوّح المهاجم بسلاحه» يقوم بردّه نحو الخلف بحركة 
مباغتة» ثم يُعيد الكرّة ويعكس الاتحاه ليُسدّد الضربة التالية. فتفرّ معظم كمية الدم 
نتيجة رد الضربة إذا كانت بالقوة الكافية لتحقيق ذلك على الأقل. كما يمكن أن 
تنحدر كمية قليلة من الدم نحو الأسفل". 

وأشار إلى قطرات دم في منتصف بقع الدماء. 

"نتجت هذه العينات من تسرب الدم بطريقة معاكسة, أي نحو الخلف". 

كما أشار إلى عدة قطرات تنبسط على طرق القوس. 

"أما هذه العينات فهي نتيجة انحدار الدم نحو الأسفل". 

استغرقت بعض الوقت لأفهم ذلك. 

"إذاء هل تعن بأنه تعررّض للضرب قبل إطلاق النار عليه؟". 

"هحذا :اخ انار بقع الدماء الخمس الى استطعنا تحديدها. بشكل عام إذا 
افترضنا أن الإصابة بجروح سطحية هي المصدر الوحيد للدم» أو المصدر الأول له 
يبقى عدد أثار بقع الدم يساوي عدد الضربات زائد اثنين". 
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'ولم زائد اثنين؟ . 

"م يحدث أي نزف للدماء عند الضربة الأولى. أما عند الضربة الثانية» فقد 
تطاير الدم بواسطة السلاح نحو الأعلى وترامى عندما قام المهاحم برد يده إلى 
الوراء ليسدّد الضربة الثالثة". 

"وقد وجدت هذه العينات الناتحة عن السرعة المتوسطة على أسفل الجدران 
وعلى الفضلات المكرقة في الزاوية". 

ضغط على لوحة المفاتيح» فظهرت صورة لخطوط مسار أخرى عند نقطة 
تعلو عن الأرض مسافة تقل عن قدمين. 

"من وجهة نظريء لقد تم ضربه قرب زاوية الغرفة فوقع أرضاء ثم 
تعرّض للضرب على نحو متكرر. وبعدها تم وضعه في الكرسي وأطلق عليه 
الرصاص" . 

بم , ضربه؟ . 

زم شفتيه ثم قال: "أوفففف... هذا ليس شأن". 

"لم تعرض للضرب العنيف قبل إطلاق النار عليه؟ . 

"حتما هذا ليس من شأني". 

"ولكن إذا تم جرّهء ألن يترك ذلك آثارا؟". 

"من المحتمل أن يكون لمعتدي قد مسحها. بالإضافة إلى ذلك» كان 
هنالك الكثير من الدماء في كل مكان» فضلاً عن كثرة الناس المتواحدين في 
مسرح الجريمة» لذاء أمسى الاعتماد على الآثار الموجودة على الأرض بلا 
جدوى . 

"وعلاوة على ذلك» فقد ساهم الحريق في إحفاء بعضها". 

"لكن هنالك السجادة على الأقل. بإمكاننا استخدام ضوء لومينوت لكشف 
الدم» لكن ذلك لن يغيّر ما أراه من هذه العينات". 

لقد كنت أفكر في ذلك عندما تكلم بحذدا. 

"هنالك أمر آخخر". 

"هل هنالك المزيد؟ . 
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مرة أحرى ضغط على أزرار لوحة المفاتيح» ومن حديد ملأت الشاشة صورة 
أشبه بغيمة من عينات الدم الناتحة عن السرعة العالية» غير أن جزءا من هذه الغيمة 
كان دود بالكاما ماقام کک 

وا ى عن انافك انور ان ا 

"قلي افو 314 انعد ا 

"هذه تدعى فجوة في العينة وتظهر عندما يوقف جسم ما مسار الدم ثم 

"أي جسم ؟" 

"لا أعرف". 

"من يخخحفيه؟" . 

"لا أعرف". 

فيما كنت عائدة إلى مكتبي مسرعة» كانت كلمات دورسي تتعالى في 
دحي مع ضور درت 

ضرية هاو. يا كان من قام بعملية شيروكي؛ افق طا 

اعات اا ظا 7 فأخبرن السكرتير أن جاك روي قد سافر إلى 
فالدور وبأني لن أحده قبل يوم الاثنين. سألت عن كلوديل وقد نفد صبري» فلم 
يكن موجحوداً ولا حى شريكه في قضية ک ركاحو. ففكّرت في استخدام جهاز 
النداء الآلي» وبعثت برسائل إلى الجميع) اذ لم أعتبر تلك حالة طارئة كفاية. 

ما إن أعدت السماعة إلى مكافها حي رن الهاتف. 

"هل ينبغي أن أرسل أكبر سلة فاكهة في العالم؟". 

"مرحبا هاري". 

بدت أي كالعادة وكأفا أتمت وھا علا نا اعطلت يدا قرا 

الم تلهثين؟ . 

"أكيدو'". 

م أستفسر عن ذلك. 

"هل يجعلك ولدي ترغبين في العودة إلى الشرب لمواساة نفسك؟' . 

"إنه بخير يا هاري . 
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"هل أنت دائمة المر e‏ النحو أيام الجمعة؟". 

"معت للتو شيا مزعجا. ماذا هنالك؟" . 

ات اذلف تونن أن كنس وها رط ارا هة 

"ماذا؟". 

شككت في ذلك كثيراء لكنيى لم أشأ الضغط على ابن أخ. 

"نعم» بسبب بطاقة الغولف مرة أحرى". 

تذكرت ذلك المشهد عندما كان كيت في عمر الخامسة عشرة حين سرق 
عربة من المتجر في نادي هاورد الريفي. ووّحدّت ف الصباح التالي والماء يغمر 
حضوا مس لسفيوة و :15 إل ا اعادو ا و لق ات 
الخلفي. فاستشاط الوالد غضبا فيما كان الولد يثمل طيلة الليل. وبعد مرور 
اسیو عا طهر کیت ی تخارلوت» .كان مديونا لاتق اا کي ب ورعن 
دولاراء إذ لم ينجح في تأمين توصيلة جانية عند آخر محطة له. ولكن سرعان ما 
تصالح كيت وكات وبقي ابن أي طيلة الصيف. 

ا 

"لا أعرف بالضبطء» لكن الأمر يتعلق بعدة صيد. هل يُحاول تحسين 
علو که 

"في الواقع م ألاحظ ذلك كثيراء أظنه يتعرف إلى أصدقاء هنا" . 

"أنت تعرفين كيت. اريت رس لب 
لبعض الوقت. أفن أنه ووالده يحتاجان إلى بعض الوقت وإلى وجود مسافة 

"ألا يعيش هاورد قرب أوستن؟" . 

لان 

"وأليس كيت معك في هيوستون؟" تبدو هذه مسافة كافية من وجهة نظري. 

"بلى يا تمب» وهذه هي المشكلة. لدي رحلة إلى المكسيك وقد خطّطت ها 

مسنذ زمن» ومن المفترض أن أغادر بهذا وإ لقي ال حلة فسان الال كا 
سيغضب أنطونيو كثيرا. ولكن بالطبع قولي ما تريدين وسأنفذه". 

"لفون امه . 
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تساءلت ما إذا كان من رابط بين أنطونيو وأكيدو. هنالك رجحل جديد في 
حياة هاري ما يعن عادة أمرا جديدا لتهتم به. 

"لا أطيق أن أترك كيت في منزلي لمدة أسبوع من دون إشراف» وفي الوقت 
الحالي لا أستطيع إرساله إلى والده. وبا أنه يقيم عندك الآن وتقولين إنه ليس هناك 

ت ركت الحملة تنساب. 

"أنت تعرفين أنين أرحب بإقامة كيت معي". لكن ليس بالضرورة هذا 
الأسبو ع» قلت في نفسي. 

"لكن يا تمب إذا كان هذا الأمر الصغير حدا يزعجكء أحبريي بذلك وأنا 
سألفي الرحلة بطريقة أسرع من..." 

1 أن أعرف مدى الإشراف الأبوي المتوقع . 

"إشراف أبوي؟". 

بدت في حيرة تامة. 

"أقصد مَهمة التوجيه أو الرقابة الأبوية» إِهُا مَهمة دقيقة» ولكن هل يستوجب 
الوضع القيام يبما؟" . 

"كونين واقعية يا تمب» كيت في التاسعة عشرة من عمره. بإمكانك الإشراف 
عليه بقدر ما تشائين» لكن ذلك الصبي قد ولد ليمضي وقته في اللهو والرقص. 
جل ما أريده هو الاطمعنان عليه يومياً والتأكد من أنه في حالة صحية جيدة» وبأنه 
ليس مطلوباً من قبل السّلطات. كما أريد أن أطمكنٌ بأنه لا يستخدم منزلي 
كم ركز اجتماع للثمالى القاصرين. فكما تعلمين لم يكبر كيت في عائلة 
بارتریدج . 

لم أستطع قط استيعاب عائلة بارتريدج. 

"لكن ذلك لا يعن أن تعفيه من المهام الملنزلية كافة» بل تأكدي من أنه 
يحسن توضيب أغراضه وبأنه يغسل الصحون من وقت إلى آخخر". 

تخيلت مشهد الملابس المكوّمة في غرفة الجلوس. 

"في الحقيقة سأقوم بالأتضال .نه حصا واا تمن أنه يدرك ةة أن 
منزلك ليس .كرف دخول لأي متاع قدمم يريد إقحامه في اللزل". 
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"إلى مى ستبقين في المكسيك؟". 

"سأمكث هناك لعشرة أيام". 

"وماذا لو أراد العودة إلى المنزل قبل عودتك؟" . 

"لا مشكلة في ذلكء فقد أعطاه هاورد حوالى ألف ومئة بطاقة ائتمان. ولكن 
دعيه يدرك أن عودته الباكرة تعن عودته إلى أوستن وليس إلى هيوستن. ولا تدعيه 
فة اناا بل ساعديه للتغلب عليه» فأنت جيدة في ذلك وتُتقنين تأدية دور 
الأحت الكبيرة بشكل جيد. أنت تعرفين مدى ولع كيت بك". 

تملقى جيد يا هاري. 

"سأتذكر ذلك عندما يرهن فضة حدته. أتمى لك وقتا طيبا وأرجو أن تنركي 
رقما للاتصال بك عند الحاجة". 

ين اققات الخط» ظهر كلوديل عند المدحل بوجه مشدود تكاد عظامه تنفر 
منه. ورأيته توه إلى الكرسي مقابل مكتبي. 

جحيد جدا. 

"صباح الخير يا سيد کلودیل . 

لم أتوقع رد التحية» وهو لم يردّها. 

"لقد قمت بزيارة غير شرعية إلى السجن". 

سألته بكل براءة: "هل أخبرك السيد دورسي عن الحادثة الى أجريناها؟". 

'لقد قمت باستجواب سجييٰ . 

"هل يعد من ممتلكاتك الشخصية؟". 

جاهد كلوديل للمحافظة على نبرة صوته: "أنت لست محققة جنائية ولا حي 


"لا شأن لك في قضيى". 

"دورسي استدعان . 

"كان ينبغي عليك أن تبلغي عن ذلك . 

"لقد طلب مقابلي لأنه شعر بأنك لن تُصغي إليه". 

"إنه يستغلك من أجل التدحل في تحقيقان '. 

"لم لا تأحذ في الاعتبار أنك قد تكون على حطأ يا كلوديل؟". 
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"هذا حارج إطار صلاحياتك» ولستُ مضطراً إلى الشرح لك". 

"لقد كان اعتقالك لدورسي مبئيًا على أساس ضعيف". 

"لكن هذا شأن أيتها السيدة وليس من شأنك التدخل فيه". 

تت مقتنع أن شير و کي قتل على أيدي الدرّاجين". وأضفت بطريقة مباشرة: 
آنا مكلفة وفيا غابعة فة كر كاب" 

فرد كلوديل وهو بالكاد يستطيع إحفاء غضبه: "أنا أفعل ما في وسعي لأغير 
دللك : 

فشعرت أن الدم تصاعد إلى وحنيٌ: "حقا". 

"لن أناقش هذا الموضوع معك يا سيدة برينان» وأرجو ألا تتدحلي في 
تحقيقايي وأن بقن بعيدة عن ذلك . 

"أنا لا أتلقى الأوامر منك". 

و رئ دلت 

ای و ا و 

SN E‏ كاحت 
أنا يما" . 

"تحت شيالة ف ساف ےی إلى درجة لا تستطيع تخيلها يا سيد 
كلوديل . 

ا ا ق ميقا ضفن كد كان 
صو ته ا 

"أي أحذ ورد في هذا ا موضوع هو بلا جدوى . 

وافقته على ذلك. 

مشى بابحاه الباب» وظهره صلب كظهر فارس. استدار ورفع ذقنه» ثم تكلم 
وأنفه متجه نحو الأسفل. 

"هنالك أمر واحد ينبغي عليك أن تعرفيه يا سيدة برينان". 

انتتظرت. 

"لقد تم اهام حورج دورسي بجريمة قتل من الدرجة الأولى هذا الصباح". 

كانت كلماته باردة حداء غير أن شعرت بحر يغمر الغرفة كافة. ثم غادر. 
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أحذت نفساً عميقا جداً. ثم أرحيت أصابعي وجلست أحدّق إلى أولاد 
يلعبون في ساحة المدرسة على بعد اث عشر طابقا. 

كنت غاضية دا سبي دورسی: ,واشعزات :بالا حاط تسيب كلوديل ورفضة 
العنيد للإصغاء إلي. شعرت بالانكسار لأن هذا الرحل قد اتخذ حطوات ليُلغي 
تفويضي .متابعة عملية كر كاجو. 

لقد كنت غاضبة من كلوديل؛ غير أن غضبت أكثر من نفسي لأنئ فقدت 
السيطرة على أعصابي في أثناء مشادت مع كلوديل. فكرهت نفسي لذلك» لكن 
الأمر كان أكبر من ذلك بكثير. 

فالحقيقة هي أن كلوديل يهدّدن وأنا ألتمس موافقته بالرغم من كرهي 
الاعتراف بذلك. 

کت اا ای املك اعا جردا بيت لمان ن ای كه من 
الواضح أن هذا ال ر جل نظ إل اتات وها حت فر 

شعرت بالضيق لذلك. كما كنت أعرف أن عدم إبلاغه ممقابلة دورسي كان 
خطاأء إذ إن العمل في فرق التحقيقات يتطلب مشاركة المعلومات كافة. وهذا 
صحين 

من جهة أخحرى» عرفت أن كلوديل لن يشملي ضمن فريق التحقيقات»› 
ا ت ألا أخبره. لقد كان أحد كبار المحقيقين الذين يعملون في قضية 
شيرو كي. ولكنئي بتصرفاتي هذه زودته بسلاح ليستخدمه ضدي. 

"تيا له" . 

حولت نظري عن لعب الكرة في الأسفل» ورحت أتفحص محتويات 
مكتبي. هنالك العديد من الموضوعات ال يجب معابحتهاء فضلاً عن ملفات 
على توقيعها للتخلص من الرفاة. 

هنالك رسائل هاتفية وحقيبة مليئة معلومات عن الدراجين. 

توقف نظري عند رزمة من النسخ المصورة المكدسة فوق خزانة في الزاوية. 
رائع. منذ أشهر وأنا أؤجل العمل عليها. فقرّرت أن أبعد تفكيري عن جلبة العظام 
والدرّاجحين والتحقيقات بغية تحديد معلوماق حول القضايا القديمة. 


هذا ما قمت به حت انتهاء الدوام. 
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في طريق العودة إلى المزلء مررت ,كتجر مترو في شارع بابينو» واشتريت 
المكونات اللازمة لصنع صلصة البوتانسكا. تساءلت هل كان كيت يحب سمك 
الأنشوفة» ولكني ابتعته على أي حال. سأتصرّف كما أفعل عادة حين أقدّم إلى 
كاقظها وک أن ار كيك اڭ 

كان طبق المساء غير ذي أهمية. وعندما وصلت إلى الشقة» لم يرحّب بي 
أجل سنو برد 

كانت الفياب والأحذية موضوعة بترتيب» وقد غطّت باقة أزهار بحجم 
جزيرة رود أيلاند طاولة الطعام. كما وحدك باد حطة غلى البراد: 

كان ابن أي آسفاً جداً لأن لديه خططاً أخرى لا يستطيع تأجيلها. رسم 
وجهاً حزيناً. لكنه يعدن بتمضية نمار السبت كاملا برفقي. شم :وجنها سعيذا. 

رميت الأغراض على طاولة المطبخ» وتوجهت نحو غرفة النوم» وخلعت حذائي. 

تبا. أي نوع من الحياة هذه؟ أمسية جمعة أخرى برفقة القط والتلفاز. 

رعا يرغب كلوديل في العشاء معي. سيجعل ذلك يومي سعيدا. 

خحلعت ثياب العمل» وألقيتها على الكرسي» ولبست سروال جينز 
وكنزة فضفاضة. 

هذا حطأك يا برينان» فأنت لست ملكة الأناقة 

وضعت حذائي في حزانة الأحذية» رک ع 

م انكر اسن فرت الأحباط يرما إل .هده الدوعة أو حن بار جاه 
الشديدة. 

ثم حطرت في بالي فكرة. 

اتصلي برايان. 

كلاء لن أفعل. 

ذهبت إلى المطبخ» وبدأت بإفراغ أكياس البقالة ووجه رايان بعلا عقلي. 

هيا اتصلي. 

كان هذا من الماضي. 

تذكرت علامة لديه في عظمة الترقوة من الجهة اليسرى» عضلة مقوّرة كانت 
ماس وجني نما يتطيى شعورا رائعا بالأمان:والسكينة والحبماية: 
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اتصلي به. 

فعلت ذلك. 

هيا تحدثي إليه. 

لكنيْٰ لا أريد ماع أعذار واهية وأكاذيب. 

رعا هو بريء. 

کان برت انك فال لل كان قاطعا: 

امار عزمي على مكالمته حين وصلت إلى الطماطم المعلبة. أنهفيت عملية إفراغ 
الأكياس وطويتها ووضعتها تحت الحوض» ملأت صحن بيردي» ثم توجّهت نحو 
الماتف الموجود في غرفة الجلوس. 

عندما رأيت الضوء انقبضت معدت بعض الشيء. 

ضغطت الزر. 

إيزابيل. 

كان المبوط أشبه بوط رياضي بعد وثبة فاشلة. 

إن هنالك رسالتين لم تتم محوهما. 

ضغطت على الزر مرة أحرى آملة أن يكون كيت قد معهما ونسي أن 
بمحوهما. 

كانت الرسالة الأولى من هاري تبحث عن ابنها. 

وكانت الرسالة الأحرى موجهة إلى كيت أيضا. وبينما كنت أستمع إليهاء 
اقشعر شعر جسميء وتحمّدت أنفاسي في حلقي. 
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ا 00 
شخص يدعى الواعظ حول اجتماع ماء استنتجت أن لهذه الرسالة علاقة 
بدرّاجحات هارلي» لكن ليس تلك الى يملكها أحد ات النارية ف 
الضواحي. فكرت في الانتظار إلا أنى قرّرت عكس ذلك. 

وبتهور اتصلت برايان فردٌ جحيبه الآلي. خلدت إلى النوم» وأنا أشعر 
بالكابة. 

وانتابتي التشنجات خلال نومي» فاتخذت أفكاري أشكالاً متعددة الألوان» ثم 
أحذت تتجمّع لتشكل صورا واضحة لتعود وتنفصل عن بعضها بعضاء انكل 
أغاطا لا تحمل أي معين. وقد كانت معظم المشاهد تتعلق بابن أخي. 

كيت يقود شاحنته الصغيرة عبر نفق من الأشجار. كيت والورد يفيض بين 
يديه. كيت يقود درّاحة هارلي وسافانا أوسبري تركب الدراجة حلفه ويحيط مما 
الدراحون من الحانبين. 

عند نقطة معينة سمعت صفارة جهاز الأمن. لاحقا سمعت صوت التقيقو ثم 
صوت الياه في المرحاض. 

عرض اللاوعي لدي اقتراحات للحن معين بين المشاهد القصيرة الى تضمنت 
ا وقد كانت الموسيقى أشبه بالبراغيث في السجادة: مي دحلت» 
فسيستحيل طردها. 

ارقص» ارقص أينما كنت.. 
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بعدئذ استيقظت على لون رمادي باهت يضيء حواف النافذة. غطيت 
وجحهي بوسادة» ووضعت يدي فوقهاء وحذبت ركبي إلى صدري. 

قال: أنا سيد الرقص... 

اس لس ود اة م أنزعج؟ فكرت أن العناء ليس في الاستيقاظ 
اک ا وت الاستيقاظ باكراً. لم أكن مضطرة SG DN‏ 
انق اتدل 

رميت بأغطية السرير بعيداء وارتديت الملابس ذاتها الي اخترتها لعشية يوم 
الح فة ورد فة فة بريناتية ناذه خن يكن شاكدا إن أبن 
سيأحذك النهار فلا تتأنق. 

فيما كانت آلة القهوة تحضر قهوة الكونا الأصلية استرقت النظر من خلال 
الأبواب الفرنسية. كان المطر ينهمر بغزارة مضيفاً شيئاً من اللمعان على حذوع 
وأغصان الأشجار ومراقصا الأوراق والشجيرات ليتجمع في بقع منخفضة على 
قرميد الفناء. لم ترتسم ملامح الفرح سوى على براعم الزعفران. 

من كنت أمازح؟ فهذا الصباح ولد للنوم فحسب. 

أما أنت فلا. إذاء افعلي شيئاً آخر. 

ألقيت سترة على كتفي» وعدوت إلى الزاوية لشراء جريدة الغازيت. حين عدت 
كان بيردي متكوّرا على كرسي في غرفة الطعام حاهزا لممارسة طقوس يوم السبت. 

وكات اس اش جوت اردان هة بو أشنت اا وت 
الزبدية إلى جانب الصحيفة» ثم أحضرت القهوة. واستقررت في مكاني استعدادا 
لفقرة طويلة من القراءة. راقبئ بيردي وهو مطمئن إلى أن فضلات الحبوب كافة 
ستكون من نصيبه. 

كانت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد شنت هجوما عنيفا على 
كندا بسبب سوء معاملتها للسكان الأصليين. 

ارقص» ارقص... 

كان حزب المساواة يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه. 

فقساءلت: ما كان يدعو للاحتفال؟ فهم لم يفوزوا ولو ممقعد واحد في 
الجمعية الوطنية في الانتحابات السابقة. لقد ولدت المساواة بسبب أزمة اللغة» بيد 
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أنه لم يتم التطرق إلى تلك القضية علنيا خلال العقد الماضيء وقد كان الحرب 
مداق ا E‏ لقوية حدر ين 

كانت قناة لاشين ستخضع لتحسين يكلف عدّة ملايين من الدولارات. تلك 
كانت الأخبار الجيدة. 

بينما كنت أملاً كوبي من جديدء وأعطي بيردي حليبه» تخيّلت المكان 
حيث تزلحت وكيت الأحد الماضي. كان نمر الدرّاجات الموائية بمر عحاذاة القناة 
المائية الي يبلغ طولها تسعة أميال» وهي عبارة عن ثمر مائي تملأه المواد السامة 
والرواسب الطينية الصناعية. بيد أنه لم يكن دائما قناة للمجاري. 

في أحد الأيام كانت القناة الي بنيت في العام 1821 للالتفاف على منحدرات 
فر لاشين والسماح للسفن بالإبحار من أوروبا مباشرة إلى البحيرات العظمى جزءا 
لا يتجرّأمن اقتصاد المدينة. وقد تغيّر واقع الحال عندما تم افتتاح طريق سان 
لورنس البحري في العام 1959. فامتلاً مصبّ القناة» فضلاً عن عدد من الأحواض 
النلهرية» بالتراب الذي تمت إزالته راء إنشاء نظام مترو الأنفاق» في فاية الأمر تم 
إغلاق القناة أمام الملاحة. لقد أهملت الأحياء المحيطة» وباستثناء استحداث مر 
الدراجات الحوائية» فقد كانت القناة خاضعة للتجاهل» وقد لوثها قرن من رمي 
النفايات الصناعية فيها. 

أما خحطط إنعاش جنوب غرب المدينة فقد كانت تسير على قدم وساق. على 
غرار منتزه مون رويال الذي قام بتصميمه فريدريك لو أولمستد منذ زهاء مئة 
وخمس وعشرين سنة» كانت القناة ستصبح محورا لنهضة القطاع بأكمله. 

رعا حان الوقت لشراء شقة جديدة. 

ت ع إل «الطاولةه و اة عل م حر 

كان على شرطة الخيالة الكندية الملكية اقتطاع أكثر من واحد وعشرين مليون 
دولار أميركي من ميزانيتها لتغطية نفقات ارتفاع الرواتب. أما الحكومة الفيدرالية 

فكرت في العمال اليدويين وهم يتظاهرون في شارع غي. 

حظا سعيدا . 

عسر فريق أكسيوس أمام فريق ميتس 3-10. 
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و 

كان خبر استدعاء دورسي لل المحكمة 0 التهم الجديدة واردا في الصفحة 
NEE‏ وو امي باو 0 
الجنوب إلى سجن المقاطعة في منطقة ريفيردي بريري. 

عند العاشرة اتصلت بالمستشفى. فأفادت السيدة لامانش بأن حالة زوجها 
مستقرة بالرغم من عدم تواصله مع محيطه. شكرتئ بتهذيب رافضة عرضي 
بالمساعدة. كانت تبدو مرهقة» فتمنيت أن تكون بناتها بالقرب منها لدعمها. 

فرزت الشياب» وغسلت الملابس البيضاء. بعد ذلك ارتديت سروال كرة 
السلة القصير وقميصا قطنياء وربطت شريط حذائي. مشيت إلى تقاطع ماكاي 
وسان کائرین» واستقللت المصعد إلى قاعة الرياضة في الطابق العلوي. 
الدرج لعشر دقائق إضافية. ومن ثم رفعت الأوزان لمدة نصف ساعة. هذا هو 
روتيئ المعتاد. دخول» فتمرين» فمغادرة. لهذا أحب قاعة ستونز الرياضية. إذ 

عندما حرحت كان المطر قد توقف عن الحطول» والسحب قد تفككت» 
فظهرت بقعة زرقاء واعدة فوق الجبل. 

وصلت إلى المنزل إلى نفس المكان الهادئ الذي تركته. كان بيردي قد غفا 
بعد أن تناول زبدية الحبوب والحليب» أما ابن أي كان قد غفا إثر تناوله شيئاء لم 
أشأ التفكير فيه. 

ارفص ,» ارقص... 

تفقدت المحيب الالي» ! انع الرسائل الواردة لم يكن يشير يشير إلى شيء. م 
أكن قد تلقيت جواباً من رايان. كما كان الحال مع كل الاتصالات الأخيرة 
الواردة إلى رقمه» لم تكن آلته تعاود الاتصال. 

حسنا يا رايان. لقد وصلت الرسالة بوضوح. 
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اغتسلت» وارتديت ملابس جديدة» لأجلس بعدئذ إلى طاولة غرفة الطعام. 
فت رفظي كل ما كانت ايت فاضي إباده الضور إلى البسان ادات 
إل التين, وبدات ددا بالصمور. 

ألقيت نظرة سريعة على صور مارتن ديلوكس ديلوتشيو ولي روبن هود ثم 
على عشرات الأعضاء الذين ينتمون إلى الجنس نفسه» ويمتازون بلحى وشوارب 
قصيرة وغير مشذبة. ثم انتقلت إلى المغلف الثاني. 

سقطت الصورر الملونة على الطاولة. كانت معظم الصور تتسم بالضبابية» 
وكان الأشخاص فيها غير واضحين» وكأن الصور التقطت بشكل خفي وبسرعة. 
لذا» قمت بالتدقيق. 

كانت الخلفيات متوقعة. من مواقف السيارات» إلى أحواض السباحة في 
الفنادق الصغيرة» إلى أماكن الشواء. بيد أن طابع الحواة في هذه الصور 
أضاف إليها شيا من الإثارة والحياة اللتين تفتقر إليهما صور المراقبة الي تلتقطها 
الشرطة. 

بينما كنت أقلب الصور لاحظت وجود بعض الأحداث الى قام بالتقاطها 
السياح والباعة والسائقون المارون من دون قصد. كانت كل واحدة منها تروي 
قصة لقاءات غير متوقعة ومفترقات طرقات عشوائية لما هو عادي وما هو غير 
واضح. التقطت الكاميرا ور للحظات من السحر والنوف. 

اخترت إحدى الصور» وتفحصتها عن قرب. محطة إيسو. وستة رجال على 
درّاجات هارلي على مسافة عشرين ياردة فحسب من عدسة التصوير ومسافة دهر 
منها. كنت أستطيع الشعور بإعجاب المصور وشعوره بالإغواء والاتمئزاز معا من 
هالة الدراج الخارج على القانون. 

طوال الساعة التالية قمت بتفحّص رزمة المغلفات. سواء أكانت الشرطة أو 
المواطن العادي هو من التقط تلك الصورء فقد كانت الأحداث والمشاركين فيها 
على تشابه إلى حدّ ممل من ستورجيز وجنوب داكوتا وشاطئ دايتونا إلى فلوريدا. 
السباقات» مواقع التخييم» تجمعات المقايضة» المشارب. وبحلول الساعة الواحدة 
كنت قد اكتفيت. 

كان الوقت قد حان للتحدّدث مع كيت. 
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في حاولة مي لاستجماع قواي لإجراء الحوار» توجهت إلى باب غرفة 
لقره وط ت الات 

لا جواب. 

طرقت الباب بقوة أكبر. 

ا 

'نعم؟. 

"لقد تحاوزت الساعة الواحدة. أود التكلم معك". 

الى" 

"هل أنت مستيقظ؟" . 

"أغمى همى". 

"لا تعد إلى النوم". 

"أعطيئ حمس دقائق". 

"تود تناول طعام الفطور أم الغداء؟". 

"أجل". 

اعتبرت تلك موافقة على الاقتراح الأخير وهو المفضل لدي. أعددت شطائر 
اللحم والجبن وأضفت إليها مخللات دلي. وبينما كنت أجمع مواد كايت كي أفسح 
بحالاً على الطاولة» سمعت صوت باب الغرفة ينفتح ثم صوت حركة في الحمام. 

عندما ظهر ابن أحيَ كدت أفقد تصميمي. فقد كان اللون الأحمر يحيط بعينيه» 
وكان وجهه بلون دقيق الشوفان المطهو. كما كان شعره مسرحاأ كجيم كيري. 

"صباح الخير يا حال . 

عندما رفع كلتا يديه ليفرك مما وجهه. ظهرت حدود وشم من کم قميصه. 

'إنه بعد الظهر . 

"أغندذن: لد عدت ES‏ 

"نعم. أتريد شطيرة من اللحم؟". 

"بالطبع". ثم سأل بصوت أحش: "ألديك أي مشروب غازي؟". 

"منحفض السعرات الحرارية" . 
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أحذت عبوتين من مشروب الصوداء وانضممت إليه إلى الطاولة. كان ينظر 
إلى الشطيرة كمن ينظر إلى صرصور مسحوق. 

شجعته قائلة: "ستشعر بتحسن إذا أكلت". 

"أحتاج إلى أن أستيقظ فقط. إنئ بخير". 

نذا و ص ج قاما كين أضين دري وحن الريك هه فكت 
من رؤية عروق صغيرة تمرّ في بياض عينيه» كما تمكنت من شم رائحة الدخان 
الملتصقة بشعره. 

"هذه أنا يا كيت. لقد مررت هذه التجربة". 

كان هذا صحيحاء وكنت أدرك ما كان کر به. تذكرت الشعور بآثار 
الشراب يدب في رى دمي ويحرق معدي» ويصيب الأوعية الدموية المتمدّدة في 
دماغي بعنف» ويجعل الفم جافاء واليدين مرتعشتين» ونح عورا بأن أحدهم قد 
أفرغ الرصاص في المنطقة الواقعة تحت عظام صدري. 

فرك كيت عه ع مد يده لسك ر اس رد كنت أذرك أنه يتمق لو 
كان في مكان آخر. 

"سيساعدك الطعام". 

"إن بخير . 

E‏ لبقاو لشت لسر 

نظن إلى واش . لكنه حالا شعر بالارتياح تدل طرف قمه الذي فقد القدرة 
على الاحتفاظ بذاك المجهود من دون توجيه واع. قضم مقداراً ضكيلاً من الشطيرة. 

"أنمم". فتح عبوة الشراب الغازي» وأعاد رأسه إلى الوراء ليبتلع الشراب. 

كان واضحا أنه لا يرغب في السفر إلى الوحهة ذاتها معي. كما أن لم أرد 
ذلك أيضا يضا. رعا لم يكن هناك من مشكلة. فهو في التاسعة عشرة من عمره. وقد 
أمضى ليلة رائعة. كان يعانى من آثار الشراب. كلنا مررنا بمذه التجربة. 

ثم تذكرت الرسالة الحاتفية. والوشم الحديد. 

كانت هناك بعض المسائل العالقة» وكان علينا أن نناقشها. 

عرفت أن ما سأقوله لن يُحدث فرقا كبيرا. ورعا لن يحدث أي فرق. فهو لا 
يزال صغيراً وغضاً. كما ولد لمارسة الرقص وفقا لمفهوم هاري. ولكنئي كنت 
مدينة له بالمحاولة. 
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سألته: "من هو الواعظ؟". 

نظر إلي فيما كان يفتل عبوة الشراب الغازي ذات السعرات الحرارية 
المنخفضة على الطاولة. 

"إنه بحرد رجل التقيت به" . 

"أين التقيت به؟". 

"في متجر هارلي» عندما ذهبت برفقة لايل . 

"أي نوع من الأشخاص هو؟". 

هز بكتفيه حاو لآ التهرب من سؤالي» "ليس أحدا مميزاء إنه محرد شخص قابلته . 

"لقد ترك لك رسالة . 

"نعم» اسمعها بنفسك» فأنا لم أتمكن من ترجمتها". 

"أه نعم» فهو لديه حالة خاصة". 

كان هذا تقليلاً من أهمية الأمر. 

"كيف ذلك؟". 

"لا أعرف» إنه موجود هناك. لكنه يقود درّاجة من طراز 1964 ذات محرك 
باد حقيقي". تناول جرعة كبيرة من شرابه ثم قال: "آسف لأنئ جعلتك تنتظرين 
حن ساعة متأحرة من الليل البارحة. هل وجدت الملاحظة الى تركتها؟" كان 
يحاول تغيير الموضوع. 

الغو نينا كان لك ادت ا 

قال من دون أي تعبير : انه ملاكمة". كان وجهه ابا كثبات عجين 
الخبز» وأشبه بلونه. 

"هل ُتابع مباريات الملاكمة؟ . 

"ليس كثيراء ولكن رفاقي يفعلون ذلك» فذهبت معهم". 

"أي رفاق؟". 
افر الأشخاص الذين التقيت ههم". 
"التقيت يهم في متجر هارلي . 
هر كتفيه. 
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"وماذا عن الوشم؟". 

"إنه رائع» اليس كذلك؟". 

رفع كمه فظهر وشم على هيئة عقرب يعتمر شيئاً يُشبه الخوذة» ويبسط 
رحليه فوق عضلات ذراعه اليسرى. 

"ماذا يفترض أن يعن ذلك؟". 

"إنه لا يعي شیغاء إنه جرد وشم مخيف" . 

كان علي أن أوافقه الرأي. 

"ستقتلئى أمك". 

'لدى هاري وشم فوق ردفها الأيسر". 

قال ذلك بلكنة بريطانية. 

قال» أنا سيد الرقص... 

لم يتكلم أحدنالمدة من الوقت. أكلت شطيرق بينما كان كيت لا يزال 
يلتقطها بيده» ويأحذ قضمة منها ثم يتناول جرعة كبيرة من مشروبه الغازي ذي 
القع اس الراردرة لشيس 

سألئي وهو يرحع كرسيه إلى الوراء» ويفتل عبوته الفارغة: "هل تريدين عبوة 
ارق 

"كلاء شکرا لك". 

حين عاد خضت في الموضوع مجاددا. 

"كم شربت ليلة البارحة؟". 

"شربت الكثير". وفرك رأسه بقوة بيديه» فتغير شعره من تسريحة كبري إلى 
تسريحة ألفافا. "لكنئ تناولت شراب الشعير فقط يا الي تمب وليس شيا آخر. 
كما أن إقامى شرعية هنا". 

اشرت شراب الشغير فقظ؟" . 

أنزل يديه» ونظر E‏ يتأكد من أنه فهم قصدي. 

"إذا كان هنالك من أمر واحد تستطيعين فيه الاعتماد علي فهو رفضي التام 
للمخدرات. رعا م يكن جسدي رائعاء لكني أبقيه منطقة خالية من المخدرات". 

"أنا سعيدة جداً لسماع ذلك". لقد كنت حقا كذلك. "ماذا بشأن الواعظ 
وججموعته؟ . 
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'هيا. عيشي ودعي الآخرين يعي ل 

"لكن الأمور لا تحري على هذا النحو دوما يا كيت . 

هيا» اشالنة: 

"هل أولئك الرجال درّاجون؟ . 

ا ذلك فالأمر برمته أشبه بديزيي لاند بالنسبة إليء فالجميع يعودون 
دراجات هارلي النارية". 

حاولي مرة أخرى. 

هل ينتمون إلى ناد 
يرتدون ألواناء oT‏ ا اا 07 ذلك؟ على 
الأرجح لعم) لكنئ لن أبيع نفسي لودعاء الجحيم إذا كان ذلك ما يثير قلقك". 
يبصقونك بعيدا. وأنا لا أريد أن يحدث ذلك لك". 

"هل أبدو أبله 

"تبدو كمن ف التاسعة عشرة من عمره» قادم من هيوستن» مفتون بدرّاجات 
هارلي وصاحب نظرة رومانسية للأبطال المتوحشين". 

"ماذا؟" . 


'فيلم ستاني كرامر؟ 


"حل ما في الأمر ني أشعر بال حرية وأمضي وقتا طيبا . 
دماغه بعامود للكهرباء أو بكابينة هاتف . 
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"كم ليسوا بذلك السوء الذي تتخيلينه . 

"إن أولئك الدرّاجين منحلون أخلاقياً وهم ليسوا بذلك السوء فقطء بل أسواً 
من ذلك 

"إن لبعض ما يقولونه معينّ. على كل حالء أنا أعرف ما أفعله". 

"كلا أنت لا تعرف. لقد عرفت أكثر مما رغبت ف معرفته عن أولئك 
الرجال في الأسبوعين الماضيين» وكلها أمورٌ فظيعة. بالطبع يوزعون الألعاب على 
الأطفال مرة في السنة» لكن الدرّاجين سفاحون يحتقرون القانون» ولديهم ميول 
فطرية إلى الشر . 

"ما هو الأمر الفظيع الذي يقومون به؟". 

"هم اناس مستهترون وغدّارون ويؤذون الضعفاء". 

"ماذا يفعلون؟ أيغتصبون ناذرات العفة؟ أيطلقون النار على الناس في المقاهي 
ومطاعم الوحبات السريعة؟". 

و 

"كذلك يفعل إيلي ليلي . 

"علاوة على ذلك» فهم يزرعون قنابل تسفك دم الأطفال والنساء» ويحبسون 
رجالاً في صناديق السيارات» ويقودوهم إلى مناطق بعيدة ثم يفجرون أدمغتهم. 
كما ينشرون حصومهم بالمناشير» ويحزمون بقاياهم ويضعوفا في أكياس القمامة» 
ويلقون بما من رصيف المراكب . 

"يا الل جك ها تقذ اناه جهو احا يعض بكر انب الكت" 

"أنت لا تنتمي إلى ذلك العالم القذر". 

"ذهبت لمشاهدة مباراة ملاكمة!". 

حدّقت العينان الخضراوان إلى عيئ» ثم ارتعش أحد جفنيه السفليين» وضغط 
بعينيه ليغمضهما. وحفض ذقنه» وفرك صدغيه بإصبعين من يديه. حسبت أن الدم 
يجري أضعاف المرات خلف محجري عينيه. 

"أنت تعرف يا كيت اف أحبك بقدر ما أحب ابن" . 

بالرغم من أنه بحتب النظر إلى عيي إلا أني شعرت بالانزعاج في انحناء 
ظهره. 
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تابعت كلامي: "أنا أثق بك» وأنت تدرك ذلك أيضا. ولكنئ أريدك أن 
تكون متيقظأ لأولئك الناس وما هم عليه في الحقيقة. إذ سيستغلون اهتمامك 
لاز اتات هارا مو كبرق اتناف E‏ ماق a e‏ كر نموا لق 
عملية غير قانونية» إلا أنك لن تشعر حن بذلك". 

ل يتكلم أحد منا لمدة طويلة من الزمن. وقي الخارج كانت العصافير تتقاتل 
للحصول على كيس من الحبوب كنت قد علقته في الفناء. حيرا تكلم كيت من 
دون أن ينظر إلى الأعلى: "وأنت يا حال تمبء ما الذي تقومين به؟". 

"المعذرة؟ . 

AEE Ey 
لم يكن لدي أدن فكرة عمًا يريد التوضّل إليه.‎ 
"أحييك من البالوعة: مرا يلق"‎ 
"عم تتحدث؟".‎ 

"أنت تلعبين معي تلك اللعبة القديمة السخيفة. تسمحين لي برؤية هذا الأمر 
وتخفين ذاك" . 

"حون ماذا؟" . 

كان يحدّق إلى مباشرة الآن» وبياض عينيه يبدو كالمياه الدامية. 

'لقد سمعت محادئتك في أثناء العشاء في الأسبوع الماضي» ورأيت العين 
وأغراط سك الام الفيشرة .وشاع تعلق وانت فسان فدرعلتك"اللمرية وانت 
قلت ذلك بنفسك. لقد رأيت من القذارة في الأسبوعين الماضيين أكثر مما يراه 
معطي الناين أطيلة ي 

دار برأسه بعيداء ثم عاد ليفتل عبوة المشروب الغازي. 

"نت تريدين معرفة كل شيء عين» ولكن حين أسألك عما تفعلينه تقومين 
أ 

ا 
يجعلك متوترة أكثر من مبشر عند دفع الضرائب". 

شعرت بشفي تنفرحان» لكن لم تصدر أي كلمة عنهما. 
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'لقد وضعت في كرسي الاعتراف لأنك تظتين أن أحقن عروقي بالمواد 
الكيميائية» بينما لا تدعينن أطرح عليك أي سؤال". 

أذهلي كلامه إلى درحة عجزت معها عن الكلام. أشاح كيت بنظره عي 
وش بأسنانه العلوية على شفته السفلى وهو يشعر بالحرج من العاطفة الي سمح 
باظها رها لعف .خوط الشمس غر عارة الموسلن فة رة طلا لراضه على 
خلفية الضوء الساطع. 

"أنا لا أتذمّر» لكنك كنت الشخص الوحيد الذي كان يصغي إلي في مراحل 
عو او كان هاري..." قلب كفي يديه تم عقد أصابعه وكأنه يلتمس الكلمات 
الملائئمة: سنا هارن کا هاري. لكنك كنت تصغين إلي وتتحذثين معي» 
أنت الوحيدة إلى ا أما الآن فأنت تعاملينئ وكأنى شخص غي '. 

کان بعض الشيء. فعندما كان يبدي كيت الاهتمام: كنت اهرب 
وأبتعد متجثبة الإفصاح عن أي معلومات ذات معمئ. فأنا أعيش وحدي ولا أناقش 
قضايا العمل مع أحد حارج المختبر. لذا أقوم بطريقة آلية بصرف أي أسئلة كهذه 
قد بُطرح في جلسة اجتماعية. بعد ذلك» هذا الصباح» وعلى نحو غير متوق» 
طلبت منه تقريرا عن نشاطاته. 

ا وليس عادلاً في نفس الوقت. لقد أجلت بعض الإجابات الى 
كان يمكن أن أعطيهاء غير أنيى مضطرة ة أيضاً إلى عدم مناقشة e‏ 
التحقيقات الجارية مع أحد. هذا امن عظلاه ف ,ولس فط سح فن 
چا ES‏ يهنا أن :تقرفت ماذا أنه 6" 

هز كتفيه. 

"ليهو : 

نظرت إلى ساعى. 

'لمّلاتذهب للاستحمام فيما أقوم بالتنظيف هناء وبعدها نتمشى باتحاه : 
الجبل» وسأخبرك ببعض الأمور, ج 

اا و ا كان مدي اه جا 

يا 1 نكو چ ا 
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يدعوه السكان ا محليون با جبل» لكن هذا المرتفع الصغير يبعد كل البعد عن 
القمّم الصخرية لحبال روكي أو القمّم الخضراء لحبال كارولينا م وكيز. فجبل 
مونت - رويال هو عبارة عن آثار بركان قديم صقلته الدهور وحوّلته إلى منحنيات 
ناعمة. وهو يقع في قلب المدينة كجسد دب ضخم غرق في سبات عميق. 

بالرغم من افتقار هذا الحبل إلى العلوّ الشاهق والدراما الحيولوجية؛ فهو بمنح 
مدينة مونتريال أكثر من اسمهاء إذ يُعَدَ العامود الفقري الذي تعلق به المدينة. 3 
جامعة ماكغيل على منحدراته الشرقية» وني الجهة المقابلة له تماما تقع ضا 
ويست ماونت الناطقة باللغة الإنكليزية. وتحتل جامعة مونتريال والحي و 2 
أوترمون الجهة الشمالية من الجبل. ل SE‏ 
موقع انصهار للغات المتعدّدة ويتضمن أماكن سكنية وشركات صناعية ومالية» 
فضلاً عن أماكن اللهو والتسلية. 

يحفل هذا الجبل بالمتترّهات والمقابر والنتوءات المتداحلة في البحر. وهو 
يتميز بطرقاته المشجرّة وصخوره المكسوة بالطحالب. كما أنه يغص بالسيّاح 
اتسن والكتكانين والمتصرفين خلال أشهن الصيف الغالية:.وطو يشكل ساحة 
للمتزبجحين والمتزحلقين في الشتاء. أما بالنسبة إلي» كما هو بالنسبة إلى سكان 
مونتريال كافة» فهو الملاذ الوحيد من ضوضاء المدينة وجلبتها. 

OE‏ القازية كاذ لت نه ابي داعا و الجمناء ضاف اناما ركد 
شی أنا وكيت عبر دو ميسوئفوء ثم توججهنا صعوداً إلى درامون. صعدنا درجا 
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حشبيا يقع إلى بين مب طويل ودائري ذي قاعدة منحنية أشبه عقدمة سفينة حربية 
من الاسمنت إلى جادة الصنوبر. 

سألئ كيت: "ما هو ذلك البئ؟". 

"إنه مبئ ماكنتاير الطبي. وهو جزء من ماكغيل . 

"يبدو كمبئ الكابيتول ف لوس أنحلوس". 

"أعممممم". 

عند منتصف الدرجات الخشبية» أصبح المواء ثقيلاً حمّلاً برائحة الظربان 
الحادة. 

ت a‏ عن أن القار يان" . 

خاب کیت وهو فة انفده "يدو أضريا ا ف اللغة افر نة الك 
رائحتها كرائحة عجوز حقير عادي من تكساس. ما رأيك في أن سرع الخطى؟". 

اا کت فدات ان سمه ارو كاد 

حين بلغنا القمة» عبرنا حادة الصنوبر» ثم تابعنا سيرنا في درب ترابي متعرّج 
إلى درج من الإسمنت» صعدنا الدرج» ثم درنا في منعطف حا إلى اليمين» وتابعنا 
المشي إلى أن وحدنا مجموعة أخرى من الدرحات الخشبية الى تؤدي مباشرة إلى 
الجرف. 

عندما بلغنا قمة الحبل» كنت أفكر جديا في مزيل الرجفان القلبي. عندما 
توقفت لألتقط أنفاسي» كان كيت مأخوذا بتفحّص الحبل. فانتظرت حي هدأت 
دقات قلبيء ثم انضممت إليه عند الدرابزين. 

قال كيت وهو يحدّق بعينين نصف مغمضتين إلى زوج من المؤشرات 
النحاسية الى اصطفت عند حزان ماكتافيش: "هذا رائع". 

لقد كان محقاء فالمنظر من أعلى القمة في غاية الروعة» أشبه ممسرح دائري في 
مدينة في طور النمو. في الجهة الأمامية كانت ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة 
والملداخن ورؤوس دور العبادة تعلو في وسط المدينة. وفي الجهة الخلفية ظهرت 
أرصفة الميناء وشريان المدينة الرئيسي» وهو فر سان لورانس. وفي الأفق البعيد 
لاحت قمتا جبل سان برونو وسان هيلاري وعند سفحيهما لاحت البلدات 
الشمالية. 
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أحذ كيت يراقب كل مؤشرء وأشرت إلى المعالم الى اعتقدت أهُا قد تثير 
اهتمامه. ساحة فيل ماري» ملعب ماكغيل لكرة القدم» ومستشفى فيكتوريا 
الملكي؛ ومعهد ومستشفى مونتريال للأمراض العصبية. 

ذكرن مشهد مجموعة الأبنية بكارولين راسل ومحادئتنا بشأن التحويلة. حين 
فكّرت في سافانا أوسبري انتابن الحزن المألوف. 

"هيا يا كيت» سأخبرك مما كنت أفعله". 

صعدنا درحات حجرية واسعة» وتابعنا طريقنا بين الدراحات الملقاة على 
جانبيهاء واستقررنا على أحد المقاعد الخشبية الى كانت تحيط ممدخل الكوخ 
بشكل جانبي. كان الحمَامٌ فوقنا يهدل ممدوء في الروافد الخشبية الثقيلة. 

"من أين أبدأ؟". 

"من البداية" . 

RT 

لکن كيف ابتدأت كل هذه الأمور؟ 

اك فرحا تن ادن قاط كك لن اف اها وريه الد ن 
الناشطة الوحيدة في العام اليوم. 

"تقصدين الأمر المتعلق بودعاء الجحيم وهو الأمر الذي تحدّثت عنه في أثناء 
العشاء مع إيزابيل . 

"تماماً. فهذه العصابات تتصارع بغية السيطرة الكلية على تحارة المخدرات". 

ا نوع من المخدرات؟ . 

"كو كاين في الغالب» بالإضافة إلى بعض الماريجوانا والحشيش". 

ظهرت حافلة من السائحين اليابانيين الذين شقوا طريقهم نحو السياج 
الحديدي» ثم بدأوا يصوّرون أنفسهم في مجموعات مختلفة. 

"لقد تورّطت في الأمر منذ حوالى أسبوعين. تعض عضوان من ال ممجيين, 
وهم عبارة عن ناد تابع لآلة الصخرء للتفجير في أثناء محاولتهما تفجير منتدى 
الأفاعي في الجهة الجنو 5 الغربية من المدينة". 

"من هما المفجران اللذان تعرّضا للتفجير؟" . 

"أحوان توأمان هما لو كليك ولو كلاك فایلنکورت". 
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"هل يعمل نادي الأفاعي مع نادي ودعاء الجحيم؟'. 

"نعم» فقد تم القبض على القناص الذي قتلهما...". 

"قناص من الأفاعي. يعجبي ذلك". 

"لقد أدّت التحقيقات المتعلقة بالقناص إلى استعادة اثنتين من الحثث الى 
تحدثنا عنها في أثناء ذلك العشاء". 

"هل تم دفن الرحلين قرب منتدى الأفاعي؟". 

"نعم . 

"أين يقع هذا المنتدى؟". 

"ني سان بازيل لو غراند". ظهرت نظرة غريبة على وجهه لكنه لم ينبس بكلمة. 

'"حرى تحديد هوية الحثتين في وقت لاحق وهما عائدتان لعضوين في أحد 
نوادي الدراجين الخارحين على لاود وهو يدعى تارانتو لاس. م يعد من وجحود 
له في الوقت الحالي» لكنه كان ناشطا في السبعينيات والثمانينيات". 

"ماذا عن عظام الفتاة الى وجدقا هناك؟". 

"لقد تم التعرف إليها بصفتها سافانا كلير أوسبري من شالوت في كارولينا 
الجنوبية. لهذا السبب ذهبت إلى رالي. وقد كانت سافانا في السادسة عشرة من 
عمرها عند اختفائها في العام 1984". 

"من قتلها؟". 

اى كنت اعرف 

"كيف وصلت إلى هنا؟ . 

"لا أملك إجابة أيضا. ولكن دعين أستعيد بحريات الأحداث لدقيقة. فقبل 
الاكتشافات الى جرت في بازيل لو غراند» حدثت هنالك جرعة قتل أخرى. تم 
إطلاق النار على ضابط النظام التابع للأفاعي المدعو ريتشارد ماركوت العنكبوت 
في مرأب للسيارات حارج منزله. ويحتمل أن تكون هذه ضربة انتقامية قام يما 
الممجيون انتقاماً للتوأمين كليك وكلاك". 

"لقد وفر هذا بعض المال على دافعي الضرائب". 

"حتماء ولكن تذكر الضريبة الى دفعها الناس. فقد أصيبت فتاه خلال تبادل 
إطلاق النار". 
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"هذا صحيح. كانت في التاسعة من عمرها". كانت عيناه م ركزتين على 
وجهي مباشرة. 

ا 

E 

'قتلت إميلي آن توسان يوم قمت أنت وهاورد بإيصال بيردي". 

"يا للهول . 

"منذ ذلك الوقت أقوم مملاحقة أدلة الطب الشرعي المتعلقة بجرائم هؤلاء 
الدراحين. بإمكانك الآن أن تتفهم عدم حمسي لأصدقائك الجدد". 

"وعدم ارتياحك للوشم اشا لقد رأيت أمورا فظيعة . 

"هنالك المزيد . 

نظرت إلى وحهه. فبالرغم من الحزن الذي ظلله» كانت عيناه تلمعان 
كتغريدة عصفور. 

"وني الأسبوع الماضيء تعرّض دراج آخر يدعى إيف شيروكي ديجاردن للقتل". 

"إلى أي ناد ينتمي؟ . 

"كان اكد اي وينتمي إلى ودعاء الجحيم . 

"إذاء فقد كان الهمجيون يعادلون النتيجة انتقاماً لمقتل التوأمين؟". 

"راء لكن المشكلة أن شيروكي هو رجل عجوز ولم يكن ناشطاً في الفترة 
الأخيرة. كما يبدو أنه كان يدير تحارته الخاصة بالكو كايين". 

'إذا» فمن الحتمل أن يكون أعضاء النادي الذي ينتمي إليه قد قاموا بقتله؟". 

"أحل» لكننا لا نملك كل الأدلة. فنحن لا نعرف فحسب. كما أن 
التحقيقات تسير ببطء الان . 

وأحبرته عن لامانش. 

ارس ا ال اا 

0 

"ودعاء الجحيم. فعلى الأرحح كان سيكتشف شیا في تلك الحثة لم يريدوا 
اكتشافه '. 

"لا أعتقد ذلك يا كيت". 
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"رعا قاموا بتسميمه بنوع من السم الذي لا يترك أي أثر". 

"كان في غرفة تشريح الحثث وتلك منطقة آمنة . 

"بمكن أن يكون هناك جاسوس في مختبرك. أنت تعلمين أنهم يفعلون ذلك. 
يقومون بتعيين موظفين تابعين لهم في الداحل . 

با يالك الاسم وضحكت, "دعا له تجرف بعد" 

استدار» ونظر عبر السائحين اليابانيين إلى القمم الضبابية في البعيد. فتح 
أحدهم بابا حلفنا فجفل الحمام» وطار عن الدرج. 

"يا الله ما هذا يا خالي تمب» أشعر بأني حقير بالفعل. مديرك مريض» وأنت 
تحاولين التقاط عدة كرات بيد واحدة ممحاولاتك متابعة عدد لا يحصى من الحرائم 
المنفصلة في آن معا. وأنا ماذا أفعل؟ آت وأرمي سمكة ميتة على طاولة مطبخك, ثم 
أذهب للتجول واللهو في المدينة". 

كان اليابانيون يتجهون نحونا. 

"وأنا كنت مشغولة جدا لأتابع ما كنت تفعله» على كل حال» هل أنت 
جاهز للنزهة؟". 

"أنا أعيش كي أتنزه". 

درنا حول الكوخ» وانطلقنا في أحد الطرقات الترابية العديدة الى تنخر الجبل. 
مشينا بضمت لمدة من الوقت نشاهد السناجب تعدو فوق أوراق السنة المنصرمة 
متحمّسة لقدوم الربيع. وتعالت في الأشجار فوقنا أصوات العصافير وهي تزقزق 
وتغرد. عند نقطة معينة توقفنا للاستماع إلى رجحل عجوز يؤدي نسخة مسجلة 
ومعدلة لأغنية الفرح. كان يعزف بكل تركيز يملكه متذوّقاً للسيمفونيات ععطفه 
الطويل وقلنسوته الى غطت أذنيه. 

ينما كنا نجه غرباء لاحت في الأفق قبّة لوراتوار سان جوزيف. رويت 
لكيت قصة قلب الأب أندريه الذي سراق من مذبح دار العبادة» وأصبح عط 
اهتمام المطاردات. في النهاية ظهر العضو في مختبرناء وقد تم حفظه في مقر أكثر أمنا 
في عمق دار العبادة. 

في الجنوب ارتفع البرج الأصفر للمدرسة التقنية التابعة لجامعة مونتريال» في 
نفس الموقع الذي جرت فيه مذبحة أسفرت عن إزهاق أرواح ثلاث عشرة امرأة 
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في العام 1990. كان يومنا هياد فلم ار في إفساده بالحديث عن قصة 
كهذه. 

كنا جه نزولا حين تطرّق كيت إلى موضوع لم أرغب في التحدّث عنه 
أيضا. 

"إذاء من هو هذا الشاب المدعو رايان؟". 

تنبت إعطاء حواب واضح: "إنه بجرد صديق". 

"لقد تحدثت هاري عنه. إنه تحر أليس كذلك؟". 

'نعم. يعمل مع شرطة المقاطعة". 

لقد عرفت رايان إلى أحي حلال إقامتها في مونتريال. تطايرت الشرارات 
عندهاء لكني غادرت المدينة مباشرة ولم أعرف إن كان قد حدث أي شيء. وبعد 
ذلك بحتبت رايان لمدة طويلة» ولكنى لم أسأل أبدا. 

'وماذا عنه؟". 

"لقد تورط في بعض المتاعب . 

"أي نوع من المتاعب؟" . 

مرت عربة خيل في الطريق فوقناء وكانت تتحرّك في الاتحاه الذي أتينا منه. 
سمعت صوت السائق يتمتم واللجام يطقطق على رقبة الحصان. 

"يحتمل أنه تورط بالمخدرات". 

'هل تقصدين تعاطي المخدرات؟ . 

"لا بل بيعها". بدا الارتحاف في صوت بالرغم من اولي إخفاء ذلك. 

أ . 

خحفت صوت حوافر الحصان وهداً. 

"أنت قتمين لأمر ذلك الرحلء أليس كذلك؟". 

انعم . 

"أيهمك أكثر من عمي بيت؟". 

"هذا لس سالا غادلا يا كيت . 

ا" 


سألته محاولة تغيير الموضوع: "ماذا حدث لتلك السمكة؟". 
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"إِهُا في الثلاجة" . 

"حسناً إليك ما سنفعله» سنضع سمكة السلمون هذه في المايكروويف» ونطالع 
كتاب الدراجين بينما يذوب عنها الثلج. ثم نرميها في المشواة هذه الليلة» ونذهب 
إلى متجر هورلي لشراء بعض المشروبات . 

"إا سمكة سلمون» باستثناء ذلك فهي خطة جيدة". 

نزلنا بقية الطريق» محتازين ساحة مونتريال العامة» وتابعنا نزولاً مرورا 
بكوت دي نيج. وعند أسفل الحبل» استدرت» ونظرت نحو القمة. 
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يعتمد شعب البراوان على أعمال البستنة لتأمين قوقم» ويقيمون في بيوت 
طويلة في قرىئ خاصة هم ف جزيرة بورنيو. خلال تدريسي مادة المدخل إلى علم 
الإنسان, اتخذت هذا الشعب كنموذج للممارسات الغربية المنافية للعقل المتعلقة 
بدفن الموتى. 

لدى هذ الشعب العديد من المعتقدات. فهم يعتقدون أن أرواح موتاهم 
تنطلق إلى حياة الآخرة بعدما تتحلل أجحسادهم فقط. 

استغرق ذوبان الثلج عن السمكة وقتا طويلا بدا وكأنه دهر. وفي غضون 
ذلك» بحنت و کیت داحل جموعة كايت. 

كان سيلفستر يرقد داحل تابوته. وقد كان شارباه وسالفاه مورّعة على حديه 
! يقة متناسقة كما كانت يداه مثنيتين بكل ورع وخحشوع على سترته الجلدية 
دائرة» بينما كان أربعة رحال يحفون بالتابوت. كانوا يبدون كجمعية أحوية في 
حفل بادي ميرثي» إذا استثنينا طريقة لبسهم ومظهرهم الرث. 

اسن رضم يقة على طول الصورة لتشكل مزهرية 
00 وعلى أخرى ردا ا 0 
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لكن المشهد الأفضل كان ذلك المستطيل في أعلى اليمين وهو عبارة عن 
فسيفساء تويحجية لدرّاحة وراكبها تُظهر تفاصيل. حاولت قراءة الشعارات المكتوبة 
فوق الخوذة وتحت العجلة الأمامية لكنئى عجزت عن ذلك. 

يأل کت "هل رفن فيا عن سلريك" 

"لا يبدو أنه مميز". 

"نعم» ليس حي بين تلك المجموعة القذرة المتنافرة". قلب الصورة وقال: "هذا 
الرحل قضى نحبه عندما كنت أنا في الثالثة من عمري". 

كانت هنالك صورتان إضافيتان لمأتم سليك» وقد أخحذت كلتاهما من مكانين 
مختلفين؛ واحدة في المقبرة والأخرى على درج دار العبادة. وقد ظهر فيهما عدد 
كبر من لمعزين الذين يعتمرون قبعات تصل حى الحواحب وعصائب امتدّت 

"لا بد من أن الصورة الى تحملها تأي من مجموعة خاصة". ثم مرَّرت لكيت 
الصور الأخرى: "كما أعتقد أن الشرطة قد التقطت هاتين الصورتين» إذ يبدو أن 
المفجوعين غير متحمسين لإظهار وحوههم". 

"هذه الدراجة النارية تحفة رائعة من معدن الكروميوم والفولاذ الصلب. لا 
عجب في أن ذلك الرحل قد ذهب جا مباشرة إلى القبر". 

مشيت حول الطاولة» وربّت على كتفيه. 

"تبدو عادية بالنسبة إلي". 

"نعم هذا ما أقصده» قوة خام. رما بدأ هذا الرجل باستخدام درّاجة قمامة 
00 
"دراجة قمامة؟ . 
"نعم إِهُا درّاجة بوليسية قديعة» ريما من طراز أف أل أيتش الخاص بالتجول. 
وقد أزال عنها الأشياء غير الأساسية مثل الحاجز الزحاجحي والقضبان الحديدية 
والمكان المنخصّص لحقائب السفرء وقام باستبدالها بقطع أكثر عصرية صنعت 
خصيصا له . 

"مثل ماذا؟" إذ ها تبدو لي كدراجة بالية من دون أي قطع جيدة. 

أشار كيت إلى بعض القطع في الدرّاجة الموجودة إلى جانب القبر. 
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"مثل العجلة الأمامية الرفيعة وخزان البنزين الأشبه بالتابوت والدفاع 
الخلفي المتمايل والمقعد الخلفي المدبّب. وهذه القطع هي الأروع؛ إذ إا تشعرك 
بأنك تركبين على امحرك". 

وأشار إلى العجلة الأمامية. 

"كما قام عد الطرف الأمامي وزيادة قضيبين من الحديد". 

افترضت أنه يتحدّث عن القضيبين الطويلين الممتدين من المقود. 

"وانظري إلى روعة هيكل هذه الدرّاجة النارية والدهان الخاص الذي يغطيها! 
أتمى لو أستطيع رؤيتها عن قرب» فهذه الآلة هي تُحفة فنية ولا ينقصها من الكمال 
سوى إضافة مسند خلفي". 

ولم ذلك؟". 

"إنه مسند للظهر". 

كانت الدراجة غريبة بالفعل» ولكن ليس بقدر غرابة صاحبها. إذ كان يضع 
أساور جلدية ويلبس صدرية من قماش الجينز ذات أزرار ورقعات هارلي 
دايفدسون المتنوعة ويلبس السروال الخاص برعاة البقر. وقد كان كثيف الشعر 
كوحوش الغابة. كان يبدو كعرض للخطر المتجول. 

اهي انلقن سك الل ن عد ان كانت لا وال ج ف 
في المايكروويف ليذوب عنها الثلج". 

كانت السمكة لا تزال متجمّدة» فوضعناها في المايكروويف» ومن ثم ألقيناها 
على لمشواة لإضافة نكهة فائية من الفحم إليها. وبعد ذلك» دهنت الفاصولياء 
الخضراء ببعض الزبدة» وخلطت السلطة؛ فيما قام كيت بتقطيع السمكة وتقديمها. 

كنا قد فتحنا مناديل المائدة للتو حين رن الماتف. فأحبت» وإذا بصوت 
رحولي اش يسال عن ابن أخبي. فمرّرت له سماعة الحاتف من ذون أن أنطق بأي 
كلمة. 

"اهل يا صاح» ما الأمر؟". 

حدّق كيت إلى بقعة على زحاج الطاولة. 

"لاء فلتذهبوا أنتم» أنا لا أستطيع الذهاب". 


صمت لبرهة. 
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"غير ممكن". غير موقعه» ومسح البقعة بإهامه. 

"ليس هذه المرة". 

کت أستطيع ماع صوت الطرف الآخر بالرغم من أن أذن ابن أي كانت 
كيفيب الضوت ل ا انيه کیورت كانه قا ضيب نوس ی کی فاضت 
أعصاب معدن . 

الوا هذا هو الوضع الآن". 

غا الضوتك المكو ت و عقت ناا 

ترك كيت المائدة متجنّباً النظر إلى عي وتوجه نحو الصالة حيث لا أستطيع 
سماعه. 

غرزت الشوكة في حبة فاصولياء» ومضغتها وابتلعتها. ثم كررت ذلك بطريقة 
آلية» لکن شهيي كانت قد تبخرت. وبعد تناولي مس لقمات» عاد كيت. 

أحسّست بأل في صدري لما رأيته من نظرة خيمت على وجهه. وددت لو 
أضمّه بذراعي» وأسرّح له و الاوك التخفيف من ألمه كما كنت أفعل عندما 
كان طفلاً صغيراً. ولكن مهما كان ما حدث الآن» فهو ليس بجرح بسيط فی 
الركبة. وحن لو سمح لي بذلكء فأنا أعلم بأن لفتتي ستشعره بعدم الارتياح. كنت 
أشعر ممدى توتره» بيد أن كنت عاجزة عن التخفيف عنه. 

منحي ابتسامة عريضة» وهر كتفيه وكفيه» ثم غرق في طبق السمك. 

حدّقت إلى أعلى رأسه. وأخيرا رفع رأسه» ونظر إلي. 

"إنه لذيذ". ابتلع طعامه وتناول الشاي المثلج وقال: "أحل» لقد كان هذا 
أحدهمء ولاء» لن أذهب". 

عادت إل شهيي فا 

جاء الاتصال الثاني حين كنا تنهي تنظيف المائدة. أجاب كيت» لكني 
أتمكن من سماع شيء بسبب صوت آلة حلي الصحون والماء المتدفق. خلال دقائق 
قليلة» عاد كيت إلى باب المطبخ. 

"هذا لايل يدعونا إلى سوق لبيع السلع مار الغدء إذ كنت قد عبرت أمامه 
عن رغبي في زيارة هذه الأسواق". 

"سوق لبيع السلع؟". 
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احوداء هو سرون ا الرخيصة والمستعملة في مكان يدعى هودسون» 
لكن لايل لم يود أن أقول لك أي نوع من الأسواق هو ظنا منه بأنك لن ترغبي 
في الذهاب". 

لى يكن للكلام المزدوج من تأثير كبير في ردي. ومع أن رحلة كهذه إلى 
هودسون ستكون ممتعة» إلا أا لم تكن لنُساوي تمن تمضية فترة بعض الظهر برفقة 
كريز. 

"اذهب يا كيت» فالمكان جميل جدا هناك في بلد الخيل. أما أنا فسأبقى هنا 
لإنماء بعض الأعمال الي كنت أؤجل القيام بها". 

"مثل ماذا؟" . 

"أظن ا سأذهب لتصفيف شعر ي غا 

عاد كيت إلى غرفة الجلوس بينما أفيت تنظيف المائدة. لم أستطع أن أصدّق 
شعوري بالارتياح بشأن مرافقة ابن أخ للايل كريز. فهذا الرحل كان متملقا 
كبائع لزيت الثعابين من ماتاموروس. 

ولم قد يهتم كريز بف ف التاسعة عشرة من عمره؟ لم يكن لدي أدن شك 
في أن كيت يدرك كيفية التعامل مع هذا الغبي الصغير ولكنئ تعهدت الاتصال 
بإيزابيل» لأطرح عليها بعض الأسئلة. 

حدثت نفسي قائلة: حذي الأمور بروية؛ صففي شعرك» واذهبي لشاهدة 
عازف الكمان . 

دتري غيرل هر كر اللشاريدق ران ا بالمشارب الإيرلندية. ومع 
أنئئ لا أفرط في تناول المشروبات» فإن جيناتٍ الغيلية لا تزال تستمتع بالأجواء 
هناك. 

اع کے کان كنا السك به ام لك يعن الضعب: أن تع اكا 
بو حود عازف الكمان والماندولين والراقصين الذين بمرحون ويقفزون كنيجينسكاي 
يعاني من اضطراب عصبي. بقينا في المشرب حي ما بعد متتصف الليل. 

عندما اتی لايل كريز في الصباح التالي» كنت أُقلّب بتكاسل الصور الي 
كنت وكيت قد تركناها على الطاولة في الليلة السابقة. 
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عل كرو وهو ا :المح ل كنف لقال" كان ا ر کک 
لانتو ييا أبيض ذا كمين طويلين وسترة واقية تحمل شارة أخبار التلفاز 
الكندي على الجهة اليسرى لصدره. كان شعره يبدو أشبه بقالب من البلاستيك. 

"بخير. ماذا عنك؟" تحدثنا باللغة الإنكليزية. 

"لا أستطيع التذمّر". 

"قال كيت إنه سيكون ا خلال بضع دقائق. لقد تأخر في النوم قليلاً". 

ضحك كريز قائلا: "لا مشكلة". ثم ابتسم لي ابتسامة ذات معين. 

لم أبادله الابتسامة. 

"هل ترغب في بعض القهوة؟". 

"لا شكراء لقد تنولت ثلاثة أكواب هذا الصباح". ظهرت الكثير من 
الأسنان المتوّحة» ثم أضاف: "الطقس رائع في الخارج اليوم» أأنت واثقة من أنك لن 
تغيري انق 

"لاء لديّ العديد من الأشياء الى على القيام بما. شكراً لدعوتك". 

"حسناء رعا في المرة القادمة" . 

وقفنا للحظة لا نعرف كيف نتابع حديثنا. وجالت عينا كريز في الغرفة» 
وخوت على صورة كاني. 

"هل هذه ابنتك؟ . 


"إهها جميلة حدا. هل هي تلميذة؟". 

ا 

وضع الصورة مكافاء وانتقلت عيناه إلى غرفة الطعام. 

"هذه باقة جميلة» لا بذ من أن لديك معجبا". 

"هل لي % له "٩‏ 

هززت برأسي. كان كريز مرحبا به في منزلي تماما كروح شريرة. توجه 
نحو الورود وشمها. 
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ا ورود الربيع . عاد بعينيه إلى صور كايت وقال: "أرى بأنك تقومين 
ببعض الأبحاث". 

"هل ترغب في الجلوس؟" وأشرت إلى الكنبة في غرفة الجلوس. 

تناول كريز إحدى الصورء ثم ردّهاء واختار أخرى. 

قال من دون أن ينظر إلي: "لا بد من أنك تعملين في التحقيق في قضية 
شيرو كي ديجاردن . 

"بشكل عرضي فقط". قلت ذلك» وتحرّكت مسرعة لأجمع الصور. 

تنهّد بعمق وقال: "إن العام برمته يُصبح جنونا". 

"را" بومتوت يناي له كن يسلح«صورة جتازة سدلفيعر. 

أشرت إلى الكنبة قائلة: "أرجو أن تتفضّل بالجلوس". 

جلس كريز» وعقد رجليه. 

"أصحيح ما سمعته عن اتام دورسي» ونقله إلى ريفيري بريري؟". 

"لقد سمعت بذلك . 

"هل تظنين أنه الفاعل؟". 

هن الل لا ستل أبذا. 

"أنا لست معنية بالتحقيقات بشكل فعلي . 

"ماذا عن الفتاة أوسبري» هل من شيء حديد بشأفا؟". 

فكرت قائلة» ماذا لو تحطم وجهك؟ 

في هذه اللحظة ظهر ابن أخيٍ وهو يبدو كراعي بقر حضري بسروال 
الجينز وجزمته وقبعته الضخحمة. همضت واقفة. 

"من الم كد أنكما تريدان الذهاب إلى السوق باكرا قبل نفاد السلع الجيدة". 

سال كييك "أن سلع حيدة؟ . 

"طعوم السمك وقمصان ألفيس". 

"في الواقع أنا أبحث عن مادونا بلاستيكية". 

"جرب دار العبادة الكبرى". 

"أريد مادونا الأخرى". 

قلت مشيرة بإصبعي نحوه: "توح الحذر". 
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"الحذر هو اسمي الأوسط كريستوفر حذر هوارد. ويدعون أصدقائي باسم 
ك. ح" ونقف بإصبعين حافة قبعته. 

ا" 

بينما كان كريز يودعيي» وضع إحدى يديه على كتفي» ونزل ها إلى 
ذراعي» ثم ضغط فوق مرفقي. وقال بنظرة ذات معئئ: "انتبهي إلى نفسك . 

فد لف اعدف ا 

لاحقا تفقدت بريدي الإلكتروي» وكنت قد ف ركت نفسي» وفاحت مي 
رائحة حشب الصندل. لم أحد أي رسائل مهمة. قدّمت بعض الاقتراحات إلى 
طلابي ردأ على بعض المسائل» ات رسالة عبرت فيها عن رأبي إلى عالم 
للأمراض كان يستعلم عن شكل جمجمة غريبة. كما قمت بالإحابة عن رسائل 
بنات أي الثلاث في شيكاغو اللوات كن مولعات بالحاسوب. وف النهاية شكرت 
ایی و فلحت الاتراض الا لراك ا والدي أرسل إل جور 

عند الواحدة والنصف أغلقت بريدي الإلكترون» واتصلت بإيزابيل» لكنها 
كالعادة لم تكن موجودة. 

بحثت عن سبب ما لأخرج من المنزل. فذهبت لشراء القريدس من 
المسمكة. بالكاد كنت قد عبرت مجموعة واحدة من الأبنية حين استوقفتئ صور 
لمصفف شعر يُدعى سيمون. 

حذقت إلى صورة المرأة في الأبيض والأسود. كانت تبدو رائعة. كانت 
تسريحتها عصرية وأنيقة وقي الوقت عينه مرتّبة ومرحة. 

يا الله يا برينان. تبدين كصورة لإعلانات الشامبو. بعد قليل ستقولين لنفسك 
إنك تستحقين تسريحة الشعر تلك. 

كنت قد أخبرت كيت بالفعل بأن لدي موعداً لتصفيف شعري. 

تفخّصت الملصق» وأنا أحمن الوقت الذي سيستغرقه الاعتناء بالتسريحة. ظننت 
أنه قد يتجاوز الدقائق العشر الى حدّدقا لنفسي. 

داك الج كر بعد اسن ار أيه انعكاس صورت على الزجاج. ما رأيته كان 
روز ام أء عتهن کی هن ا ا 
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م كانت المرة الأخيرة الى جرّبت فيها مظهراً حديدا؟ 

منذ سنوات. 

كان صالون الحلاقة هذا يعرض حسما نخاصاً بيوم الأحد. 

إنننةا حسم بقيمة خمسة دولارات كندية..حسنا بإمكان توفي ثلاثة دولارات 
أميركية ونصف. 

يمكن للتسريحة الجديدة أن ترفع من معنوياتي. 

لكنها بمكن أن تكون كارثة أيضا. 

الشعر ينمو من جحديد. 

هذا الكلام أتى مباشرة من أمي. 

دفعت الباب» ودخلت. 

بعد بضع ساعات» كنت في منزلي» أتناول العشاءء وأشاهد قناة 
ديسكوفري. على الشاشة كانت ذكور من حيوانات الكنغر تتصارع طحذب انتباه 
الناس. وقرب المدفأة كان بيردي يرمقين صامتا بنظرات فضولية. 

"الشعر ينمو مرة أخرى يا بيردي". 

أحذت قطعة من القريدس» وتناولتها متمنية لو أن شعري ينمو قبل عودة 
كيت إلى الزل. 

أخبرته : عکنيٰ الاستفادة من دعمك . 

إن كان من المفترض أن تُساهم تسريحة شعري في رفع معنوياق» فقد كانت 
هذه التجربة عثابة كارثة. فمنذ عودق إلى المنزل وأنا أفكر في طرائق لأتحنب 
الظهور في العلن. وبالطبع بفضل التطور في محال الاتصالات كنت أملك العديد من 
الخيارات البديلة. إذ بمكنئ استخدام الحاتف والفاكس والبريد الإلكترون. والكثير 
من القبعات. 

بلول الساعة العاشرة» كنت أشعر بإحباط كالذي شعرت به في أمسية 
الجمعة. فقد كنت أعمل فوق طاقي» ولا أحصل على أي تشجيع أو تقدير. كما 
تين أن ذاك الذي لم يصبح حبييي آبدا قد فضّل اللصوص على رحال الشرطة. 
كان مديري قد انمار» وابن أي في الخارج برفقة رجحل حقير. وكنت أبدو وكأنئي 
تعرّضت لهجوم جزازة الأعشاب. 
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ثم رن الماتف» وازدادت الأمور سوءا بشكل فظيع. 

"كلوديل يتكلم". 

"نعم". أحبت بالإنكليزية» فقد أفقدتئ المفاحأة القدرة على التحول إلى اللغة 
الفرنسية. 

"ظننت أنه يحب أن تعرفي بشأن تعرّض حورج دورسي للهجوم منذ 
شاع : 

"من هاجمه؟". 

"لقد مات يا سيدة برينان. وقد كل سب ا 

"بسبب تطفلي؟ . 

كنت التكلو امو نسي 

بيت مشوشة الذهن طيلة تلك الأمسية وعاحزة عن ربط أفكاري. بالكاد 
نتبهت إلى كيت حين عاد وأخبري بأنه أمضى وقتا ممتعا. 

"قتل بسبب تطفلك". هذا ليس عدلاً. كان جورج دورسي قد طلب 
مقابلى. 

ماذا لو كان قد طلب مقابلة كلوديل أو تشاربونو أو كويكواتر؟ كانت هذه 
حو اغ ا لخن كان س ف لو کک أن لديف 
هذه الأمور وأنا لست السبب في ذلك. لم يكن كلوديل عادلاً. 

بقيت طوال الليل أتقلب وأردّد: "هذا ليس عدلا". 
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بحلول السابعة والنصف من صباح اليوم التالي كنت قد وصلت إلى مكان 
عملي. كان الب هادئا كالقبر» ولم يكن الآخرون سيصلون قبل ساعة على الأقل. 
راقئ ال هدوءء فخططت لأن أستفيد منه إلى أقصى حد. 

دحلت مكتبيء ولبست الرداء الخاص بالمختير» ثم توجّهت إلى مختبر علم 
الإنسان. فتحت باب غرفة التخزين» وسحبت الصندوق الذي يحوي رفاة سافانا. 
تعمدت المباشرة بعملي تاركة لكلوديل إثارة قضيته على النحو الذي يختاره. 

وضعت الجمجمة وعظام الفخذ على الطاولة» وباشرت العملية الشاقة بإعادة 
فحص كل مليميتر من العظام باستخدام عدسة مكبرة وضوء قوي. E‏ 
شكي في ذلك» فقد كنت آمل بأن أحد شيئا فاتني في السابق» رعا شقا أو كشطا 
صغيرا قد يدل على كيفية انفصال العظام عن باقي الجسد. 

كنت لا أزال أعمل على ذلك حين طرق أحدهم الباب. نظرت وإذ 
بكلوديل يقف خلف الزجاج. كعادته» كان يقف منتصب القامة وشعره مصفف 
بشكل مثالي كصورة إعلانية لدوغلاس فيربانكس. 

قلت وأنا أفتح الباب: "يا لما من ربطة عنق جميلة". 

كانت جيلة بالفعل ذات لون بنفسجي باهتء رعا حريرية ومصممة من قبل 
دار للأزياء. اتنا ات سترته ذات القماش التويدي. 

تمتم بكل الوداعة الى يمتلكها كلب مقاتل: "شكرا". 

وضعت عظم الفخذ جانباء ثم أطفأت الضوء القوي وخطوت نحو المغسلة. 
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بعد ذلك سألته وأنا أغسل يدي: "ماذا حدث لدورسي؟". 

قأحاب: "تمت مهاجمته بواسطة مفك للبراغي من نوع فيلييس. كان الحارس 
في الخارج يقوم بالقراءة فيما كان دورسي يستحم. رعا كان يقرأ ما فاته من 
بحلاته المهنية . 

مرّت في خيالي صورة الرجل ذي أسنان الحرذ الصغيرة. 

"لاحظ الحارس تغسييرا في صوت الياه» فذهب ليُلقى نظرة. فوجد 
دورسي ملقى على وجهه تحت المياه الجارية ويي أعلى جسمه ثمانية وعشرون 

كنا 

تابع كلوديل: "لكن دورسي م يمت مباشرة» فقد باح ببعض الأفكار في 
الطريق إلى المستشفى» وهذا ما دفعيئى للمجيء إلى هنا". 

بحثت عن منديل ورقي» وقد فاحأتئي صراحته. 

"لم يفهم المسعف ما قاله كاملا غير أنه التقط كلمة واحدة". 

رفع كلوديل ذقنه قليلاً. 

"برينان". 


تحمدت يداي . 


"هل هذا كل شيء؟". 
"قال إنه كان مشغولا بإنقاذ حياة دورسي» لكنه استطاع تذكر الاسم بسبب 


"ب كلبه؟" . 

الذي كلك:ضيد إير لدي يدع ران 

ة دهاء ١‏ 

"رما في غالواي وليس هنا. لقد تحدّثت مع دورسي بشأن جريعة شيروكي 
ديجاردن» ال كذلك؟ . 

"هذا صحيح. ولكن لا أحد يعلم شيئا بشأن ذلك". 

"ما عدا الجميع في السجن". 


"لقد كنا في غرفة خاصة بالاستجواب . 
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كان كلوديل صامتا. وتخيّلت الممر وخرّان الصرف الصحي اللذين كانا على 
بعد عشر أقدام فقط. 

"أعتقد ا رعا كيت مراقبة . 

'نعم. فهؤلاء بجدون طريقة للانتقام . 

"للانتقام ر 

"دورسي كان همجيًا متسكعاء و لم يكن رفاقه ليفرحوا لو هم اعتقدوا أنه قام 
بأي حاولة فردية للدفاع عن نفسه . 

شعرت بالتوتر يتصاعد إلى رأسي محرد تفكيري في أنئ تسبّبت هذا الهمجوم. 
قتل شيرو کي . 

"ا تعتقدين ذلك؟ . 

"كلك 

"أعتقد أن دورسي ادعى أنه بريء كأرنب الفصح . 

'نعم. ولكن هنالك المزيد". 

رمقئ بنظرة غامضة» ثم عقد ذراعيه فوق صدره. 

سا دعيئ امع ما لديل : 

فأخبرته عن ترشاش الدم. 

"هل يبدو ذلك كضربة دراجين؟ . 

"قد لا تحري الأمور كما يحب". 

"هل يستخدمون الحراوات؟ ألا يدحل القاتل الحترف وهو يطلق الرصاص؟ . 

"كان الدرّاج الأخير الذي تم سحبه من النهر قد تعرض للضرب بالمطرقة حي 
الموت» شأنه شأن حارسه الشخصي". 

"كنت أفكر في النمط الفارغ خلف رأس شيروكي. ماذا لوكان قد قتل 

"لقد كان هنالك العديد من الناس في مكان الجريمة» فرعا اصطدم أحدهم 
f 5 0 ٤ ٠ 3‏ 

"لكنه كان مغطى بالدماء' . 
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"سأكلمها بشأن ذلك على كل حال". كان من الواضح أن صبر كلوديل بدا 
ينفد» وهو صبر محدود في أحسن الأحوال. 

سالك بإصرار: "ولم قد يسمح شيروكي لأحد بالدحول؟". 

"رما كان القاتل اننا من الأيام الماضية" . 


هذا معقول. 
"هل توصلتم إلى شيء عبر دراسة حركة المقذوفات؟ . 
هز رأسه. 


"من يترأس التحقيقات المتعلقة بسبايدر ماركوت؟". 

"انتقلت تلك التحقيقات مع قضية الفتاة الصغيرة إلى عهدة كوريسك . 

000 

رفع كلوديل كفيه. 

"لح دورسي في حديثه إلى أن لديه ما يريد المساومة عليه بشأن ذلك". 

"سيقول أولئفك المنتحطون أي شيء لإنقاذ أنفسهم". 

نظر إلى كم قميصه» والتقط عنه ذرة غير موحودة. 

"هناك أمر أريد مناقشته معك . 

"ت" 

في تلك اللحظة» معنا صوت الباب يفتح في المختبر اجاور معلنا وصول التقنيين. 

"هلا ذهبنا...؟" وحرّك رأسه باتحاه مكتبي. 
استقر قبالى» سحب من جيبه الداحلي صورة ووضعها فوق دفتر الملاحظات. 

كانت هذه الصورة تختلف قليلا عن مجموعة صور كايت للدراجين» إذ إن 
هذه الدرّاحات كانت حديثة الطراز وأفضل حودة. وكان هناك أمر آخر. 

عرفت السؤال الذي يريد طرحه من تعابير وجهه. 

"لقد تم التقاط هذه الصورة الأسبوع الماضي في مؤسسة تُدعى لا تافيرن دي 
رابيد". ثم نظر إلي وقال: "هذا ابن أخحتك» أليس كذلك؟". 
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فأحبته باقتضاب: "وإن يكن! أنا لا أرى ما يثير الشك". 

"إهم آلة الصخر" . 

وضع صورة ثانية أمامي. كنت قد بدأت أسأم الشريط السينمائي 
للدراجين. 

بمحذدا رأيت كيت في الصورة يركب درّاحة هارلي» ويتحدّث مع درّاحين 
آحرين. كان رفيقاه حليقي الرأس» لكنهما كانا يضعان عصبتين على رأسيهما 
وينتعلان جزمتين ويرتديان صدريتين من قماش الجينز. على ظهر كل واحد 
منهما كنت أستطيع رؤية صورة شخص مسلح يعتمر قبعة مكسيكية كبيرة. 
وو ي غل ا کل ای "كنا كنيف كله و سف 
او ` 

"لقد تم التقاط هذه الصورة في سوق السلع في معرض مدينة غالفستون". 

جحاء صو عالياً ومشدودا: "وإلام تلمّم؟". 

"لا شيء» أردت أن أريك الصور فقط". 

TT 

"يعيش ابن حي في تكساس. اشترى له والده مؤخرا دراحة نارية من نوع 
هارلي دايفدسون. وقد أصبح مفتونا بثقافة الدراحات» هذا كل ما في الأمر". 

م يعد ركوب الدراجات يعي جرد ممارسة هواية القيادة في الحواء الطلق في 
هذه الأيام". 

"أدرك ذلك لكني واثقة بأنها كانت محرد صدفة. سأتحدّث مع كيت بشأن 
ذلك . 

وسلمته الصور. 

"لدى قسم الشرطة في هيوستون شخص يدعى كريستوفر هوارد . 

لو استطعت الوصول إلى هاري في تلك اللحظة لكنت ارتكبت جرعة. 

"هل تم اعتقاله؟". 

"نعم» قبل أربعة أشهر» بسبب حيازته للمخدرات". 
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لا عجب في أن والده كان قد نقله إلى الغابات الشمالية. 

"أدركٌ أن النصيحة ليست ذات قيمة في المطلق". وتابع قائلا: "لكن توخي 
الحذر . 

11 اما 


نظر إل لوقت طويل؛ حائراً من دون شك إذ كان يجدر به أن يفضي إلي 
عكنونات نفسه. 

"ف الواقع استطاع الطبيب أن يلتقط كلمتين". 57 الهاتف» ولكني تجاهلته. 
فتابع: "ف برينان . 

شعرت وكأن أحداً أشعل في صدري ناراً. هل يعرفون بشأن کات أو كيت؟ 
أشحت بنظري لئلا یری كلوديل حوق. 

"ماذا تعين؟". 

ا ' 7 

"هل كان ذلك قديدا أم تحذيرا؟". 

"قال المسعف بأنه لا يصغي إلى مرضاه بينما يقوم بمعالحتهم". 

ج ا 

'إذاء ماذا تقترح؟". 

"لا أريد أن أخحيفك» لكنئ وضابط الأمن كويكواتر نعتقد...". 

"أه نعمء كويكواتر» يا له من رجحل مضحك". قاطعته بعبارة ساخرة أثارها 
الح ل 

"انه محقق خد 

"إنه غبي» في كل مرة أتحدث فيها معه يتصرف كرجل أصه". 

"هو بالفعل أُصِم". 

"ماذا؟" . 

"كويكواتر أصم". 

بحشت عن إجابة ولكنئ لم أجد كلمة واحدة لأقوها. 

"في الواقع أصبح أصم. هناك فرق". 

"'وكيف أصبح أصم؟". 
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"تلقى ضربة على أسفل رأسه بأنبوب حديدي بينما كان يض نزاعاً في 
الشارع؛ وتم رميه ببندقية صاعقة حي فرغت بطارياتها من الشحن". 

"مق حدت :ذلك . 

"منذ حوالى عامين" . 

"'وهذا ما جعله أصِ؟" 

ج 

"هل سيشفى ويعاود السمع؟". 

"إنه يأمل في ذلك" . 

"وكيف يقوم بمهامه؟ . 

"بطريقة جيدة للغاية". 

و 

"إن كويكواتر هو أحد أسر ع الناس الذين التقيت هم تعلماً وحفظاً. لقد 
أخيرون بأنه تعلم قراءة الشفاه في مدة قصيرة ا وهو شخص استثنائي . وقي ما 
يتعلق بالاتصالات البعيدة» فهو يقوم باستخدام البريد الإلكترون والفاكس» 
بالإضافة إلى آ. ك. ب". 

د" 

"إنه احتصار للآلة الكاتبة عن بعد. بشكل أساسي هي عبارة عن لوحة 
مفاتيح ووصلة ”معية في جهاز واحد. في منزله لديه قطعة خاصة متّصلة بحاسوبه 
تيح له التواصل على نفس موجة رمز البودو التلغرافي كأي آلة كاتبة عادية. 
ويتشصل الفاكس والآلة الكاتبة بخط الحاتف نفسه» غير أنه يستخدم جهاز تحويلٍ 
كافتة اتسين رشائل لقا كن ازارد وار شاا إل آلة افا كن ورل الات 
الأحرى كافة إلى الآلة الكاتبة. ولدينا نفس التجهيزات والبرامج في المقرٌ الرئيسي› 
لذلك ليست لديه أي مشكلة في التواصل". 

"وماذا يفعل عندما يكون في الخار ج؟" 

"لدية آلة كاتبة محمولة تعمل بواسطة البطارية' . 

"وكيف يتحدّث مع الآخرين من دون الآلة الكاتبة» أو يتحدّث معك حين لا 
تكون موجودا في المقرّ الرئيسي؟" 
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"هنالك خدمة معتمدة تعمل كوسيطهء إذ يقوم جهاز معين بتلقي الاتصال ثم 
يطيع ما يقوله الشخص الذي يسمع. وإن كان الشخص أصمء يقوم هذا الجهاز 
بقراءة ما يطبعه الشخص الأصم بصوت عال. لكن كويكواتر يتكلم بشكل واضح 
لذلك لا يحتاج إلى طباعة كلامه . 

كان عقلي يصارع ليستوعب كل ذلك. تَخيّلت كويكواتر في نادي الأفاعي 
م ف غرفة للؤقرات في كوانتيكو. 

ال 0 
كتابة ملاحظات وقراءة الشفاه في آن معا؟ وكيف يعرف ما يقال عندما تخفت 
الأنوار؟ أو عندما لا يتمكّن من رؤية المتكلم؟". 

"يستطيع كويكواتر أن يشرح ذلك أفضل مين. إنه يستخدم شيئاً هو عبارة 
عن خدمة الحاسوب المساعد على الترجمة الفورية. يقوم الجهاز بتسجيل ما يقال 
غ "آل ارال و كرفا إل كعات طهر قور على خاد اهارو بحن هذا 
النظام عينه في البث المتلفز المباشر. ولدى مكتب التحقيقات الفيدرالي نظام ممائل» 
كما يمكن إجراء الاتصال من أي مكان حي وإن كان جهاز التسجيل في موقع 
معين وكويكواتر في موقع آخر". 

"عبر استخدام الهاتف والحاسوب الشخصي؟". 

لم أفصح عمًا يحول في ذهين. فقد كان إعداد تقرير في مؤتمر أو اجتماع أمرا 
مفهوماء ولكن كيف يستطيع ضابط أمن أصمٌ أن يحمي نفسه إذا تعرّض للاعتداء 
ف الف 

"الشرطي كويكواتر هو ضابط ماهر وملتزم. وقد أصيب وهو يؤدي واجبه؛ 
ولا أحد يعرف إن كان قد فقد سمعه بشكل دائم أم لا. من الواضح أنه لا يستطيع 
القيام بكل ما كان يفعله في الماضي» لكنه لا يزال يستطيع أن يعمل قدر طاقته". 

كنت على وشك أن أعود بالحديث إلى دورسي عندما وقف كلوديل ووضع 
ورقة على مكتبي. استجمعت قواي لتلقي المزيد من الأخبار السيئة. 

قال: "هذا تقرير الحمض النووي للدم الذي وجد على سترة دورسي". 

م أكن بحاجة إلى النظر في التقرير» فتعبير وجه كلوديل أخبرني عن محتواه. 
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حين غادر كلوديل» بقيت جالسة هناك بينما راحت أفكاري تدور حول 
امحادثة الى أنيناها للتو. 

إن فحص الحمض النووي لا شلك فيه. كانت السترة مغطاة بدم الضحيةء مما 
يعى أن دورسي قتل شيروكي كما كان كلوديل يعتقد. هل قام بذلك حقا؟ لکن 
دورسي قال إن هذه السترة ليست سترته. 

لم يكن ذلك الرجل يعرف شيئا عن سافانا أوسبري. كان يحتال على لإنقاذ 
نفسه» وقد انطلت علي الحيلة. 

كما أن زياري للسجن تسببت ,مقتل دورسي. أيعقل ذلك؟ هل قتل لأنه كان 
القاتلء أم قتل لأنه ليس القاتل؟ في الحالتين مات لأن أحدهم حشي مما قد يبوح لي 
به. 

شعرت بحرارة داحل جفئ. 

لا تبكي» إياك أن تحرؤي على البكاء. . حبست دموعي بصعوبة. 

كانت هناك مسألة كويكواتر. لقد كان يقرأ شف ولم يكن يُحدّق إلي. إذاء 

من الذي أساء معاملة الآخر. ولكن كيف كان لي أن أعرف عن وضعه؟ 

وکت هل كانت صور المراقبة تلك محرد صدفة فعلاً كما قلت أم أن 
كيت متورط مع البانديدوس؟ وهل هذا يفسر مسألة الواعظ؟ هل كان السبب 
الحقيقي بحيئه إلى هنا غير مرتبط بغضبه من والده؟ أو بتعلقه بخالته الغبية؟ 

والعين. هل حقا وجدها كيت على زجاج السيارة الأمامي؟ 
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لقد حصل كلوديل على تقريره. اللعنةء أين كان تقريري؟ 

ضربت بكف يدي على دفتر الملاحظات» وقفزت واقفة. رحت أشق طريقي 
بين طاقم الموظفين الذين يحملون الأوراق والملفات» وبين التقنيين الذين يرون 
عربات العيّنات. توجّهت نحو الردهة» واستقللت المصعد إلى الطابق الثالث عشر 
مباشرة إلى قسم تحليل الحمض النووي. عثرت على هدي منحنيا فوق أنبوب 
احتبار في الطرف البعيد من المختبر» فدخلت وأغلقت الباب. 

حيان روبرت غانيي: "صباح الخیر یا تمبء كيف حالك؟ '. 

ا 

"يبدو شعرك مختلفا". كان شعره مجعدا وأسود اللون» بالرغم من أنه بميل إلى 
اللون الرمادي عند صدغيه. كان يبقيه قصيرا ومسرحا بعناية. 

1 ١ 

هد 2 

"هل ستدعينه ينمو حدّدا؟ . 

أجبته: من الصعب أن أمنع وه . 

فتمتم وهو يضع جانبا أنبوبا زجاجيا: "يبدو جميلا من دون ك وتابع: 
E f‏ 0 ب بين و 5 5 8 
أظن أن هذه 2 ستثبت التهمة على دورسي. في الواقع» ابتسم كلوديل عندما 
أخبرته بذلك. حسنا) لقد كاد أن يبتسم. لقد ارتعشت شفتاه" . 

"كنت أتساءل هل لديك الوقت لتقوم بالمقارنة الى طلبتها . 

"نلك الى لا تحمل رقنا الس كذلك؟. 

أومأت برأسي . 

eT‏ الع 

أومأت برأسي مرة أخرى. 

"لتتم مقارنتها مع القضية ال تحمل الرقم المتسلسل 37729 في مختبر مونتريال 
الشرعي". 

"نعم". لطالما أذهلتئ قدرته على حفظ أرقام القضايا. 

"انتظري قليلا . 
انتظرت فيما كان يلقي نظرة سريعة على احتويات. 
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2 ر ا 

"وماذا بعد؟". 

"إها متطابقة . 

"من کون ائ 

رفع حاجبيه: 'بالتأكيد. فعينات الأنسجة والعين تعود إلى الشخص ذاته". 

أو إلى الشخصين, في حال وحود توأم. هذا ما فكرت فيه. 

شكرته» وعدت مسرعة إلى مكتبي. 

كانت شكوكي في مكافا. فالعين تعود إلى أحد التوأمين فايلنكورت. ورا 
قد عثر عليها عضو من الأفاعي في مكان الجريمة» واحتفظ ها لسبب مروّع. ولكن 
من الذي وضعها على سيارني؟ 

سمعت رنين الماتف قبل أن أصل إلى باب مكتبي» فاندفعت مسرعة أطوي 
الخطوات القليلة الأحيرة. كان ذلك مارسيل مورين يتصل من الطابق السفلي. 

"افتقدناك في الاجتماع الصباحي". 

"آسفة لذلك". 

دحل مباشرة في صلب لموضوع. كنت أسمع عبر الماتف أصوات منشار 
كر ابحو 

"لقد وصلت سفينة إلى المرفأ منذ أسبوعين» وتم إفراغ العديد من حاويات 
ا ی 

"هل تقصد سفينة كبيرة تحمل ثمانى عشرة حاوية؟". 

"'نعم. والبارحة فتح العمال الحاوية الأخيرة ووجدوا جثة. يعتقد القبطان أنها على 
الأرجح تعود إلى مسافر غير شرعي يختبئ في السفينة» لكنه لا يملك أي تفسير آخر". 

"ما هو مكان تسجيل هذه السفينة؟". 

"ماليزيا. بدأت بتشريح الحثة» لكن الرفاة متحللة على نحو سيئ وليس 
عقدوري أن أفعل الكثير» لذا أريدك أن تلقي نظرة عليها". 

'سأنسزل بعد قليل". 

عندما وضعت السماعة» ذهبت إلى المختبر» وجحدت جوسلين» العاملة المؤقتة» 
منحنية فوق طاولة عملي. وكانت فاتنة المدرسة تلبس حوارب نسائية شبكية 
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وتنورة جلدية قصيرة إلى حدٌ يظهر معه الطرف الأسود لكل جورب. لدى سماعها 
صوت الباب استقامت واستدارت. 

"طلب مين الدكتور مورين أن أعطيك هذا". 

مدت ذراعهاء وتأرجح قرطاها كالأراجحيح الصغيرة في ساحة المدرسة. كان 
إمكان عضفور ان فط على كل قرط: 

اققربت منهاء وأحذت الطلب» وأنا أتساءل لم لم یت رکه مورين على 

قالت بصوت منخفض ذي نغمة رتيبة لم أستطع أن أعرف إن كانت تسخر 
مي أم لا: "تسريحة شعر رائعة". كان وجهها يبدو شاحبا أكثر من المعتاد» وقد 
المي لخاد رازه لجع أسفلهما بخطوط سوداء. 

اش يا جردا 

مَهّلتْ قليلاً إذ لم أرغب في التطفلء ثم سألتها: "هل أنت بخير؟". 

نفظرت إلى وكأن سؤلي أربكها. هرّت بكتفها وقالت: "ترعجئ جدا 
الحساسية في الربيع» ولكني بخير". 

بنظرة غامضة أخيرة انطلقت جوسلين مسرعة خارج المختبر. أعدت رفاة 
أوسبري إلى صندوقهاء وأمضيت بقية الصباح في العمل على المارب الماليزي. م 
يكن مورين يُيالغ بشأن رفاته» فقد كانت كتل الأنسجة اللينة الموجودة في كيس 
الحثة مليئة بالدود. 

عند الظطهر عدت إلى مکی لاجد كيت مجلس على كرسي عاقدا .رجلية 
على حافة النافذة وقبعة فرانك سيناترا على الجزء الخلفي من رأسه. 

سألته و أحاول أن أحفي دهشي: "كيف وصلت إلى هذا الطابق؟" كنت 
ف تست ناما رغد الا التي ر اسا 

حرّك تصريح الزائرين المعلق على ياقنه وقال: "ت ركت رحصة القيادة مع 
الحارس فسمح لي بالدخول. وكنت أحلس في الردهة حين أشفقت علي إحدى 
السيدات وأحضرتئ إلى هنا". 

أنزل رجليه» واستدار نحوي. 

"يا لهذا الشيء الذي أراه". 
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لا بد من أنه رأى شيا ياطخ وجهي. 

"لا تسيئي فهمي. قصة شعرك مذهلة". ووجه سبابتيه نحوي مضيفا: "تبدين 
أصغر سنا". 

"هيا بنا . 

قلت ذلك وأنا أستعيد سترق عن مشجب الثياب وقد معت تعليقات أكثر 
من اللازم بشأن شعري. 

حذدثى ابن أحي في المطعم في أثناء تناول الشطائر والبطاطس المقلية 
عن تمضيته يوم الأحد برفقة لايل كريز. وكان الأمر البارز هو شراءه للقبعة» 
لكنه لم يذكر أي شيء عن مادونا أو عن طعوم السمك. وبعد عودقما إلى 
مونتريال» تناولا اللحم المقدّد في مطعم بن» ثم أحذه كريز إلى غرفة الأخبار في 
الإذاعة. 

"عم تتحدثان أنتما الاثنان؟". 

"هذا الرجل رائع بالفعل". حاء صوته مكبوتا بين شرائح اللحم الباردة 
والجبن. ثم تابع: "كما أن مدى معرفته بالبث الإذاعي أمر مذهل» فضلا عن أنه 
ملم بالدراحات النارية أيضا". 

"هل طرح عليك العديد من الأسئلة؟". 

تساءلت إلى أي حدّ كان كريز يستغل كيت للحصول على معلومات بشأن 
القضايا الي أعمل عليها. فحرب الدرا جين كانت آخر أخبار الساعة. 

نيدن كنس اورقا من غل د عه آخير (الظاولةة ومسح الزيت 
عن دفنة. 

"طرح علي بعض الأسئلة". 

"'بشأن ماذا؟". 

كور المنديل الورقي بين أصابعه» وبحث عن منديل آخر. 

"بشأن أمور عديدة» كريز رجحل مذهل ويهتم بكل شيء". 

حعلي شيء في صوت ابن أي أشعر بأنه قد بدأ بجعل لايل كريز في مرتبة 
لا تعلوها مرتبة أحرى. ا أستطيع تقبّل ذلك» فبالرغم من أن الرحل متملق» 
فإنه يتغلب على صورة الواعظ. 
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بعد انتهائنا من تناول الغداء» أصرٌ كيت على مرافقيَ إلى المختبر. وبالرغم من 
في إلى العودة للعمل على تشريح الحثة» ألزمته بجولة قصيرة. فأنا أيضا بإمكان أن 
أكون عظيمة. 

تفوّه كيت ,ملاحظتين فقط خلال جولتنا. ذكرتهما لاحقاء وعاقبت نفسي 
لعدم انتباهي. 

سأل كيت بعدما رأى جوسلين أمام آلة التصوير: "من تكون غريبة الأطوار 
هذه؟ . 

"عاملة في قسم السجلات . 

"أراهن أنها تعانى من مشكلة ما" . 

"تعانى من مشاكل الحساسية". 

"صحيحء الرذاذ الخاص بالأنف". 

أما الملاحظة الأحرى فقد أدلى يما في قسم المقذوفات عندما وصف مجموعة 
الأسلحة النارية بالجميلة. 

حين غادر كيت عدت إلى العمل على ذلك المسافر خلسة في السفينة. بحلول 
الرابعة والنصف كنت قد أنميت فحصي الأولي وخلصت إلى أن الحثة تعود إلى 
ذكر في أواحر العقد الثاني من عمره. كما قمت بتشريح العظام وإرساها إلى 
الطابق العلوي بغية غليها. بعد ذلك اغتسلت» وبدّلت ملابسي» وعدت إلى 

كنت أتناول سترتي حين نحت صورة ملونة موضوعة على دفتر ملاحظاتي. 

أمر رائع» قلت في نفسي. إنه أمر حديد. إذ لم أكن قد رأيت أي صورة منذ 
ساعتين على الأقل. 

تناولت الصورة معتقدة أنها رعا تتعلق بكلوديل. 

لكنها لم تكن هكذا. 

بالرغم من أن هذه اللقطة كانت قديمة وكانت شبكة من الشقوق قد 
أفسدت سطح الصورة. إلا أن ألوانها كانت لا تزال حيدة. كانت صورة جماعية 
قد التقطت في منطقة مخصّصة للنزهات أو في مخيم ما. في المقدمة» كان هناك 
حشد من الرحال والنساء يجتمعون حول طاولات خشبية متخذين شكل حدوة 
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الحصان. كانت الأرض مغطاة بالزحاحات والعُلب الفارغة. أما الطاولات فكانت 
حافلة بحقائب الظهر والبرادات الصغيرة والعديد من الحزم والأكياس الورقية. وف 
الخلف علت أشجار الصنوبر الكثيفة» لكنها كانت مبتورة من جانب الصورة 
العلوي. 

كما كان هناك كيس بقالة كبير مقابل قائمة إحدى الطاولات» وقد ظهر 
مباشرة قبالة عدسة الكاميراء لذا لفت انتباهي الشعار الموجود عليه. 

001 

قلبت الصورة لكنني لم أحد شيئا. 

ات درق بحدداء وسحبت العدسة المكبرة» وجلست أتفحص الصورة. 
غلزل كران وعدت کا فى وجل نع يكو کاک ردق ماد موسر 
E‏ امتدت ذراع نحو صدره مظهرة شارة 
معقوفة وأضواء البرق والأحرف الشاعرية "ت. ل. ع". فيما كانت يد كونغ قد 
طمست جزءاً من قميصه»ء كانت الكلمات في الأسفل مقروءة بشكل واضح 

"شاطئ میرتل '. 

بالكاد كنت التقط أنفاسي حين بدأت بتفخّص الأشخاص في الصورة عن 
قرب. رحت أحرك العدسة ببطء فوق الصورة لأدقق في كل وجه يظهر بوضوح. 

خلال ثوان وجدقها. كانت نصف مختفية بين بحر من القبعات والرؤوس كثيفة 
الشعر مستندة سا الفعير إلى كتحرة. وقد التفت أغضان ضغيرة حول خمصرها. 
وكان رأسها مائلاء لكن شعاعا من الشمس ظهر قبالة العدسة مباشرة حاجبا ملاعها. 

سافانا كلير أوسبري. 

E‏ ا ل ع ل 
التوتر في حسدها. وتساءلت هل كان ذلك إثارة أم خموقاً أم خجلا 0 

تابعت عملي. 

كان الرجل الواقف إلى بمين سافانا يبدو كشخصية من كتاب حياة وموت 
كورماك الشاعر الإسكندنافي. فقد كان ذا شعر طويل بمتذ حن كتفيه ولحية طويلة 
ف إن تعض رة كان كراد يرون الور رفا 4 و ي 
شراب الشعير تضغط على شفتيه. 
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امنا هيا ی ق ا ی کک جد نذا 
شعر قصير ولحية وشاربين مشعثين. وكان وجهه مختفياً بين الظلال ما جعل بطنه 
هو الحرء الأكثر وضوحا. وقد بدا بطنه وكأن ضمادة تتدلى على شكل لفات فوق 
مشبك الحزام البيضاوي حيث تمكنت من رؤية بضعة حروف. فح ركت العدسة 
صعودا ونزولاً في حاولة مي لقراءة هذه الرسالة» لكن بطنه الكبير كان يحجب 
E‏ 

شعرت بالإاحباط» فرفعت العدسة عن جذعه. لأتفخّص وجهه مرة أخحرى 
علي أن أتوصّل إلى شيء ما. لا شيء. عدت للتحديق إلى الحزام» وألصقت وجهي 
بالزحاج. ش 

خحطرت في بالي أفكار متشابكة. ها قد وجددتا. عدت إلى الوجه مجدّدا. هل 
يعقل ذلك؟ 

لاء فهذا الرجل كان أضخم بكثير. 

ولكن ريبما . لا أقدر أن أحزم بشيء» فقد وصلت إلى هناك متأخرة وكان 
الكثير من الضرر قد حدث. 

لكن هنالك وجه شبه. 

هل كان حورج دورسي يعرف شيئاً في النهاية؟ 

وبقلب يخفق بشدة» تناولت الحاتف. 
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قفا | خا كلوديل على الهاتف» عرفت عن نفسي» ودحلت في صلب 
الموضوع مباشرة. 

َة أمر لى أخحبرك بشأنه. 2 أثناء عادئيٰ مع دورسي»› م يكن سبايدر 
ما ركوت الشخص الوحيد الذي ذكره» بل ادّعى أن لديه معلومات حول سافانا 
اوسر 

"تقصدين الفتاة الصغيرة عينها الى وجدناها في شار ع سان بازيل لو غراند؟". 

"نعم» وأظن أنه كان يقول الحقيقة". 

بالطبع» فهذه سمة دورسي . 

"هل ت رکت لي صورة على مکتبي؟". 

کل" 

"على الأرحح اجتماع". 

"يبدو وكأنه متنزه أو خیم . 

i ES 

أحذت نفسا عميقاء لأحفي اربحاف صوني وتابعت: "سافانا أو سبري 
مو جحوده ف الصورة . 

"حقا؟" أخبرتئ نبرة صوته أنه لم يصدق ذلك. 
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"من دون شلك . 

"وما علاقة ذلك بدورسي؟ . 

"تم التقاط هذه الصورة على شاطئ ميرتل". 

"كيف عرفت ذلك؟ . 

"أحدهم على الاقل يلبس قميص شاطئ میرتل . 

"واب أيضا لديه قميص عليه صور رؤساء مدينة اكنساس . 

"بإمكان التمييز ما بين نبات سلطان الجبل وبين النبات المتسلق يا سيد 
كلوديل. وقد تعرّفت إلى شعار بيغلي ويغلي على أحد أكياس البقالة". 

عن هو البيغلي ويغلي؟". 

إا سلسلة متاحر كبيرة لها عدّة فروع في منطقة شاطئ ميرتل '. 

"اذا يقوم أحد باحتيار شعار بيغلي ويغلي لمتجره...؟". 

"من المحتمل أن يكون شيرو كي ديجاردن من بين المتنزهين . 

سادت لحظة من اهيف 

"ما الذي جعلك تعتقدين ذلك؟' . 

"لأن ذلك الرجحل يضع مشبك حزام يحمل اسم شيروكي". 

"كيف يبدو ذلك الرجل؟ . 

أجبته غاضية: "يبدو مثل ذلك الحيوان المفترس المقيد بسلسلة داحل حديقة 
الحيوانات» والذي يتم إسكاته بقطع كبيرة من اللحم". 

كان شكه يزعجيئ. 

"إن ملاحه ليست واضحة» كما أن لم أرَ وجه ا 

سادت لحظة صمت أخرى أعقبها صوت زفير. 

"حسناء سأحضر بعض الصور لديجاردن وأمرٌ صباح غد". 

"بإامکاننا حاولة سين الصورة . 

"نعم ولكن يجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة. فنحن نواحه صعوبات كثيرة 
بسبب حرعة قتل دورسي وفريق العمل برمته في حالة حذر . 

عدت إلى المزل ومشاعر الشاك الذات تعذبئ. 
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لقد تعرضت للخداع من قبل دورسي» وسذاحي أدّت إلى مقتله. ماذا لو لم 
يكن الرحل الذي في الصورة هو شيروكي؟ من الواضح أن لدى كلوديل بعض 
التحفظات. وإن كنت مخطئة» ستكون لديه أسباب إضافية ليقتنع بأني حمقاء. 

سبق وأخطأت الحكم على كويكواتر شريكه في تحقيقات عملية ك ركاجو. 
فهل يعقل أنئ أحطأت الحكم على رايان وابن أين أيضا؟ 

من أين أتت هذه الصورة إلى مكتبي؟ لمّ ظهرت من دون ملاحظة مرفقة 
أو اتصال هاتفي؟ را وضعها أحد المحققين أو العاملين في المختبر» إذ لا يسمّح 
لأحد آخر بالدحول. 

كنت أقود بطريقة آلية» وأنا بالكاد ألاحظ حركة المرور من حولي. 

هل أقوم بزيارة مفاحأة لرايان؟ هل سيفتح الباب؟ ريما لا. فقد عزل رايان 
تفده لأنة عضتل اذ E E‏ شيف ا 
أزال غير مصدّقة أن ذلك الرجل كان جرما. 

وهل كيت متورط مع البانديدوس؟ بقضية مخدرات؟ هل هو في خطر ما؟ 
ماذا كان يحاول دورسي أن يقول للطبيب؟ 

هل يحتمل أن كاي تواجه حطرا ما من عصابات الدراجين في سفينة على 
بعد آلاف الأميال؟ كانت رسالتها الأخيرة قد وصلت من بينانغ. 

هل أضحك على نفسي؟ قتل دورسي وهو في عهدة حارس مسلح داخل 
سجن المقاطعة. فإن أراد الدرّاجون أن تكون بخطرء فستكون. 

ضربت مقود السيارة بعقب يدي. 

"اللعنة!' . 

لم يكن في وسعي فعل شيء في ما يتعلق برايان وكاتي» لكني كنت أستطيع 
مساعدة ابن أحى. فأحذت عهدا على نفسي بأن أفي هذا الموضوع مع كيت قبل 
غروب الشمس وقبل شروقهاء فكرت في ذلك وأنا نجه نحو المنحدر الذي يؤدي 
إلى المببئى الذي أسكن فيه. إذ لم يكن لدي أدن فكرة عن موعد رحوع كيت» 
لكنئ قرّرت أن أنتظره. 

م يكن ذلك ضروريا. فعندما دحلت الشقة» رحب بي كيت» كما 
استقبلتئ رائحة الكمون والكركو: "مرحبا يا حال تمب". 
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أحبته وأنا أرمي حقيبي عند المدحل: "أشم رائحة شهية". 

کان اشن حي والقطة مستلقيين على الكنبة» وصفحات جريدة الصباح 
تسريظ ا وكان خان مرن ى مها يشو فد اعد وه اها ود ت 
الأسلاك المتشابكة على الأرض. 

"مررت .عطعم لاميزون دو كاري. اعتقدت أنه دوري في الطبخ . 

أخر ج السماعتين من أذنيه ووضعهما حول رقبته. كنت أستطيع سماع صوت 
أا 

"عظيم. ماذا أحضرت من المطعم؟". 

"لحظة واحدة". 

قفز واا ورمى بالسماعتين على الكنبة. فانتفض بيردي حين اقترب منه 
بوك درق غ س ا کت اا د اف 

"هل تتوقع حضور أحد أعضاء الهيئة التشريعية في الولاية؟". 

"كلا يا سيد كل ما في الأمر أن لم أعرف ما تحبين» فأحضرت أطباقا 
متنوعة من المطابخ الإقليمية . 

لفظ الكلمات الأخيرة بلهجة تقلد بإتقان لهجة صاحب المطعم. 

أضاف عائدا إلى استعمال لهجة تكساس: "لا تقلقي» سنأكل هذه الأطعمة 
كافة" . 

"دعي ادل ملابسي م نتناول الطعام . 

"انتظري. يجب أن تري هذا أولا". 

ST E‏ الى سيم موسق و بدايها لاه ا 
نصفين وناولئ إياها مشيرا إلى العنوان الرئيسي. 

عضابة قوع بل سحي 

كان هذا المقال يلخّص الحقائق الى تُحيط بجربمة قتل دورسي» ويشير 
إليه بصفته المشتبه فيه الأول في عملية قتل أو إعدام إيف شيروكى ديجاردن. 
كما وصف القال دورسي على أنه عضو منتسب إلى الهمجيين» وشير وكي 
على أنه عضو من الوحوش بالرغم من أنه كان غير ناشط في السنوات 
الأخيرة. 
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درا في المقال أنه من المتوقع أن مقتل دورسي حدث انتقاما لمقتل 

ديجاردن. كما أعيد بحتدا E‏ فايلنكورت وريتشارد سبايدر 
مار کوت وإميلي آن توسان. وقد أفيد أن حنازة دورسي ستجري ما إن يتم 
استلام الحثة من الحقق في أسباب الوفيات. 

ينتهي المقال بتصريح يتعلق .بمخاوف السلطات من تصعيدات عنيفة تلوح في 
الأفق لا سيما بشأن استغلال حنازة دورسي كفرصة مناسبة لمؤيدي الهمجيين من 
أجل تنفيذ الانتقام. لذلك ستأخذ الشرطة احتياطات إضافية في الأسابيع القادمة. 

نظرت إلى كيت فوجدته يحدق ال 

"كران أمرا قرا إا م إل اا 

"هذا مستحيل" : 

"لكن الشرطة سَتُطوّق المكان..." 

"لن تذهب . 

'وستكون الدرّاحات من طراز هارلي". 

"لن تقترب من الجنازة". 

"تخيلي مشهد الدراجات الرائعة وهي تسير بخط مستقيم واحدة حلف 
الأحرى بسرعة البرق". 

وقلد حر كة مقود الدراحة بيديه. 

كييك + 

"ماذا؟ . 

كانت عيناه تلمعان من شدة حماسته. 

"لا 7 يدك أن تكر ن في ذلك المكان". 

"أنت تقلقين کٹیرا يا حال تمب . 

ل رذدت كان ذلك؟! 

"سأرتدي سروال الجينز وبعدها نتناول العشاءء كما أريد أن أسألك عن 
أمر ما". 

فتحت الموضوع في أثناء تناولنا التحلية. 

"أتى لزيارت اليوم محقق في عملية كركاجو". 
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0 اذا أ 

أزال كيت الطبقة العلوية وغرف مقدار ملعقة من حلوى الأرز. 

"يفترض بك أن تأكل هذه الطبقة". 

"تبدو كالفضة". 

"إا كذلك". 

كنت أحاول المماطلة. 

"أحضر معه مجموعة من الصور الى التقطتها الشرطة". 

بدت عليه نظرات متسائلة. تناول المزيد من الحلوى. 

"وتظهر أنت في هذه الصور". 

أحفض ابن أي ذقنه ورفع حاجبيه. 

"تم التقاط هذه الصور في أرض للمعارض في مقاطعة غالفستون» وتظهر أنت 
برفقة أعضاء من نادي بانديدوس للدرّاجات النارية". 

قال بابتسامة بلهاء: "آه فهمت. تقصدين أنئ أمضي الوقت برفقة رفاق 
الس 

"هل تفعل ذلك حقا؟". 

"أفعل ماذا؟". 

"تخر ج برفقة البانديدوس؟ . 

"حرحت برفقتهم تلك المرة فقط» لقد أحبرون على ذلك". 

ا اد يا كيت» لقد ظهرت في صور لتجار المخدرات . 

وضع الملعقة جانباء وابتسم لي مرة أخرى ابتسامة عريضةء فلم أردّها. 

"يا حالي تمبء أنا أذهب إلى أسواق لبيع السلع الرخيصة وكذلك يفعل 
الد ارط واحيانا تتتهب إل الشوق غينهاء :فحت عن ذراجات هارن .هدا 
كل ما في الأمر". 

أحبرت نفسي على التحدّث جدوء: "قال المحقق إنه 7 القبض عليك بتهمة 
تتعلق بالمخدرات". 

تراجع إلى الخلف» ونفض ساقيه. 

"آه عظيم ذلك الأمر القذر بحدّدا". 
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حاصو ةقانا واتسقى اخ العا "يا الله انت أنه 
رو ضة الأطفال بالمخدرات". 

انتظرت. 

"قمت بشراء محفظة بعشرة دولارات لصديقة لأا كانت قد نسيت محفظتها 
قي المنزل. وقبل أن أعطيها الماريجوانا أوقفى شرطيّ بسبب مخالفة سير» ووجد 
تلك الأشياء في جيبي. هل يمكن أن يحدث ذلك لتاجر مخدّرات محترف؟". 

"لم قام الشرطي بتفتيشك؟". 

اکت قد احتسيت بعض الشراب". 

مرّر إصبع قدمه الكبير فوق السجادة. كان إصبع قدمه الكبير طويلاً ذا 
عقدة كبيرة عند المفصل ومستطيل الشكل عند الظفرء تماما كإصبع قدم أبي. 
شعرت بألم يعتصر قلبي عندما نظرت إليه» إذ إن كل خلية فيه كانت تذكرني 
اس 

"حسنا كنت قد احتسيت كمية كبيرة من الشراب» ولكني لا أتعاطى 
المحدرات. يا الله أنت تتصرفين بالضبط مثل أبي الآن". 

تصارعت مشاعر الحب والغضب للسيطرة على صوقء فأجبته: "أو كأي 
والد". 

"اسمعين يدا لقد اديت عقوبة الخدمة الاحتماعية» وخحضعت للبرنامج 
السخيف لإعادة التأهيل. ألن ترتاحوا أبدا؟". 

بعد ذلك هض عن كرسيه» وحرج من الغرفة. خلال ثوان معت باب غرفة 
الور يق يعن ۰ 

أحسنت يا برينان. فلتحصلي على مكافأة لإشرافك الأبوي الفعال. 

عقت اا و عد ف ا ف و غ 
الصحون» وحاولت الاتصال ماورد. 

م أتلق أي رد. 

اللعنة عليك يا هاري لأنك لم تخبريني شيئاً عن هذه الأمور» ولأنك في 
المحكسيك الآن. 
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حاولت الاتصال بإيزابيل لأسألها عن لايل كريز» فلم أتلق إلا ردا من آلة 
التسجيل. 

أمضيت بقية الأمسية وأنا أقرأ كتاب بات كونروي الذي كنت قد بدأت 
بقراءته قبل أسبوع. 

لا شيء أفضل من التواجد في کو 

كما هو متوقع» كان كيت نائما عندما ذهبت إلى العمل. هذا اليوم حضرت 
الاجتماع الصباحي. 

عندما عدت إلى مكتبي» كان كلوديل ينتظرن هناك. 
قتل دورسي؟ . 

رمقئ بنظرة بمكنها أن بَحمّد الحمم الب ركانيةء ثم ناولي مغلفا. 

من أين قلت إنك أتيث هذه الصورة؟ . 

"م أقل شيكاء لأني لا أعرف مصدرها . 

أعطيته العدسة المكبرة. 

"هل ظهرت وحسب؟ . 

"أجل" . 

تفخصت عيناه الصورة. 

"لاحفلت وبجودها البارحة. لكنئ لا أعرف بالضبط م وّضعت على 

بعد ثوان قليلة ثبت العدسة في مكافاء واقترب منها كلوديل ثم قال: "هل 
تتحدّثين عن الرجل الذي بجانب رأس زي زي؟". 

قلت وقد فاحأن تلميحه الموسيقي» إذ لطالما صئّفت كلوديل كرحل 
كلاسيكي للغاية. "دعن ا 

"نعم. إن الفتاة الى تقف إلى حانبه هي سافانا أوسبري". 

عاد إلى العدسة المكبرة. 
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"هل أنت واثقة من ذلك؟". 

فأخرحت صورة من الكتاب السنوي كانت كايت قد أعطتئ إياها. أحذ 
يتشفخصها ثم عاد إلى تفحص الصورة الى التقطت في المتنزه ع ركا العدسة بكل 
الاتحاهات ليتفحص كل تفصيل مثل معجب في وبمبلدون. 

"أنت محقة". 

انان عن صاحب الحزام؟ . 

أشار إلى المغلف الذي في يدي: "كان ديجاردن رحلا ضخما قبل مرضه". 

أحرحت الصور من المغلف» ولف كلوديل حول المكتب كي نتمكن من 
رؤيستها معا. لم يكن وصفه بالرحل كحم و وي وخر الذي رأيته من 
جسده فوق الكرسي كان تذكيراً بسیطا لما كان عليه یوما حسد شيروكي 
ديجحاردن. قبل أن يفتك السرطان بأحشائه ويفعل العلاج الكيميائي والمخدرات 
فعليهما. كان الرجل ضخما كالإسفنج المنتفخ. 

يغطي مغلف الصور فترة من السنين. فأتت اللحية وزالت» وظل خط شعره 
يتراجع؛ بيد أن بطنه ومعالم وجهه ل يتغيّرا كثيراً. 

إل أن بالسرطاة: 

كان شيروكي قبل موته بستة أشهر يبدو كشبح شكله السابق» أصلع وهزيلاً 
جداً كشبح الموت. لو ل تكن هذه الصورة تحمل وصفاء لم أكن لأتعرف إلى هذا 
الرحل. 

فيما كنت أتفخّض وجه شيروكي وأنتقل من صورة إلى صورة» تذكرت 
ترا فا الكل رانو لاي عبان کین ر مت مكلا صف فيه 

لا تقلق يا ماريون. هذا الرحل بالكاد يبدو مؤذياً ولئيماً ككلب شارع سرق 
شريحة لحم مشوية. 

حاولنا جاهدين لكننا لم نتمكن من التأكد من أن المرحوم شيروكي الذي لم 
يُرث بعد هو الشخص الذي يضع الحزام على شاطئ ميرتل. 
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جمعت صور شير وكي وانتقلنا إلى قسم حاص بتقنيات ترميم الصور في 
الطابق السفلي. كنا قد قرّرنا أن أقوم أنا مهمة ترميم الصور عبر استخدام برنامج 
حاص في الحاسوب إذ كنت ملمة به. وإن كان ذلك البرنامج غير ملائم» فسيقوم 
تق كساعدتنا ببرنامج أكثر تطوراً. 

كانوا يتوقعون قدومناء» فأصبحت المعدات متوفرة على الفور. نقر التقئي زر 
تشغيل الالة الماسحة الضوئية» وفتح البرنامج الملائم في الحاسوب ثم تركنا لمهمتنا. 

وضعت الصورة داخل الماسحة الضوئية» وصغّرت حجمها كي يتسع كل 
المشهد ثم قمت بتحويلها إلى صورة رقمية وحفظتها في القرص المدمج. بعد ذلك 
فتحت الملف على صورة نزهة شاطئ ميرتل. 

عملت على تكبير الحزء الذي يظهر فيه وجه الرجل الذي يرتدي الحزام حى ملأت 
ملامح وجهه الشاشة. ثم أعدت ترميم الشقوق وقمت بتعديل الخطوط الى تتحكم 
بدرجات الأحمر والأحضر والأزرق كما ضبطت حذة الصورة وحددت أطرافها. 

الف ال ل ا 
اهشتمامه معدا بتملتم ب بعض الاقتراحات بالرغم من سخريته السابقة بقة. كان كل 
تصحيح يغيّر في الأجزاء البارزة من الصورة والظلال والدرجات المتوسطة محولا 
منحنيات الوحه وسطحه ليبرز التفاصيل غير الواضحة كافة في الصورة الأصلية. 

في أقل من ساعة كنت قد أفيت عملي» فجلسنا نتفحّص الصورة بإمعان. لم يكن 
هناك أي جحال للشك» فقد كان صاحب الحزام هو في الحقيقة إيف شيروكي ديجاردن. 
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ولكن ماذا يعي ذلك؟ 

تكلم كلوديل أولاً: "إذاء كان شير و كي يعرف سافانا أوسبري". 

وافقته على استنتاجه: "لعو ادق :ذلك ا 

كان كلوويل يفكر بصوت عال: "ودورسي قتله. ماذا كان يعرف رو 
ليساوم به برأيك؟". 

"رما قتل شيروكي سافانا وعرف دورسي بذلك". 

مره ة أخرى كان كلوديل يعبّر عن تساؤلاته بصوت عال ولم يكن يتحدث 

و يعقل افا أتث برفقته؟ . 

تخيلت ذلك الوجه الصغير المرتبك وتلك العينين الواسعتين اللتين تريان العام 

من خحلف عدستين دائريتين. هززت راسي . 

ا طوعا" . 

"رما قتلها شير و كي على شاطئ ميرتل ثم نقل الحثة إلى كيبيك". هذه المرة 
كان كلوديل يو حه الحديث إلي. 

"ل سيتكلف عناء نقل الحثة كل هذه المسافة؟". 

فلا من رض اكتشافها". 

"هل يبدو ذلك تصر فا غو في بالنسبة إلى أولعك الأشخاص؟" . 

"كلا". كنت أرى في عينيه الحيرة والغضب. 

أصررت على السؤال: 57 الأجزاء المفقودة من اه 

"رما قطع راا 

"وماذا عن قدميها؟". 
أسئلة كهذه . 

"وكيف انتهى با الأمر مدفونة قرب غايتلي ومارتينو؟" 

لم يجب كلوديل عن سؤالي. 

"ولمن يعود الميكل العظمي الذي وجد في منطقة شاطئ ميرتل؟". 

"هذا سؤال توجهينه إلى أصدقائك من مكتب تحقيقات الولاية". 

ما أن كلوديل بدا راغبا في الكلام للمرة الأولى» فقد اقتنصت الفرصة وغيّرت 
مسار الحادثة. 
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"رعا لم تكن جرعة شير وكي من أجل الانتقام إطلاق". 

"أجهل ما ترمين إليه تحديدا". 

"أقصد أن مقتل شيروكي را كان يتعلق باكتشاف قبر سافانا". 

"هذا محتمل". نظر إلى ساعة يده ثم وقف وأضاف: "ويُحتمل أيضا أن تتم 
دعوتي للانضمام إلى فرقة ديكسي تشيكس» ولكن حى ذلك الحين» يستحسن أن 
ألقي القبض على بعض الشبان الأشقياء". 

ماذا قصد بإشارته إلى تلك الفرقة الموسيقية الشعبية؟ 

بعد ذهاب كلوديل» قمت بحفظ النسخة الأصلية لصورة شاطئ ميرتل إضافة 
إلى النسخة المعدلة في قرص مدمج. ثم مسحت بعض الصور المختارة من مجموعة 
كايت» وأضفتها إلى القرص في حال أردت العمل على تعديلها في المزل. 

حين عدت إلى مكتبي اتصلت بقسم تحليل الحمض النووي. كنت أعرف 
الجواب؛ لكني كنت عاجزة عن تَحمّل فكرة جولة أخرى عبر مجموعة صور 
لدراجين فرحين. 

كنت محقة. اعتذر غانيي لأن التحاليل الى طلبتها لم تكن جاهزة. إذ لا يمكن 
لقضية تعود إلى العام 1984 أن تحظى بالأولوية» لكنهم كانوا يأملون أن يصلوا 
إليها قريبا. 

حسناً. هذا عادل بما فيه الكفاية. رميت بالتحاليل المتعلقة بالعين إلى الأمام. 

أعدت سماعة الماتف إلى مكافهاء ولبست رداء المختبر بغية متابعة عملي. 
ينبغي أن تكون شرائح العينات جاهزة على الأقل. 

وجدت دينيس يعمل على إدخال المعلومات عن بعض القضايا إلى الحاسوب 
في مخقفبر تحليل الأنسجة. انتظرته فيما كان يقرأ ملصقاً على إناء بلاستيكي تطفو 
بداحله أجزاء من القلب والكلى والطحال والرئة في سائل من الفورمالديهايد. نقر 
على عدة أزرار على لوحة المفاتيح» ثم أعاد الإناء إلى مكانه. 

حين أخبرته بطلبي» ذهب إلى مكتبه» وأحضر الي صندوقا بلاستيكيا أبيض 
صغيراً. فشكرته» وتوجّهت به نحو الجهر في المختبر الخاص بي. 

كان دينيس قد جهز الشرائح من عينات العظام الي كنت قد أحضرقا من 
رالي. وضعت قطعة من عظم الساق تحت العدسة المكبرة وسلطت عليها الضوء ثم 
تفخّصتها عبر عدسة ا مجهر. وبعد مضي ساعتين حصلت على مرادي. 
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كانت عينات عظام الساق الي حصلت عليها من الميكل العظمي مجهول 
الحوية الذي تعمل عليه كايت لا تتميز عن تلك الى اقتطعتها من عظم فخذ سافانا 
وفقا لتحليل الأنسجة. كما أن كل جزء صغير أسفر عن تقدير للعمر يتوافق مع 
عمر سافانا وقت احتفائها. 

توافق. إا الكلمة المفضلة لدى الحلل الخبير. 

هل تستطيعين تقدم دليل علمي لا يقبل الشك يثبت أن العظام الي وَجدّت 
على شاطئ ميرتل تعود إلى سافانا كلير أوسبري؟ 

كلا. لا أستطيع ذلك 

حسنا. هل تستطيعين الإثبات أن العظام الى وُحدّت على شاطئ ميرتل تعود 
إلى فرد بنفس عمر سافانا كلير أوسبري؟ ۰ 

كلا. لا أستطيع فعل ذلك أيضا. 

إذاء ماذا تستطيعين إخبار المحكمة يا دكتورة برينان؟ 

ستقولين إن العظام الي وجحدت على شاطئ ميرتل تتوافق من حيث عمر 
الأنسجة والبنية المجهرية مع العظام الأخرى الى تم تحديد هوية صاحبتها على أفها 
سافانا كلير أوسبري. 

أطفأت الضوء» ووضعت الغطاء البلاستيكي فوق العدسة. 

كانت تلك بداية فقط 

ذهبت إلى المقر الرئيسي لعملية ك ر كاجو بعد أن تناولت البيتزا النباتية وقت 
الغداء إضافة إلى كوب كبير من الحلوى المثلجة. كان مورين يهى جثة دورسي 
لقسليمها بعد أن أنفى عمله على : تشريحها. وقد دعا جاك روي لعقد اجتماع 
لمناقشة قشة التدابير الأمنية الي تعلق يجنازة دورسي» وطلب عضوو آنا 

اعرد حلور ووی الب حي عع بحري شرق بوسيط اانه إلى تحن بالصوار؟ 
الضيقة والأزقة الأضيقء وبالشقق المزدحمة الى تقلصها السلالم شديدة الانحدار 
والشرفات الصغيرة. ويمتدٌ الشارع الرئيسي من الحهة الغربية» أما من الشرق فيقع 
هوشيلاغا میزونوف» وهو موقع أكبر المعارك الدامية الحرب العصابات حاليا. يُسجل 
في هذه المقاطعة أعلى معدل لسرقة السيارات في المدينة. وبخلاف أغلب الأماكن في 
مونتريال» تشتهر هذه المنطقة بسمعتها السيئة وليس باسمها. وتُعتبر هذه المنطقة مقر 
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عصان ال اسع ای موطع شرظة كييك غالا ما اعدف إن شوارعها 
وملاعبها وحسرها ومصب فرهاء إذ يقع مختبر العلوم الطبية والشرعية في وسطها. 

كانت جنازة دورسي ستقام على بعد أقل من ستة مبان من بابنا. لذلك م 
يكن في وسع ن ی ا 
الشوارع ستغص بابحرمين امحليين 

استخدم روي خارطة للجزيرة لتوضيح عملية انتشار الشرطة. كان الاحتفال 
الدين سيبدأ عند الثامنة صباحا من فار الجمعة في فولوم ولاريفيير. وبعد انتهاء 
الاحتفال السديي» سيتوبّه موكب التشبيع ثمالاً إلى شارع موتتريال ثم غرياً إلى 
أعلى الحبل لبلوغ المقبرة. 

كما أبرز روي التفاصيل المتعلقة بتنظيم الحواحز وسيارات الشرطة 
والدوريات وقوات المراقبة كافة» وشرح الإجراءات كافة الى سيتم اتباعها من 
أجل هذا الحدث. كانت المنطقة امحيطة بدار العبادة ستخضع لإإجراءات أمنية 
مشدّدة» كما كانت الطرقات الحانبية ستقفل في نقاط تقاطعها مع شارع مونتريال 
حلال مسيرة الجنازة. بالإضافة إلى ذلك» كانت مواكب من الشرطة ستحاصر 
الحشود في الجهة الشرقية من شارع مونتريال وتطوقهاء كما كانت ستتّخذ التدابير 
الأمنية ا ال 

لقد ألغيت المأذونيات والإجازات كافة» وطلبّ من الأفراد كافة الحضور إلى 
العمل فار الجمعة. 

ES‏ كبيرة» وافتتح عرضه بسيل من 
الشتائم» لكن التذمرات تلاشت ما إن ملأت الشاشة مشاهد من جنازات سابقة. 
تمكتا من ملاحظة مجموعة من الأشخاص في صورة بعد أخرى يدخَنون على درج 
دار العبادة» ثم يققودون الدراجات في حطوط خلف العربات امحملة بالزهور 
المتجمّعة على جوانب القبور. 

أحذت وجوه الحاضرين حولي تتغيّر وتتبدّل ألوانما من الزهري إلى الأصفر 
والأزرق لع سيور كل اصورة ديد مع عرض كل صووره كال ايبوط وميم 
فيما راح روي يعلق بصوت رتيب مشيرا إلى موقع كل حدث وتاريخه ويخبرنا عن 
الأشخاص المعنيين. 
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كانت الغرفة دافئة و كان حزء كبير من دمي قد فارق دماغي ليعمل على 
هضم الطعام. بعد فترة قصيرة شعرت بنفسي أستسلم لتلك الرتابة. وبدأت أشعر 
بثقل في حفون كما أحسست أن عنقي غير قادر على حمل رأسي. ثم بدأت أغفو. 

لكن عندما ظهرت الصورة التالية استيقظت تاما. 

في هذه الصورة ظهر الدراجون عند نقطة تفتيش للشرطة. كان بعضهم 
راكبين دراجة هارلي وبعضهم الآخر كانوا قد ترحلوا ليتمشوا قليلا. وبالرغم من 
أن جميعهم كانوا يضعون شعار الجمجمة على ستراهم ويعتمرون حود ودعاء 
الجحيم؛ فقد تمكنت من رؤية الكلمات على خوذتين فقط تظهران في أسفل 
الصورة. ظهر على إحداهما كلمة دورهام وعلى الأخرى كلمة لاكسينغتون. كما 
ظهرت كلمتا شرطة ا مدينة على شاحنة صفراء في خلفية الصورة. أما بقية الشعار 
المعرف فقد حجبه شكل مصور ملتح يصور المصورء وإلى جانبه شيروكي ديجاردن 
يُحدّق بكل وقاحة إلى عدسة الكاميرا. 

سألت روي: "أين التقطت هذه الصورة؟". 

"في جنوب كارو لينا . 

"هذا شيرو كي ديجاردن . 

"نعم. لقد أمضى رئيس العصابة بعض الوقت في الجنوب في أوائل الثمانينيات". 

جالت عيناي تتفحصان المجموعة في الصورة ثم استقرّت على دراجة وراكبها 
في طرف الصورة الخارحي. كان راكب الدرّاحة يدير ظهره حاحبا وجحهه» لكن 
الدرّاجة ظهرت بوضوح تام» وبدت مألوفة بالنسبة إلي. 

فسألته: "من هذا الرحل في أقصى اليسار؟". 

"تقصدين ذاك الذي يبيع المحدرات؟". 

نعم". 

"لا أعرف". 

قَسِدّم إلى كوريسسلة يعض العلومات: "لقد رايت هذا الرجل ق.غذد :من 

"ماذا عن الدرّاجة؟" . 


ha ° 


"إا تحفة فنية . 
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شكراً. 

تلا عرض الصور مناقشة لعملية نهار الجمعة. وعندما غادر المحققون» اقتربت 
من روي» وتحدثت إليه. 

"هل أستطيع استعارة صورة شيروكي ديجاردن؟". 

"هل تفضلين نسخة مطبوعة عنها؟ . 

'بالطبع". 

"هل لاحظت شيئا يثير الاهتمام؟" . 

"تبدو تلك الدرّاجة مألوفة جدا". 

ما من طراز هامر" . 

2 ء۶ ص 

ذهبنا إلى مكتبه» وسحب ملفا من حزانة معدنية» وقلب فيه حي وجد الصورة. 

قال وهو يناولئ الملف: "تأكدي أنهُم لا يبدون الآن بنفس الهيئة. فمنهم من 
يرتدون الفيرساتشي ويملكون سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة الآن. لقد 
حعلوا مَهمتنا أسهل عندما كانوا سكارى وقذرين". 

"هل تركت صورة أخرى لحنوب كارولينا على مكتبي في اليومين الماضيين؟". 

"كلا. أيجب أن أراها؟". 

"اها نشبة الصورة الى أعطيتئ إياها الآن» لكنها تتضمّن الفتاة أوسبري. لقد 
عرضتها على كلوديل . 

"هذا أمر مثير للاهتمام. أنا متشوّق إلى ماع رأيه في ما يتعلق بذلك". 

شكرته» واعدة إياه بأن أعيد إليه الصورة» ثم غادرت. 

عندما وصلت إلى المختبر» توجّهت مباشرة إلى قسم ترميم الصور» وأضفت 
الصورة إلى القرص المدمج. رعا كان ذلك جرد حدس ورا سيؤدي إلى طريق 
آمل أن تكون حالة لامانش قد تحسّنت كفاية لاستقبال الزائرين. لكنه كان لا 
يزال على حاله من عدم التجاوب» كما كان الأطباء قد أبقوه في قسم العناية 
الفائقة الخاص بأمراض القلب حيث يسمح لأفراد عائلته المقربين فقط بزيارته. 
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فشعرت بالعجز وطلبت باقة صغيرة من الورود من متجر الحدايا في المستشفى» ثم 
توحهت إلى موقف السيارات. 

في السيارة شعّلت المذياع» وضغطت زر مسح المحطات الذي توقف لبرهة 
عند برنامج حواري. كان موضوع اليوم هو حرب الدراجين والحنازة القادمة 
وضحيتها الأخيرة. كان المذيع يستقبل اتصالات وتعليقات بشأن أداء الشرطة 
وترتيبات الحنازة» فتْبت المحطة لأسمع ذلك. 

تفاوتت آراء المتصلين بشأن سيطرة الشرطة على وضع العصابة. لكن الأمر 
الان كدان وا غانا تقو موف ر لن كان الاي جع ن اة 
بكاملها. وكانت الأمهات يوصلن أطفاهن إلى المدارس بأنفسهن. وكان السكارى 
مثيرو الشغب في آخر الليل يغيرون أماكن شرهم» ويتلفتون خوفا فيما كانوا 
يهرعون إلى سياراهم. 

كما كن المتصلون غاضبين. كانوا يريدون لمدينتهم أن تتحرّر من خطر 
الخو العاضين: 

حين وصلت إلى المنزل كان كيت يتحدث عبر الماتف. فوضع السماعة 
على صدره ليخبرني أن هاري قد اتصلت من بويرتو فالارتا. 

"ماذا قالت؟". 

زرا مينيدا ا 


"هل أخحذت الرقم؟ . 
"قالت إا تقوم بحولة» لكنها ستتصل مرة أخرى في وقت لاحق من هذا 
الأسيوت". 


"الست يا هاري" 

ا كا اع و ٤‏ 

لم أضيع الوقت في التفكير في أخ» وسحبت الصورة الي أعارني إياها روي 
سيلفستر الى تظهر فيها كلمة سليك. وقد جرت مراسم تلك الحنازة في منطقة 
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بحشتُ في مجموعة الصور ثلاث مرات ولم أحد الصورة. تفقدت كل شيء في 
حقيبي وفي مكتبي. ثم بحشت في الأوراق الموجودة بجانب الحاسوب وداخل كل 
ملف أعطتئ إياه كايت. 

م أحد الصورة في أي مكان. 

كنت مشوّشة جدأء فسألت كيت إن كان قد استعارهاء فأحاب بالنفي. 

حينا 0 خاول أن قد كرض فن رايت الور للميزة الأخيرة. 

هل كان ذلك يوم السبت مع كيت؟ 

كلا. 

كان ذللق فار اا خد اا 

بين يدي لايل كريز. 

اعتراني الغضب» فأحسست بالنار تمت إلى عنقي» وبأصابعي تنقبض. 

"اللعنة على ذلك الحقير". 

شعرت بالغضب من كريز وبغضب أكبر من نفسي. 

مما أنن أعيش .عفردي فقد اعتدت العمل على أمور تتعلق بالتحقيقات في 
الملزلء الأمر الذي لم يشجعنا المحتبر على القيام به. وها أنا الآن أفقد دلي 

هدأت قليلاء وتذكرت ما قاله لي حقّق في إحدى المرات فيما كنا نعمل على 
جريمة قتل في تشارلوت. كانت وسائل الإعلام تُحاصر مبىّ يحترق فيما كنا نضع 
ا ق فح غائلة فال هن اربع اشخاض نال كياس.. 

قال: "نظام الصحافة الحرة لدينا يشبه نظام الصرف الصحي» يسحب الجميع 
ويطحنهم ويقضي عليهم وبشكل حاص أولئك الذين لم يأحذوا حانب الحذر". 

أنا لم أنتبه والآن علي أن أسترحع تلك الصورة. 
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ذهبت إلى النادي الرياضي بغية التنفيس عن غضبي من كريز وحنقي من 
نفسي وحوفٍ على لامانش. فقطعت ثلاثة أميال على آلة المشي» ثم رفعت الأوزان 
لدة ثلاثين دقيقة» وحلست في غرفة البخار لمدة عشر دقائق أخرى. 

رت عدي جي عفرو رو لقب لسو قال فلي غير قارط سان 
كائرين. مع ذلك لم يفارق القلق ذهي. أجبرت نفسي على التفكير في أمور إيجابية. 

أصبح الحو ضبابيا ورطيا. وكانت طيور النورس تصدر أصواتاً عالية وكأنها 
تصرخ على الغيوم الداكنة ال كانت سابحة فوق المدينة» أسرة رائحة هر سان 
لورنس ومتسبية بظلام مبكر. 

فكرت في طيور المدينة. لم تتقاتل الحمائم على فضلات المدينة فيما يفيض 
النهر بخيراته الطبيعية على بعد ميل واحد؟ وهل تنتمي طيور النورس والحمائم إلى 
الفصيلة ذائ؟ 

ثم فرت في العشاء. وفي الأل الذي ينخر ركبي اليسرى. وف الفجوة الي 
أتحسّسها في ضرسي. وفي طرائق عدّة لأحفي شعري. لكن الحيز الأكبر في تفكيري 
تركز حول لايل كريز وتفهّمتْ غضب الأصوليين وعمال البريد. سأتصل به بغية 
استرحاع الصور وإن حاول ذلك الحقير اعتراض طريقي بحدّداء فسأرتكب جرعة 
وسينشر اسمي في الصحف وابحلات. 

بينما كنت ألف الزاوية المؤدية إلى شارعي رأيت خيالا يتجه نحوي. كان 
رجلاً أبيض فقيراً يرتدي سترة جلدية ويبدو أشبه بضبع. 
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هل حرج من المبئ الذي أسكن فيه؟ 

كيت! 

شعرت بضيق في صدري. 

أسرعت الخطى» ومشيت في وسط الرصيف. استمر الرحل في خط سيره 
واصطدم بي على نحو أفقدني توازني فتعثرت . نظرت إلى الأعلى» فرأيت غينين 
ا ا ا ل ا 

انظر إلي أيها الغبيء فلتحفظ وحهي» لأني لن أنسى وحهك. 

نظر إلي وضم شفتيه بشكل قبلة مبالغ فيها. 

بقلب يخفق من شدة الحلع» أسرعت الخطى إلى المجمّع. ثم إلى داحل الرواق» 
وصعدت الدرج على عجل. فتحت الباب الأمامي بيدين مرتحفتين» واحتزت البهو 
مسرعة» وأدحلت المفتاح في باب شقي. 

كان كيت في المطبخ يضيف المعكرونة إلى الماء المغلي. وكانت هنالك زجاجة 
شراب فارغة بجانب الحوض وأخرى نصف فارغة عند مرفقه. 

"كيك 

انتفضت يده لدی معاعه صوي. 

ا 

حرّك المعكرونة بملعقة حشبية» وتناول جرعة من الشراب. كانت تحيته عادية 
لكن حركاته المتشئجة عكست توتره. 

لم أنبس ببنت شفة» وانتظرت أن يتابع كلامه. 

"وجدت بعض الصلصة الجاهزة» صلصة الثوم المشوي والزيتون الأسود. قد 
لا تكون وجبة للذواقين» لكننٍ ظننت أنك قد ترغبين في تناول وحبة منزلية". 

ورسم ابتسامته الخاصة المشرقة» ثم تناول جرعة أخرى من شراب مولسون. 

"ماذا يجري؟". 

"هناك مباراة لكرة السلة الليلة". 

"أنت تعرف ماذا أقصد' . 

انا 

کا لم أحاول إحفاء انزعاجي. 
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"ما الذي تريدين معرفته؟ اسأليئي يا سيدق؟'. 

"هل أتى أحد إلى هنا في أثناء غيابي؟". 

حرّك المعكرونة» وطرق بالملعقة على جانب القدر. نظر إلي مباشرة» وتصاعد 
التوتر بيننا لبضع دقائق. ثم ضاقت زاويتا عينيه» وعاد يطرق الملعقة من جحديد. 

ثم التفت إلى وقال مضطرباً: "ما الأمر؟". 

اراقة شنا عل لصيف واعتقدت أنه را حرج من هنا". 

"لا أستطيع مساعدتك". ثم ابتسم ابتسامة بريئة أخرى. "أتحبين المعكرونة غير 
نالفي انا ا 

0 

"أنت تقلقين كثيراً يا ال تمب". 

أصبحت هذه عبارة مألوفة لدي. 

"أما زلت تقابل أوائك الرحال من متجر 8 رّاجات؟ . 

بسط كفيه ضاغطاً معصميه إلى بعضهما بعضا. 

ا أنا أستسلم. اعتقليئ بتهمة التورط بالباستا المنظمة". 

"هيا أحب عن سؤالي". 

أصبح صوته عنيدا: "من غينك لتطر حي علي هذه الأسعلة يا سيدق؟ . 

كان فسن الرافني أنه ان كر مت دفعت بمخاوفي إلى زاوية في عقلي وأنا 
أعلم أا لن تبقى هناك طويلا. ذهبت إلى الغرفة لأبدل ثيابي وقد اتخذتُ قراري. 

لا بد لكيت من أن يعود إلى هيوستن. 

جلس كيت بعد العشاء أمام التلفاز. أما أنا فذهبت لأعمل على الحاسوب. 
كنت أفتح ملف صور كايت والصورة ال استعرتها من حاك روي عندما رن الحاتف. 

أحاب كيت على الماتف. تمكنتُ من ماع صوت ضحك ومزاح» ولكن 
ران E‏ ما ا سا الس 
ا وفنا إذ لت صوته و بدا اا وسمعت صوت إعادة سماعة 


الماتف بطريقة عنيفة. لم تمر دة قيقة حي ظهر كيت أمام باب غرفي مضطرباً على 
نحو واضح. 
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'بصحبة من؟ '. 
"بصحبة بعض الأصدقاء". ثم ابتسم ابتسامة صفراوية. 
"هذا ليس د يا كبرت ٠‏ 
"و رجاف لتقداى .نذللك ES‏ 
بذلك توجّه مسرعا إلى البهو. 
قفزت واقفة» لكن كيت كان قد أصبح حارج الباب عندما دخلت إلى غرفة 
E‏ 
ردّدت ذلك للتأكيد. 
كنت على وشك اللحاق به حين رن الحاتف. أمسكت بالسماعة ظناً م أنه 
نفس الشخص الذي اتصل بكيت منذ قليل. 
أحبت بنبرة حافة: "من هناك؟". 
"يا الله يا تمب. رعا يحدر بك الخضوع لبرنامج تمرين ماء فقد أصبحت فظة 
على الدوام . 
"أين أنت يا هاري؟". 
"أنا في ولاية جاليسكو العظيمة. بوينس نوتش...". 
لم لم تخبريني عن مشاكل كيت في هيوستن؟". 
"أي مشاكل؟ . 
كنت تقريباً أصرخ حين أجبتها: "أقصد الموضوع الصغير الذي يتعلّق باعتقاله 
بتهمة المحدرات" . 
e‏ 
"نعم ذلك الموضوع . 
"أنالا أعتقد أن ذلك كان خطأ كيت. لولا رفاق السوء الذين كان يخرج 
برفقتهم» لما تورّط في تلك الأمور". 
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"لكنه تورط في ذلك بالفعل يا هاري» ولديه الآن سابقة في سجلات 
الشرطة . 

"حسناً لكنه لم يضطر إلى تمضية عقوبة في السجن. فقد تمكن محامي هاورد 
من إحراحه وإبقائه تحت المراقبة وتأدية الخدمة الاجتماعية. لقد عمل هذا الصبي 
يا تمب حمس ليال في ملجأ للمشردين. ونام وأكل وعاش هناك معهم. أعتقد أن 
ذلك كان كافياً كي يأخذ فكرة حيدة عن نضاة أولبلف الأقل ينطاب" 

"هل وار عرسم اغ 

"لا حاجة إلى 0 كانت محرد غلطة طيش» وانتهى الأمر". 

"قد تكون لديه مشكلة جدية 

"لقد حرج مع رفاق السوء, ees‏ 

أردت أن أنفجر غضباًء ثم حطرت في بالي فكرة أحرى 

هل يخضع كيت لراقبة الشرطة؟". 

"نعم» وهذا كل شيءء لذاء يبدو أن الأمر لا يستحق الذكر". 

"ما هي شروط المراقبة الى يخضع لها؟". 

"ماذا؟". 

"هل هنالك أي قيود لما يمكن أن يفعله؟". 

"نعم لقد مُنع من قيادة السيارة بعد منتصف الليل. ذلك كان محبطا حدا 
بالنسبة إليه. آه» نعم» وهو لا سطع ا مع اجحرمين'. ذكرت الشرط 
الأخير بطريقة دراماتيكية مبالغ فيهاء ثم أضافت باستهزاء: "وكأنه يتجوّل برفقة 
بون وكلايد . 

لطالما أذهلبي عجز هاري عن استيعاب الواقع. كانت تتحدث مع نباتاتًا 
المنزلية» غير أا لم تكن تملك أدن فكرة عن كيفية التواصل مع ابنها 

"هل تراقبین ما يفعله ومن يرافق؟" . 

"لن يقوم الف بسرقة مصرف يا تمب". 

"ليس هذا ما أقصده". 

"اسمعي, لا أريد مناقشة هذا الأمر بعد الآن". 

كانت هاري أستاذة عظيمة في ترداد هذه الجملة. 
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بدأت مادنا تتحوّل إلى مشادة كلامية» ولم أرغب في مجاراتها. "علي 
الذهاب يا هاري . 

اا وت التاكة من ایکا كر ساق على اال يكنا" . 

"أرجو ذلك". 

أغيت الاتصال» وأحذت أفكر في خيارات لمدة حمس دقائق كاملة. لم أحد 
شيئاً مرضياً لكنينٍ استقررت على حطّة في نهاية الأمر. 

أمسكت .عفاتيحي» وتوجّهت إلى الخارج بعد أن بحثت في دليل الهاتف عن 
عنوان معين. 

كانت حركة السير خفيفة» فوصلت إلى أونتاريو في غضون عشرين دقيقة. 
أوقتفت محرك السيارة» ونظرت حولي وقد انقبضت معدق. كنت لأفضّل 
القيام بعمليات الترميم بالليزر لمدة عقد كامل من الزمن على حوض تلك 
الغا 

كان مشرب دي رابيد يقع في الحهة المقابلة لي تماماء بين متجر لرسم الأوشام 
و د انك الدارية ديد اكاك قد را اک نه مرح ا 
صور كيت الي أحضرها كلوديل إلى مكتبي. 

أحفيت عبوة من رذاذ البهارات داحل جيب سترق وخرحت من السيارة 
وأقفلتها ثم عبرت الشارع. كان بإمكاني الشعور بنبض الموسيقى يهر المشرب من 
الرصيف. وحين فتحت الباب شممت رائحة الدحان والعرق والشراب الفاسد. 

في الداحل استقبليي حاحب المشرب» وأخذ يتفحّصي بإمعان. كان يرتدي 
قيضا أسود كتبت عليه عبارة ولدت كي أموت مز ركشة على جمجمة صارخة. 

قال لي بصوت مقرّز وهو ينظر إلى صدري: "عزيزق» أظنّ اني وقعت في 

كان الرجل قد فقد عدّة أسنان» وكان يبدو كأحد أعضاء من السفاحين 
امجهولين. لم ارد تحيته. 

"عودي إلى ريعي حينما تكونين مستعدّة للحصول على أمر مميّر يا عزيزتي". 

مرّر يده المكسوة بالشعر فوق ذراعي» وأشار إلي .متابعة سيري. 

مررت بجانب ريمي وأنا أرغب في زيادة عدد أسنانه المفقودة. 
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بدا لي المكان وكأنه يقدّم مشروبات غير شرعية» كمشارب منطقة أبالاكيا. 
رأيت في الداحل طاولة بليارد وصندوقا للموسيقى وتلفازا مثبّتا إلى إحدى الزوايا. 
وقد احتل المشرب أحد الجدران بينما احتلت الأكشاك جدارا آخر. أما باقي 
القاعة فكانت تمتلئ بالطاولات. كان المكان مظلما لولا أضواء زينة الميلاد الي 
أحاطت بالمشرب والنوافذ الأماميّة. 

عندما تكيّفت عيناي مع الظلمة تح ركت بسرعة. كان الزبائن من الرجال 
المتوحشين القذرين ذوي الشعر الطويل. كانوا أشبه بأفراد من قبائل العُوث في فيلم 
سينمائي. أما النساء فكان شعرهن ملبدا بالهلام وكانت ملابسهن فاضحة. 

كنت في طريقي نحو الحزء الخلفي من القاعة عندما معت صوت صراخ 
شدیيد وركل بالأقدام. انيت رأسي» وتقدّمت وسط بحر من البطون المليئة 
بشراب الشعير ثم وقفت منتصبة قرب أحد الجدران. 

قرب المشرب انار رجحل أبله له حاجبا راسبوتين وحدان مقعران وسقط على 
في الجهة الأحرى من الطاولة الصغيرة أحذ رجحل منتفخ الوحه يحدّق إليه. كان 
يحمل زجاجة شراب المولتون من عنقهاء موجها إياها نحو خصمه ليبقيه بعيدا عنه. 
تحطم الزحاج إثر ارتطام الرحل وزجاجة الشراب بالجدار الإسمنى. 

سرعان ما أصبحت الطاولات والكراسي خالية إذ تقدّم الزبائن كافة متلهفين 
إلى السشاركة في ما كان يحدث. فأتى الحاحب ريعي كمضرب بيسبول» وقفز إلى 
المكبر تين 

كنت قد اكتفيت ما رأيت في الداحل. فقرّرت انتظار كيت في الخارج. 

كنت في منتصف الطريق نحو الباب حين أحكمت يدان الإمساك بأعلى 
ذراعي. حاولت الإفلات» غير أن القبضة أصبحت أكثر إحكاماء وأحذت تعتصر 
لحمي حن العظم. 7 

استدرت وأنا أستشيط غضباء ونظرت إلى وجه أشبه بتماسيح المستنقعات 
يرتكز على رقبة خينة ذي عينين صغيرتين ناتئتين وفك طويل يضيق عند زاويتيه. 
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ضم الرحل الذي أسرني شفتيه» وا تقر مقو تعد انون ا 
وسادت لحظة من الصمت والدهشة بينما حدد هو والحاضرون مصدر الصفير. 
دندن حورج سترايت خلال الحدوء المفاجئ. 

جاه ضوف ارجا علا على اخو احم :قاتلا :'"ترتفوا عن هذا هرات لد 
عرض أفضل. أحضر لي الزجاجة من تانك يا ريمي". 

ترك ري المشرب» وتقدّم بين المتعاركين» وقد ألقى مضرب البيسبول بخفة 
على كتفه. وضع إحدى قدميه فوق معصم تانك وضغط بقوة» فأفلت ما تبقى من 
الزحاحة. ثم ركل رعي البقايا وأحبر تانك على الوقوف. بدأ تانك بالصراخ» لكن 
الرحل الذي يمسك بي أسكته قائلا: 

"احرس أيها الوغد واصغ إلي". 

فأحابه تانك وهو يترئح: "هل توجّه هذا الكلام إلي يا حي حي". ثم بسط 
رحليه لتحقيق توازن أفضل. 

'بالتأكيد أيها الأبله". 

فتح تانك فمه لكن جي جي تجحاهله مرة أخرى. 

"انظروا ماذا لدينا هنا أيها السادة". 

أصفى بعض الموجودين بوجوه خالية من أي تعبير بسبب تأثير الشراب أو 
اللل» لكن معظمهم أداروا ظهورهم. أمى حورج أغنيته» ثم توت فرقة رولينغ 
ستونز الغناء. أما الساقي فعاد إلى سكب المشروبات. وبدأ الضجيج يتعالى من 


يىك 

صرح رجحل من المشرب: "يا له من أمر عظيم. لقد وحدت امرأة لا تنقيأ 
عندما تنظر إليك . 

تعالى الضحك. 


أجابه جي جي بصوت أشبه بالأنين: "انظر جيدا أيها الذ کي» هل معت مره 
بالمرأة الى تعمل في فحص العظام؟ . 

"ومن ا لذلك؟". 

كان يصرخ وكأن عنقه مشدود بالأسلاك المعدنية: "أعئ تلك الى بشت 
حديقة نادي الأفاعي؟!". 
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اسار ي الزباتى دد رال عت على ووهه 

علا صوت جي جي مجاهداً ليسمعه الجميع: "أيها الحمقىء ألا يطالع أحدكم 
الصحف؟ . 

بينما عاد الأخرون إلى مشروبكم ومحادئاتهم تقدم تانك نحونا وهو يبدي 
اهتماما مبالغا فيه كالسكارى. وقف أمامي مباشرة وهو بالکاد يتنفس ومرّر يده 
فوق خحدي. 

انتفضت مبتعدة عنه» لكنه أمسك بذقيٰ» وقرب وجهي من وجهه. فشعرت 
بالغثيان بسبب رائحة نفسه الكريهة. 

"لكنها لا تبدو مخيفة لي". 

م أحب بشي ءع. 

"ماذا تفعلين هنا أيتها المثيرة؟ هل تتنزهين في هذه الأحياء؟". 

نظرت إلى عينيه مباشرة متجاهلة كلامه. قام تانك بتحسّس زمّام سترته باليد 
الأحرى. وعندما فتحه تمكنت من رؤية عقب مسدس معلق في حزامه. تسلل 
الخوف إلى داحلي. 

في الجهة الأحرى» تمكنت من رؤية رجل يقوم عن كرسي المشرب» ويتحرّك 
في اتحاهنا. غ اقرف وريه عن كن تاك غا یاه 

"في استطاعي من دون شك أن أحظى ببعض العظام هنا". 

كان ذلك الرجل يرتدي سروالاً أسود فضفاضا وصدريّة مفتوحة يظهر منها 
جلده الأبيض ويضع سلاسل ذهييّة حول عنقه. كانت رسومات السجن تزين 
صدره وذراعيه» كما كانت نظارة همسية كبيرة تغطي عينيه. أما عضلاته فكانت 
منتفخة بسبب الحقن بال هرمونات. وكان يتكلم الفرنسية بلهجة ثقيلة. 

أفلت تانك ذقئء وتعثر إلى الوراء مشيرا إلي: "هذه هي السافلة الي نبشت 
عظام غايتلي ومارتينو . 

ابقى هادئة» قلت في نفسي . 

إن نبشت باسكال يا حلوق» فستجدين أمرا أكثر أهمية". 

عندما أزال باسكال النظارة الشمسية» ازداد حوق. فقد كانت عيناه تلمعان 

يقة تستطيع المخدرات فقط أن تمنحها. 
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اقترب باسكال مين» لكني تمكنت من تحرير ذراع واحدة» وتحاشيت حركته. 

حدق إل بعينين واسعتين وقال: "ما الأمر؟". 

فأحبت وأنا أتظاهر بشجاعة لم أكن أملكها: "فليكبح أحدكم لحام ذلك 
المتوحش" . 

ازداد غضب باسکال» فبرزت عضلات عنقه وذراعيه. 

"من تكون هذه السافلة؟". 

اققرب مي بحدداء لكنئ أبعدت يده عي مرة أخرى. كنت كالمخدرة من 
شدّة حوي» ولكن لم أستطع أن أدعهم يرون ذلك. 

همست بصوت كالفحيح: "لعلك أتيت من بيت مضطرب حيث لا يستطيع 
أحد تمجئة كلمة "مهذب" لذلكء فإنك لا تلام على عدم لياقتك. ولكن إياك أن 
تلمسئ بحددا". 

انقيرف يكال اماس نوكت فته 

فسأله تانك وهو يعد يده ليتناول مسدسه: "هل تریدن أن أقتلها؟" . 

فقال حي جي ضاحكا: "اهدأي قليلاً أيتها السافلة وإلا ترك هؤلاء الرجال 
دماغك ملتصقاً بالجدار". ثم دفعي بعنف إلى الأمام» واختفى وسط الحشد. 

بدأت بمحاولة الإفلات منهم» لكن باسكال فكن مي٬‏ ولت ذراعي بقوة 
حلف ظهري. شعرت بألم شديد في كتفي» وغشت الدموع عيئ. 

همس ريمي بصوت منخفض خال من الإحساس: "ليس هنا يا باسكال» 
نه ل مكان ار فرت عليه ولعتو على که 

"لا مشكلة". لف باسكال ذراعه حول حنجري» وضغط علي بجسده. 
فشعرت بشيء بارد وصلب على عنقي. 

حاولت جاهدة الإفلات منه. لكن كل قوت لم تكن كافية أمام قوة 
المحدرات الى بحري قي عروقه. 

زمر باسكال: "هيا بناء ستذهب هذه السافلة إلى دار الأوبرا الآن". وأحذ 
يدفعي بعنف» ويحرّن إلى خلف المشرب. 
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"لا!" اعترضت بشدّة وقد غلب الذعر على اعتزامي البقاء هادئة. 

قادن باسكال وسط الحشد بيد تضغط على حنجرت وأحرى تلوي مرفقي 

يقة مؤلمة. كانت سكينته الحادة تتحرّك مع كل خطوة» فشعرت بالدم يسيل 
على جانب عنقي. 

تسبب الخوف والغضب في إطلاق الأدرينالين في حسدي» أما دماغي فبداً 
بإطلاق أوامر متضاربة. 

افعل ى كما يقول لك/ 

كلاء لا تذهبي معه/ 

نظرت حول يائسة أجحث عن أي مصدر للنجدة. كان الساقي في 
المشرب يراقب خطواتنا ودخان السجائر يلف وجهه. كان صوت موسيقى 
ال راا بعال دق الداع موف صقو ا رصاحي اة الوزن 
مما كانت خالية من أي تعبير وغير مبالية. لم يكن أحد يكترث لما كان يحصل 
لي. 

لا تدعيه يأحذك إلى ا خارج/ 

صارعت وتلوّيت» بيد أن جهودي كانت عديمة الجدوى مقابل قوة 
باسكال. فقد زاد من الضغط على حنجرق» وجرن خارجاً من باب حلفي 
وإلى الأسفل على درحات معدنية. أنبأني وقع الخطى أن تانك كان خلفنا 
مباشرة. 
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عندما وطأت قدماي الأرض» أت فسا 0 وحاولت المهروب. لكن 
باسكال أحكم قبضته بشدّة حول عنقي. أخفضت رأسي يائسة» وعضضت يده 
بكل ما أوتيت من قوة. 

فصرخ باسكال وطرحي أرضا. شعرت بالغثيان بسبب رائحة البول 
والرواسب الطينية وأنا أنخبط وسط كومة من النفايات الرطبة وأغطية زحاحات 
الشراب وأعقاب السجائر فيما كنت أحاول فتح زمّام حيبي كي أتناول عبوة 
الرذاذ. 

أصدر باسكال صوتا كالخوار: "يكفي أيتها الحقيرة". وركلئ على ظهري 

اصطدم صدري بالأرضء فاندفع الهواء من رئيٌ» ورأيت شرارات بيضاء تلمع 
أمام عيئ. 

اص رحى! . . 

لكن صدري كان يولي بشدة» لذلك لم أتمكن من إصدار أي صوت. 

تراجع الحذاى ثم معت صوت خطى تتقدّم وباب سيارة يفتح. كنت ألحهث 
محاولة التقاط أنفاسي» وبدأت أجرٌ نفسي إلى الأمام فيما انزلق مرفقاي وركبتاي 
ف الوحل. 

"هل هذا يومك أيتها السافلة؟". 

شعرت ,سدس بعس صدغي» فتسمرت في مکان. 

كان وجه تانك يا ندا ميْ» حى استطعت أن أشم رائحة نفسه الكريهة. 
وسمعت جحددا وقع خخطى على الحصى. 

"سيارة الليموزين في انتظارك. هيا يا تانك احلبها إلى هنا . 

فرفعيٰ بيديه الخشنتين وكأنه يرفع سجادة ملفوفة. تلوؤيت قدر استطاعيّ 
للتملص منه» ولكن من دون حدوی. كنت قد أصبحت مذعورة ا ورحت 
أبحث عن أي شخص ف الزقاق» لكنئ ل أرَ أحدا. 

ابتعدت سطوح المنازل والنجوم عن نظري حين دفعت ورميت في السيارة. 
صعد تانك في الخلف ووضع حذاءه على كتفي مقحما وجهي في سجادة السيارة. 
فشعرت بالغثيان بسبب رائحة الغبار والشراب الفرنسي الحاف والسجائر والقيء. 
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اع ابه ودار اك ف وات السارة سرغ وه الفاق 

كنت محاصرة تاماء و كنت أنختنق. 

ح ركت يدي ورفعتهما إلى مستوى كتفي» فارتفعت القدم» وضرب ظهري 
كشي ا 

"إن حاولت إحداث أي جلبة فستنفجر الرصاصة في رأسك". كان صوت 
تانك قد أصبح قاسياً وأكثر وضوحاً مما كان عليه في المشرب. 

كنت على يقين أن هذين الرجلين سيقتلاني من دون أي تردّد لأن الشراب 
والمغحدرات قد أذكيا ميوطما الحاقدة. فلا تستفزيهما إن م يكن لديك فرصة 
للهروب» قلت محدثة نفسي . أحنيت رأسي وانتظرت. 

كان باسكال يقود بطريقة جنونية. وراح يضرب دواسة البنزين والفرامل 
بح ركات سريعة. فتأرححت السيارة وتمايلت مما زاد من شعوري بالغثيان. لم يكن 
بإمكاني رؤية ما في الخارج» فأحصيت عدد المفارق الي دخلنا فيها. 

حون a‏ السيارة» رفع تانك حذاءه عيْ» وفتحت الأبواب ثم أغلقت 
بعنف. سمعت أصواتاً وانفتح الباب الخلفي مرة أخرى. أمسك باسكال بذراعي» 
وسحبي من السيارة. 

كنت أصارع من أجل الحفاظ على توازني حين وقع نظري على تانك» 
ف عونا مزع اق کا نه ساسا قو عيا رن 38 هله إن 
رأميسص.. كانت عيناه السوداوان تلمعان ترقبا وتقدحان شرا ق أضنواء الشارع 
الزهرية الباهتة. فقاومت ميلي إلى استعطافه مدركة أن ذلك سيثير شهواته 

دفعئ باسكال بضع حطوات نحو مبئ ذي سقف أخحضر وجدار خارحي من 
القرميد. حين سحب مفتاحه» وفتح البوابة ودفعيٰ إلى الداحل تداعى الهدوء الذي 


جهدت ؛ لأظهر عليه. 
اهربي! لا تذهبي إلى الداح | 
ا 
حر حر كي أيتها الحمقاء . 


"أرجوك لا!" كان قلبي يخفق بسرعة جنونية. 
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عارع سيك ود لك بالتكال مدن فر عون اا يباام الل 
وكان تانك خلفنا تماما إذ كنت أشعر بمسدسه خلف رأسيء وأدركت أن الهروب 
ا 

قلت وأنا شبه متشتّجة: "ماذا تريدان ميئ؟". 

زبجر باسكال قائلاً: "لست سوى سافلة» وسنريك ما لم تتوقعيه حي في 
أحلامك" . 

تحدّث باسكال عبر جهاز الاتصال الداحلي. معت 07 ناتا عن الحديد 
تلته نقرة زر ثم فتح باسكال الباب الحديدي المدعّم بكتفه ودفعي إلى الداخل. 

عد للظات ن حياة الإنسنان حين يبدو واضحا أن فاينه قريية. فتريد.دقات قلبةء 
ويرتفع ضغط دمه» لكنه يعرف أن الدم سيراق قريباً وأنه لن يفيض أبدا مرة أخرى. 
ويبدأ عقله بالتأرجح بين إطلاق جهد يائس أخير وبين الرغبة في الاستسلام الكلي. 

احتبرت هذا الشعور مرة أو مرتين في حياق» بيد أنه ل يكن قويا كما في 
تلك اللحظة. بينما كان باسكال يدفعيئ إلى داحل الردهة» كنت متأكدة من أنئي 
لن أحرج من ذلك المكان حية. احتار دماغي التصرف بعنف. 

ادرت لكت : وه باسكال يكل بها ا ع مر قوق کرت أشنا ماق 
وجهه قد تحط لكنئ هجمت عليه مرة أخرى كرفقي وضربته تحت ذقنه. ارتدٌ وجه 
باسكال إلى الخلف» فانزلقت من تحت ذراعه» وانطلقت عبر مدحل إلى يساري 

وحدت نفسي في غرفة شبيهة ملهى نادي الأفاعي في شارع سان بازيل لو 
غراند. نفس المشرب ونفس الأضواء البيضاء ونفس شاشات الفيديوء غير أن هذه 
كانت تعمل وتعكس نورا أزرق باردا في أرجاء المشرب وعلى وجوه الزبائن. 

ركضت إلى الجهة البعيدة من طاولة البليارد» وأمسكت غا بيد» وتلمست 
علبة الرذاذ الموضوعة في حيبي بالأخرى. أما عيناي فكانتا تبحثان عن أي باب 
أو نافذة. 

كدان عالت رسلان اف إل اريه رر اتر ق لفان الت 
الثلاثة عند سماعهم صوت باسكال. راقبون أركض عبر الغرفة» ثم حُولوا انتباههم 
يحدّدا نحو الباب اذاف كع ف تاسكا ل رھ ادع غا 

"سأقتل تلك السافلة» اين هي؟ . 
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انعكس الضوء من الصالة بزاوية حادة على وجه باسكال لتبرز التجاعيد فيه 
وتلقي ظلالاً على عينيه وخدّيه. 

"توقفوا". 

كتانق اموت معنف ا تداس كال كانه 
جعلين صوت الباب الخارحي أدرك أن تانك اختار عدم التورط أكثر من ذلك. 
استرقت النظر لأرى الرحل الذي تكلم: 

كان يرتدي بزة رسمية وقميصا وردياً مع ربطة عنق ملائمة. كان قد حصل 
علسى لونه البرونزي من صالون للتجميل وكان على الأرحح يدفع ثمانين دولارا 
لمصفف شعره عند كل زيارة. وقد زينت يديه حواتم ضخمة. 

لكن الرجل الواقف بجانبه كان هو من أوقف دقات قلبي. 

كان أندرو رايان يرتدي سروالاً من الجينز وسترة رمادية تم نزع كميها 
وينتعل حزمة عالية الساق. بدت عضلات وجهه قاسية ومتوترة» وقد حشنت 
لحيته النامية وجنتيه وذقنه. 

التقت عينا رايان بعينٌّ فتوتر قليلاء لكنه سرعان ما أشاح بنظره عين. 

شعرت بالحرارة تتصاعد إلى عنقي وتحتاح وجنيٌ. ارتعشت قدماي» 
فاستندت إلى طاولة البليارد لأثبت نفسي في مكانني. 

بعد عذة ثوان» استدار رايان بكرسيه ومد رجليه باتجحاهي راما على وجهه 
ا ك د 

"ها هي الذكية السافلة . 

"هل تعرف هذه الغبية؟" كان صوت باسكال يرتحف من الغضب. وكان 
الدم يسيل من أنفه فيمسحه بكمه. 

أحاب رايان وهو يتناول علبة السجائر من جيبه وينقر عليها ليسحب 
سيجارة: "إها الدكتورة صاحبة الشهادات العديدة . 

كان الآخرون ينظرون إلى رايان وهو يضع سيجارته بين شفتيه» ويسحب 
عود ثقاب من نحت ورق السلوفان» ثم يشعلها وينفث دخافا. 

كنت" القن له آنا أا فة كانت هة راان بانس غرف التقانيه السا 
مألوفة. شعرت بالدمو ع داحل جفيٰ. وصعدت من صدري تنهيدة صغيرة. 


289 


لم هو هنا؟ 

كان يحمل السيجارة بين إكامه وسبابته ويضغط طرف عود الثقاب بأسنانه. 
م شن العود ورمى به عبر الغرفة نحوي. شاهدت عود الثقاب يقع على الأرض 
ا لخضراء فتملكيئ شعور بالغضب. 

فلم أمسك نفسي ورميته بأفظع الشتائم 

"عليك اللعنة أيها الخائن السافل القذرء فلتذهب إلى الجحيم!". 

مسح باسكال أنفه مرة أحرى وقال: "هل عرفت ما أعنيه! علينا تأديب تلك 
السافلة!" . 

أجابه رايان عد أن س ا ا ةع اسه رةه "هذه فكرة سيئة" . 

حدق الرجل الذي يرتدي السترة ا اانا فرت وان طويلة ببطء. 
عات بحو ارت الل اه ال فة افا لإشعال أسهم نارية. ثم سال يمدوء: الم 
تقول ذلك يا رايان؟ . 

"إا شرطية”. وسحب نفساً آخر من السيجارة. "والشرطة تلاحقك بسبب 
هذه الأعمال القذرة". 

فتحدّاه باسكال قائلاً: "وماذا في ذلك؟ هل أنت خحائف؟" 

فنفخ رايان الدحان من فتحى أنفه. 

اكع أيها الأحمق» لقد أخطأت التصرف مرة مع إحدى المومسات» والآن 
تحر شرطية إلى هنا. إذا عبشت مع فرد من أفراد الشرطة. ووا عع ا فستأ 
كل قوى الشرطة بحثاً عنك. قد لا تمانع أنت المخاطرة من أجل غولدلوكس ذات 
الفا ال اك 1 البقية هنا يمانعون. إذ إن كل النشاطات الي نقوم ها 
ستتجمّد بينما تقوم الشرطة بتشريحنا بالكامل". 

نظر باسكال إلى رايان وشرارات الغضب تنطاير من عينيه 

تشنجت عضلات وجهه وارتعشت عينه وفمه. "لقد ضربتئ تلك السافلة» 
لذا سألقنها درسا لن تنساه أبدا". 

استمر الرجحل صاحب السترة الطويلة في تفحص رايان بوجه خلا من التعبير. 
ثم التفت إلى باسكال. 

قال بهدوء: "كلاء لن تقوم بذلك". 
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استشاط باسکال ا لكن رايان رفع يده قائلا: "أتريد تلطيخها 
بالدماء؟... إذاء راقبي '. 

توجه رايان إلى آخر المشرب واختطف عبوة بلاستيكية حمراء» ودار حول 
طاولة البليارد ورفعها فوقي. ثم أحذ يضغط عليهاء راسماً بيده أشكالاً دائرية فوق 
ف ا أختر اا 

قر الغيرة يع ا الطاولة ق ا الا ا شک 

نظرت إلى قميصي الذي تغطيه دوائر صلصة الطماطم. نظرت جددا إلى وجه 
رايان» وقد حطرت في بالي كلمات عرفت أن لن أستخدمها. 

كانت ابتسامته المتكلفة قد احتفت» وحدّقت عيناه الزرقاوان إلى عييٌّ للحظة 
طويلة. نظر رايان إلى باسكال وقال: "لقد انتهى العرض". 

كان البؤبؤان في عيئٍ باسكال أوسع من أنبوب الجاري الأساسي. "ينتهي 
العرض عندما أقرر أنا ذلك". وجه باسكال اعتراضه إلى رفيق رايان. 

"لا يحق لذلك الأحمق أن يكلم بذ الطريقة 5 اله ليس نت د 

"حسنا أنا من يقرّر انتهاء العرض» هيا ارحل من هنا". قال بصوت أقرب إلى 
اسمن 

عبس باسکال» وبرز شريان كبير على صدغه. ثم استدار» وترك الغرفة بعدما 
ألقى بشتيمة قذرة أخيرة. 

كان الرجل :ذو البشرة الفاويلة,وراقتب بصم فيما غاد رابات إل. 

"لقد كنت محظوظة؛ لكن لا تفهميي خطأء إذ لم أفعل ذلك من أجلك". 
كان يشدّد على كل كلمة بتسديد لكمة إلى صدري. وتابع قائلا: "واعلمي اني لا 
أهتم .مما يفعله بك باسكال". 

م اقترب أكثر بحيث كنت أستطيع شم رائحة عرقه» رائحة مألوفة كرائحة 

جسدي. 

"إن ن مغامرة الليلة هي فجوة سوداء كبيرة في مخزن ذاكرتك. فلتنسي كل ما 
حدث". وأمسك بشعري وقرب وجهي من وجهه: "إن تكلمت فسأقود باسكال 
إليك بنفسي . 

أفلتيٰ بعد أن وجه ضربة إلى صدري» فترنّحت إلى الوراء. 
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"سنفتح الآن البوابة» هيا اغربي من هنا". 

هاندا إل ا ج هاري وي فسا ين مار 
ثم نقف عقبها على اللوح الفولاذي نحت النضد. 

وضعت عصا البلسيارد أرضاً من دون أن أنبس بكلمة وشريك رسن 
مرتحفتين. حين أصبحت خار ج البوابة» أخيرأء سحبت عبوة الرذاذ من حيبي 
ادرت و رة ل يالاد فف فى شر ري ااا ودل 
والارتياح والغضب. تشبشت بعبوة الرذاذ» وأنا أبكي وأسناني تصطك وانطلقت في 
الظلام. 

كان المنتدى يبعد أقل من ستة مبان عن مشرب دي رابيد. ركيت قلات 
وتعترت» لكنئ لم أستغرق وقناً طويلاً كي أجد سياري. حين أصبحت ف الداحل 
أقفلت الأبواب جيداً ثم حلست للحظة برجلين ترتحفان ويدين ترتعشان وعقل 
خدر. أحذت نفسا عميقاء وأحبرت نفسي على التحرك بحركات بطيئة محترسة. 
حزام الأمان» مشغل السيارة» ناقل السرعة» البنزين. 

بالرغم من أن البرق كان يلمع» وقطرات المطر تضرب زجاج السيارة بعنف» 
فقد تجاوزت قوانين السرعة كافة وأنا في طريقي إلى اللمزل. كانت أفكاري 


اف 


لقد وجّه رايان نصيحة جيدة إلى رفيقه. فأولئك الخارحون على القانون 
يحتاجون إلى سيب قوي حدا للعبث مع شرطية مساعدة مثلي. إذ إن القصاص 
سيكون كبيرا وستتوقف المنظمة عن العمل لفترة طويلة. ما لم يكن الشرطي قد 
تسيّب في حراب كبير» فلم يكن هناك من داع للعبث معه» وقد فهم الرحل 
صاحب السترة الطويلة ذلك الأمر. ولكن ماذا عن رايان؟ أكانت النصيحة 
الصادقة دافعه الأوحد؟ 

ماذا حدث للتو؟ هل قمت باعتراض طريقه في حضم حياته الجديدة؟ هل 
كان هناك بصفته أحد أفراد العصابة» أم أن لديه دوافع أخرى؟ ماذا عنت 
تصرفاته؟ هل قصد إذلالي ليخبرن أنه طوى صفحة حياته الماضية وبأنه الآن ينتمي 
إلى الحهة الأحرى» أم كان ذلك جرد تمثيلية لأتمكن من الخروج سالمة؟ هل عرّض 
نفسه للحطر؟ 
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أدركت بأن علي إبلاغ الشرطة ما حدث» ولكن ما الفائدة من ذلك؟ لا بد 
من أن طاقم عملية ك ركاجو يعرفون بأمر هذا المنتدى» ولا شك في أن لديهم 
ملفات عن تانك وباسكال. 

زاد توتري ما إن تذكرت طاقم عملية ك ركاجو وكلوديل وكويكواتر. ماذا 
سيكون رد فعلهم عندما يعلمون كيف رميت نفسي في التهلكة؟ هل سيعرّز ذلك 
رغبة كلوديل في استبعادي كصلة وصل مع الوحدة؟ 

ماذا لو كان رايان متخفيا؟ هل يمكن لتقرير الشرطة أن يفضح أمره؟ 

لم أملك أي إحابات عن أسئلي؛ لكنين اتخذت قرارا حاسما. لن أقوم بشيء 
قد يعرّض حياة أندرو رايان للخطرء بغضٌ النظر عن دوافع الرحل. لن أقدم على 
أي فعل قد يؤذي أندرو رايان. وإن كان هنالك احتمال E Ey‏ 
تقرير الشرطة حياته للخطرء فلن أبلّغ عن الحادثة. ثم فكرت في تأجيل التفكير في 
ذلك إلى مار غد. 

عندما وصلت إلى المنزلء كان باب غرفة كيت مقفلاء لكنين كنت من 
ماع صوت الموسيقى عبر الحائط. 

أحسنت يا نحالي. لهذا السبب لست شرطيا. 

رميت ثيابي على أحد الكراسي» وآويت إلى السرير. فيما كنت أخلد إلى 
النوم خطرت في بالي فكرة... ماذا لو كان باسكال أحذني إلى مكان آحر؟؟!!... 
م أتمكن من النوم حي ساعة متأخرة جدا. 
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صباح اليوم التالي» استيقظت متأخرة» قرابة الساعة العاشرة» مرهقة ومنهكة 
القوى. أمضيت الصباح في معالحة نفسي بالأسبرين والشاي والحمام الساحن وأنا 
أحارب ذكريات الليلة السابقة بقة. بالرغم من أن ظهري ورجلي أصيبت بالكدمات 
وأن عنقي تعرّض برح صغيرء فإن وجهي بحا من أي أذئ تقريبا. بعد غداء متأخر 
أضفت المزيد من مساحيق التجميل» واخترت كنزة ذات ياقة عالية ثم ذهبت إلى 

د عدت إل الحول» تاولت اء هادئا مع كيت. لم تكن لديه أي 
أسغكلة حول رحلى في الليلة السابقة وافترضت أنه لم يلاحظ غيابي أساسا 
فتجنبت السؤال عن خحروجه غاضباء ولم يقدّم هو أي تفسيرات. 
وععيت اللاس اها اك الي كنت ارا ي اا اة فرزت 
الملابس» ثم وضعتها في الغسالة بعد أن وضعت تلك القطع الي تتطلب عناية حاصة 
جانيا. انقبضت معدت حين رفعت القميص الملطّخ بصلصة الطماطم» فقد كان 
المشهد لا يزال حيا قي ذهيئ. 

بسطت القميص» وبدأت برش البقع» وصوت العبوة يطن في رأسي 

سأزيلك كالبقع أيها الحقير. ضغطت على المقبض. بفففف ! 

تخيّلت ابتسامة رايان المفتعلة» وتذكرت إصبع يده وهو ينخر صدري. 

ا 
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اقرأي ذلك يا شكسبير/! بففف! 

تحمدت يدي» وأمعنت النظر في الرسم. لم تكن الخطوط عشوائية» بل اتخذت 
شكل العدد ستة وستين بشكل دقيق. 

اقرائ لك ا شكسير.. شكسييز: کان ران بقصائده الغنائية. 

استرحعت ذكريات قليمة من أيام المدرسة الثانوية. الأستاذ توملينسون وصف 
اللغة الإنكليزية في آخر سنة. 

هل كان ذلك ممكنا؟ 

أسرعت إلى رف الكتب في غرفة نومي» اميف ل عاج كد 
الكاملة. بالكاد كنت أتنفس حين فتحت الكتاب على قسم القصائد الغنائية؛ 
وقآبت الصفحات بحثاً عن القصيدة رقم ستة وستين. بدأت بقراءة القصيدة. 

هيا يا بيل» فلتكن هناك. 

تجمعت الدمو ع في عي عندما قرأت البيت. 

والغمل الصا لى به العان:ظلما. 

لخ الا ظا 

كانت تلك رسالة من رايان. كان رايان يخبرن فيها أن الأمور ليست كما 
تبدو عليه. 


و 


فعل الصواب بشكل كامل...!! 

إذأء رايان لم يتحوّل عن مبادئه ليصبح شخصا فاسدا! 

ولكن ما الذي حدث؟ 

هل يعمل متخفيا؟ 

لم م يتصل بي؟ 

لم يكن ليستطيع ذلك يا برينان. أنت تعرفين ذلك. 

لم يكن ذلك مهما. فجأة صرت متأكدة بأن الشخص الذي أعرفه لا يزال 
جد ق ان ا ن اعرف 
القصة كاملة في الوقت المناسب. 

سوقت بأني لن أرفع تقريراً ما حدث ف الليلة الماضية أبداء إذ يستحيل أن 
أفعل شيئا قد يكشف أمر رايان. 
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أغلقت الكتاب» وعدت إلى غرفة الغسيل. كنت أدرك أن العمليات السرية 
قد تدوم شهورا أو حي سنين» لكنئ كنت الآن أعرف ما يجري على الأقل. 

شعرت بسعادة لم أحتبرها منذ أسابيع» فطردت شبح باسكال وتانك من 
مخيلى» وعدت إلى الصور الى كنت قد تركتها في الليلة السابقة. كنت قد شعّلت 
القرص للتو حين ظهر كيت عند باب الغرفة. 

"نسيت أن أخبرك أن إيزابيل قد اتصلت» أرادت التحدث معك قبل أن تغادر 
البلدة"' . 

"إلى أين سترحل؟ . 

"لقد نسيت. لكن الأمر يتعلق بجائزة ما". 

ع ستغادر؟ . 

"لقن 1 6 4 7 

شكرا لك" . 

'"ماذا تفعلين؟'". 

اول تعديل بعض الصور القدعة لأمكن من رؤية الوجوه بشكل 
واضح". 

"وجوه من؟ . 

"سافانا أوسبري موجودة في إحدى هذه الصور بالإضافة إلى الرحل الذي 
قتل 2 الأسبوع الماضي . 

"تقصدين ذلك الرحل الذي طعن في السجن؟' . 

"كلا بل الرحل الذي تعتقد الشرطة أنه كان ضحيته". 

"أمر ار 

دخل كيت إلى الغرفة. 

"هل أ 1 5 رؤية الصور؟" . 

"حسناء لا أظن أما معلومات سرية خطيرة. بإمكانك الجلوس إلى جانبي 
شرط أن تعدنٍ بعدم مناقشة ذلك مع أحد سواي". 
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أظهرت صورة شاطئ ميرتل على الشاشة» وأشرت إلى سافانا أوسبري 
وشيرو كي ديجاردن. 

"يا الله. هذا الرحل يبدو كمنبوذ من الصندوق العلمي لتمويل الحياة البرية". 

ثم أشار إلى سافانا: "وهي بالا كيك ل وه 

"لک لكنه ان بأمر مستغر ب أن يعوم الدراجون بتخحدير فتيات صغيرات 
واحتجازهن رغما عن إرادتهن". 

"ولا يبدو أنها من مرتادي الشاطئع. يا الله ! يبدو جسمها بلون غطاء الشوير : 

حطرت ف باي فكرة مهمة. 

"أزيدذك أن تر شينا ا کت 

بدلت صورة شاطئ ميرتل» بالصورة ال تم التقاطها عند نقطة تفتيش 
الشرطة" . 

اقترب كينع وتفحخص الصورة. 

أشار إلى شير وكى قائلا: "هل هذا هو الرحل ذاته؟". 

ال 1 

ور ١‏ و 

"هل التتقطت هذه في دكسي أيضا؟" . 

"ى حنوب کاو 

"يبدو أنه حفل 52 الشارع . 

اکت عيناه على جميع مّن في الصورة ثم رست على الدرّاجة النارية في 
طرفها. 

0 أخيدّت هذه الصورة؟ . 

"د أعرف. لم تا 

"هذه هي الدرّاحة نفسها الى رأيناها في صورة الحنازة". 

تسارعت نبضات قلبي. 

"هل أت متأكد؟". 

"هذه أروع تحفة فنية رأيتها في حياتي من نوع حديد ميلووكي يا حالي. 
بإمكانك أن تركبى على حافة هذه العجلات". 

"ذا السيب كنت اسال عن الضورة الا رى 
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"هل وجدقا؟ . 

"كلا . 

"لا يهم» إِها الدرّاحة نفسها'. 

"ما الذي يجعلك متأكداً من ذلك؟". 

"هل بإمكانك تكبير الصورة؟". 

قمت بتكبير ذلك الجرء من الصورة. 

"يا الله هذه درّاجة غالية الثمن". 

"أخبرن عا يجعلك متأكدا أنها الدرّاجة ذاتها". 

"كنبا خر اا کات ا اا ا ا لفحل عن ا 
أل أيتش. وقد حرى فك قطعهاء واستبداها بأحرى صنعت ت من أجلها. 
ليس ذلك هو الأمر المهم» بل طريقة استبدال هذه القطع '. 

راح يعدد روائع الدرّاحة واحدة بعد الأحرى. "أراد هذا الرجل آلة حام 
فعلية» لذا غير الحرك واستبدله بمحرك أقوى". ْ 

لمس بإصبعه مقدمة الدراجة. 

"وقد قام بتمديد قاعدة العجلات ورفع الطرف الأمامي عبر تركيب قاعدة 
متشعبّة. يا الل لا بد من أنها أطول من القطع العادية بعشرين إنشاً. ومن المحتمل 
أنه قد أزال جزءاً من عنق الإطار. ولكن يجب عليه أن يكون متقنا عمله كي يزيل 


E 

"لماذا؟ . 

"لأن أي حطا صغير قد يؤدي إلى تحطم الدرّاحة والموت على الإسمنت عند 
السرعة العالية". 


أشار إلى مقود الدرّاجة: "لقد استخدم نوعاً من الحديد الصلب والفولاذ 
المدّعم لرفع قاعدة المقود". 

0 
"إن الرحل الذي قام بذلك لم يكترث لت ركيب مقعد مريح. فهو يجلس على 
مقعد ذي رفاصات خارجية» من دون مخفف هيدروليكي للصدمات» إضافة إلى 
إطار حلفي صلب . 
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"إطار خلفي صلب؟ . 

"إنه إطار صلب من دون مخفف حلفي للصدمات ذو طرف وهذا الإطار 
يدعى بالإطار الصلب لأن الحلوس عليه ليس مريحاً البتة". 

أشار إلى محموعة من القضبان في مقدمة الدراجة: "انظري إلى كلابات 
الطرقات السريعة". 

لا بد من أن الارتباك بدا علي. 

"لقد وضع كلابات إضافية في الأمام وبجموعة من المكابح وناقلات السرعة 
الفنتوعة يها ق الأنام ك تكن من مد وجليةر ل ب من أن عتا ازل 
يعرف ما يفعله جیدا". 

"وه لأنت متأكد من أنها الدرّاحة عينها الي كنا قد رأيناها عند قبر 

"نعم» هي الدرّاجة عينهاء لكن ذلك ليس الدليل الوحيد لدي". 

كنت أشعر بذلك في داحلي» لكي لم أقل شيئاً. 

أشار كيت إلى خزان الوقود: "انظري إلى هذا. فقد صنع حزان الوقود بنوع 
دوقي الراف كي بت ذلك 451 . ۰ 

دا سي شور الا ل ل ا الى 
الشكل لم يذكرني بأي شيء. حدّقت إليه وأنا أجبر خلايا دماغي على استخراج 
مع من الشكل ذي الطرف المستدّق. 

م رأيته. 

سألت كيت: "هل هذا أمر غير اعتيادي؟". 

"نعم لمأرَ من قبل دراحة مثلها. هذا الرحل معتاد على إعادة تشكيل 
الدرّاجات" . 

حدق كيت إلى الشاشة وقد تسمر في مكانه. ثم قال: "وجدقاء يضرب في 
الريح جالسا ع 

توقف» وقد عبرت وجهه نظرة غريبة» واقترب من الشاشة ثم ابتعد عنهاء 
وتقدم بحددا كطائر وقع على حشرة غريبة. 

"هل يمكن تكبير وجه هذا الرحل؟". 
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"الرجحل الذي يركب الدرّاحة؟" . 


5 إلى 


0 
"قي الصيورة غد تكيرها ؛ 
"حاولي . 


فعلتء واثبعت نفس الخطوات الى قمت بها مع كلوديل. تما كانت 
الخطوط تتبدّل محولة النقاط إلى ملامح يمكن التعرف إليها ومعيدة ترتيبها في أنماط 
لا معن لها من الألوان والأشكال» أدركت ما كان ابن أ قد رآه. 

خلال عشرين دقيقة كنت قد فعلت كل ما في وسعي. لكن أحدنا لم يتكلم 
في أثناء ذلك الوقت. ثم كسرت الصمت. 

E اكيل‎ 

"لبيك ادا ریا کان فكف أو رما أنفه ما استوقفئ عندما كنت أشير إلى 
رأس الأفعى. قبل ذلك لم أكن قد لاحظت وجود الدرّاج". 

حدقا إلى وجه الرحل الذي يركب الدراجة الرائعة. كان ينظر إلى الفضاءء 
وكأنّه ينوي القيام بعمل مهم. 

"هل سبق أن ذكر أمامك بأنه يُرافق وُدعاء الجحيم؟". 

"إنه لا يلبس أي ألوان خاصة". 

"هل ذكرٌَ ذلك أمامك يا كيت؟". 

تنهّد ابن أخح. 

"كلا . 

"هل يخرج برفقتهم في الوقت الحاضر؟". 

"أرجوك. لقد رأيت ذلك الرحل بنفسك". 

نعم. لقد رأيت الرحل في شارع ريفي في سان بازيل لو غراند. وعلى طاولة 
العشاء. وفي نشرة أخبار المساء وقي منزل. 

كان الرحل الذي يركب الدراحة هو لايل كريز. 
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ار ر 2 
٠‏ 


ومضت في ذه الصور والكلمات. وجه باسكال يتراءى بين الضوء الأبيض 
والظل» وحورج دورسي يتمتم امي لمسعف» وعين لامعة. 

سال كيت: "ماذا ستفعلين الآن؟" . 

"سأتصل بإيزابيل ومن ثم سأخلد إلى النوم". أغلقت البرنامج» وأعدت 
القرص إلى مكانه. 

"هل هذا كل شيء؟". 

"هذا رن شيع . 

E‏ حين تتخبّط الأفكار داخل رأسي» فإن أفضل استراتيجية هي 
الاستلقاء» وت ركها تتخحذ شكلها. 

"ألم يثر ذلك اهتمامك؟". 

کارا وا هل كان للايل كريز علاقة بودعاء الجحيم؛ ولكن ليس الليلة". 

"بإمكان الاستفسار عن ذلك . 

تت كيك "هذا ديد ا ا غب علاك فع قن يكون رجلا تخطيرا ذا 
أصدقاء خطيرين". 

e 

هر كتفيه a‏ '" كما ان . 

انتظرته ليدحل غرفته ويغلق الباب» ثم طلبت رقم إيزابيل. أحابت على الهاتف 
بعد أربع رئات» وقد بدا أنها تلهث قليلا. 
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"ياالله. كنت مدفونة في الجرء الخلفىّ من الخزانة. لقد أضعت حقيبي الليلة 
الفائتة ولا أذكر في أي مكان. ولن يعوضئ عنها شيء". 

"أنا بحاجة إلى بعض المعلومات يا إيزابيل' . 

بدا من لهجي أنئ لست .مزاج يسمح لي بمناقشة أغراض سفرها. 

'نعم؟ . 

"أريد أن أعرف عن لايل كريز". 

"آه منك يا تمب» عرفت أنك ستغيّرين رأيك أيتها العابثة". 

اجرف عنه . 

ال 

ظريف كدودة الطعام. هذا ما فكّرت فيه» لكنئ لم أقل شيئاً. 

"كما تعلمين» فهو يعمل كمحقق صحفي في محطة التلفاز الكندي. هذا مثير 
جدا . 

"منڏ من يقوم بذلك؟" . 

E 

نعم منذ مێ؟ . 

ا ا 

yy 

"لا أعرف» ولكنئ أراه على شاشة التلفاز منذ زمن بعيد". 

"ماذا كان يعمل قبل ذلك؟ . 

"قبل ذلك؟ . 

"نعم» ماذا كان يفعل قبل عمله في محطة التلفاز الكندي؟" كان ذلك أصعب 
من استجواب جورج دورسي. 

"دعيئ أتذكر". معت صوت تكتكة ناعمة» وتصرّرت الأظافر المطلية وهي تنقر 
على السماعة. "أعرف الإجحابة عن هذا السؤال لأن فيرونيك أخبرتئ عن ذلك» فهي 
تقدّم برنابجاً حوارياً عبر الراديو الكندي تستضيف فيه النجوم والمشاهير. لكنها كانت 
تقدّم النشرة الجوية في محطة التلفاز الكندي قبل ذلك. هل تعرفينها؟". 

"كلا". كانت عي اليسرى قد بدأت تنبض ألا 
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"لقد واعدت لايل كريز لمدة قصيرة" . 

"لا شك في اني ا 

"أعتقد أنها قد أحبرتئى بأن لايل كريز قد سبق وعمل لدی جحريدة أميركية. 
لا. انتظري» إنئ أتذكر". عاد صوت التكتكة. "لقد كانت جريدة في مكان ما في 
الغربء في ألبيرتا كما أظن. لكنه في الأساس أتى من الولايات المتحدة» أو رعا 
كان يتعلم هناك". 

"هل تعرفين أي ولاية؟" . 

"أعتقد أنه كان في إحدى الولايات الحنوبية» يجب أن يعجبك ذلك". 

"مي حاء إلى كندا؟ . 

"يا الله ليست لدي فكرة عن ذلك". 

"وأين يقطن؟". 

"حارج الجزيرة كما أظنء أو را في وسط المدينة". 

"هل لديه عائلة هنا؟ . 

"آسفة لا أعرف". 

"ما مدى معرفتك بلايل 1 

تغيّرت طجة إيزابيل وأصبحت دفاعية بعض الشيء: "أنا لست كاتمة أسراره 
يا مب . 

"ولكنك حاولت التقريب قي ما بيننا". حاولت إبقاء نبرة صوق طبيعية بيد 
أن غضبي كان حلياً. 

"لا تفهمي الأمور هذه الطريقة. لقد طلب الرجل رؤيتك» وأنا لم أجد مانعاً من 
ذلك. هذا كل ما في الأمر. يبدو الأمر وكأن حياتك العاطفية جيدة هذه السنة". 

"هل تعنين بأها كانت فكرة كريز من البداية؟". 
"نعم . ردت باحتراس. 

"مي حدث ذلك؟". 

"لا أذكرء فقد التقيت به في ليكسبرسء تعرفين ذلك المقهى في شارع سان 
دنئيس.. : 


"أجل" . 
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اعد قبل ضر نارهم كان مرا خا أو هذا ا قال ل علي 
الأقلء وإن لم يستخدم هذه الكلمات تماماً. على كل حالء بدأنا تتحدث» وأخذ 
كل موضوع يقود إلى آخرء وقبل أن أستطيع أن أمنع نفسي» كنت قد دعوته إلى 
العشاء . 
3 ا ل يك هيما بل كان في الواقع باحر N‏ 
ام كذلك كان تيد باندي. 

مرت بضع لحظات من دون أن کله 

"هل أنت غاضبة من يا تمب؟ . 

"لا الس غا 

"سارى ما يمكنئ معرفته. سأتصل بفيرونيك و...". 

"فرك الس لسن موا 

كان آخر ما أحتاج إليه هو تنبيه لايل كريز. 

"كان بحرد فضول يا إيزابيل» أتمى لك رحلة موفقة". 

انك القر ارو e‏ 

"ابحثي في ححزائنك" . 

"فكرة جيدة. عمت مساء يا تمب". 

حين أنمينا المكالمة تذكرت بأنى لم أسأنها عن مكان رحلتها. 

بعد مرور ساعة بدأت عملية التذكر. بينما كنت مستلقية على سريري 
أحاول تجاهل موسيقى كيت» راحت الصور والحقائق والأسئلة تطفو إلى السطح ثم 
تعود لتغرص عميقا كسمكة مدارية محتجزة في حوض صغير. 

صورة: لايل كريز يسكب الشراب الفرنسي. 

حقيقة: لايل كريز خدعنا بطريقته في التقرب ميئ. لقد كان في شارع بازيل 
لو غراند وعرف بشأن المياكل العظمية» وكان قد قرأ المقال في الجريدة قبل حفل 
عشاء إيزابيل. 

أسئلة: لم أراد مقابليً؟ هل يتعلق ذلك باكتشاف الرفات؟ أكان ببساطة 
س لديه دوافع أحرى للحصول على المعلومات؟ 
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صورة: لايل كريز الشاب على دراجة نارية. 

حقيقة: لايل كريز مرتبط بالولايات الجنوبية. 

أسئلة: ماذا كان كريز يفعل مع أولئك الرحال؟ هل سرق مني صورة جنازة 
با 5ا كتحان: ذلك ا فلم سرقها؟ هل السبب في ذلك أن ماضيه 
يعرضه الآن للخطر؟ ممن هو خائف؟ 

صورة: متوحش رث الثياب يدور حول المبن الذي أقطنه. 

عتسيفة إل اب ارد عون الفا فقت انار للف ا حل هين ما 
نفسي. 

أسئلة: هل كذب كيت عندما ES‏ لم؟ من كان ذلك 
الأحمق الذي يعتمر قبعة البيسبول؟ ولم كان رد فعلى قوياً؟ 

صورة: لامانش والأنابيب والأجهزة الطبية الداعمة للحياة. 

حقيقة: يبلغ عالم الأمراض الستين من عمره ولم يمارس في حياته أي تمارين 
رياضية و لم يتبع أي نظام غذائي سليم. 

أسئلة: هل سينجو؟ هل سيعود إلى العمل؟ 

ضورة: زايا لس .على كرسي في المشرب. 

حقيقة: يعمل متخفيا ولع ا 

أسلة: هل شكل تصرفه تجاهي ديد لتخفيه؟ هل كان في خطر؟ هل 
ساهمت فى ذلك؟ 

احتلطت هذه التأملات والتساؤلات مع اعتبارات أخرى عديدة: كيفية إعادة 
كيت إلى هيوستون» وتأخّر موعد لقاحات بيردي» والفجوة في ضرسي» ونمو 

ومع كل هذه الأفكار» استمر اللاوعي في إرسال رسالة مزعجة لم أستطع 
فاا ور الخ رت اقاب الدع بعر فع التسول:.رعت اتعلب ف 
الفراش محبطة لعدم قدرتي على حل رموز تلك الرسالة. 

كنت أنام بشكل متقطّع حين رن جرس الماتف عالياً. 

ابي" قلت I‏ 

"هل كنت نائمة؟". 
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أشارت الأرقام المضيئة على ساعيَ إلى الواحدة والربع بعد منتصف الليل. 

لم . 

صاحت إيزابيل قائلة: "لقد كانت جامعة كارولينا الجنوبية". 

"ماذا؟" . 

SR a قو هقان‎ EE ma 
كارولينا الجنوبية. ولا تقلقي بشأن مصدري» فقد كنت بغاية الحرص".‎ 

ممت قائلة: "شكراً يا إيزابيل". 

"هيا عودي الان إلى النوم...آه لقد وجدت حقيبي في خزانة الحمام. يا لي 
من غبية. تصبحين على حير . 

امت المكالمة. 

وضعت رأسي على الوسادة» ولاحظت أن جدار غرفي قد كف عن 
الارتحاج. هل خرج كيت؟ 

بينما كنت أعود إلى النوم حاول اللاوعي جددا إرسال صور. اتخذ المتوحش 
كل يعن یا ر و او 

القبعة. 

فتحت عيئٌ» وجلست في الفراش باحثة عن صورة أحرى في ذاكرن. 

هل يعقل ذلك؟ 

في صباح اليوم التالي استيقظت قبل رنين جرس المنبه. اختلست النظر إلى 
غرفة کیت فوحدته نائماً في سريره. أعذت ماما وارتديت ملابسي: وأضعت 
بعض الوقت إلى أن حان موعد ذهابي إلى المختبر. 

ذهبت مباشرة إلى مكتب رونالد غيلبرت» وتقدّمت بطلبي. ومن دون أي 
كلمة» توجّه إلى رف معين» وتناول شريط فيديوء وسلمي إياه. شكرته» وأسرعت 
إلى غرفة المؤتمرات. 

وضعت الشريط في جهاز الفيديو بتوتر شديد» ثم شّلته. لم أكن أعرف أين 
سأحد المشهد» فبدأت بمشاهدة الشريط من البداية» وسرّعت تقديم المشاهد. 

ظهرت على الشاشة صور شقة شيرو كي ديجاردن: غرفة المعيشة, المطبخ» 
الحثة امجهولة. ثم ركز الشريط على الجدران الي غطتها بقع الدماء. 
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بعد ذلك تح ركت الكاميرا نحو زاوية» وصوّرتها عن قرب وعن بعد» فضغطت 
على زر التشغيل» وت ركت الور a‏ عادية. 

وله دشن ا فاط و قيض ا و 
عليه قيثارة. ضغطت على زر تحميد الصورة» وقرأت ثلاثة حروف تظهر من خلال 
بقعة بلون أحمر داكن. 

OR 

E E N TR TE EE. 
بعض الحروف من شعار مألوف ل أتنبّه إليه في أثناء وحودي في مسرح الجريعة.‎ 
. أكمل عقلي الحروف الى طمستها دماء شيرو کي‎ 

NS‏ ل ل جص 


أجل. 

سک رك 

م تكن القبعة تحمل كلاما بذيئاء بل كانت تحمل اسم فريق رياضى: 
يسك ك: 


فريق غيمسكوك في جامعة كارولينا الجنوبية. 

ومضت في ذهي مرة أخرى قبعة ذلك الأحمق. وقد سمح اتصال إيزابيل لذهي 
بتجميع وتنظيم أمر حديد ل أتنبه إليه من قبل. 

تدك انفتح باب الغرفة» وأدخل ميشال تشاربونو رأسه بشعره المشعث. 
کان يحمل ا بن اللون. 

'لقد طلب كلوديل مئ أن أعطيك هذا المغلف الذي يحتوي على حطة العمل 
الرسمية لنهار غد. كما أراد روي أن تحصلي عليها". 

"أفترض أن السيد كلوديل مشغول جدا". 

هر تشاربونو كتفيه بطريقته المعهودة: 'إنه يعمل على التحقيق في جرائم القتل 
هذه لصاح ال وكالتين . 

اجه نظره نحو الشاشة. "هل هذا شريط ديجاردن؟ . 

"نعم» انظر إلى هذا الشيء" 

دار حول الطاولة ووقف خلفي. أشرت إلى القبعة. 
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"هذه تستعمل في جامعة كارولينا الجنوبية". 

"أسمعت بهذا الفريق؟" . 

"بشعار كهذاء من لم يسمع به؟ . 

"هذا ليس شعاره الرمي'. 

"يبدو من ديكور منزل شيرو كي أنه كان من المشجعين للرياضة". 

"في كل الصور الى رأيتهاء هل كان شير وكي يعتمر قبعة؟". 

فكر تشاربونو للحظة. 

"كلا. وماذا في ذلك؟". 

"رما لم تكن هذه القبعة له. قد تكون لقاتله". 

ور 

أحبرته عن صور لايل كريز. 

"إذاء فقد أمضى الرحل بعض الوقت في كارولينا الجنوبية» أين المشكلة في 
ذلك؟! نصف سكان كيبيك يمضون عُطَْلهِم هناك". 

"لم قد يهتم لأمري لايل كريز فجأة بعد أن نبشت هذه الرفات؟". 

"إضافة إلى أنك ظريفة جدا؟" . 

انعم بالإضافة إلى ذلك . 

ا عندما تدأ الأمور قد نستدعي لايل كريز ونستجوبه بشأن غايتلي 
ومارتينو. ولكن لا يوجد دليل يربطه بجريمة شيروكي". 

أخبرته عن صورة شاطئ ميرتل. 

"شيروكي وكريز كانا يعرفان بعضهما بعضاء وتلك ليست صورة تجمع فتيان 
الكشافة في مخيم ما". 

"هذه رحلة إلى ديكسي في العصر الجليدي. كريز صحفي» ربعا كان هناك 
يقوم بتغطية حدث ما". 

رمى تشاربونو بالمغلف على الطاولة. 

"اسمعيء لقد حضع شير و كي لعلاج كيميائي» ورعا بدأ باعتمار القبعات 
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حين لم يعد بملك خيارا أفضل. لكني سأتحقق من أمر كريز إذا كان ذلك 
سيريحك . 

حين غادر عدت إلى شريط الفيديو ورأسي يدور في متاهات من التفسيرات 
المتشابكة. يحتمل أن تكون القبعة لدورسي إذ ادّعى أنه يعرف سافانا أوسيري» 
ونا کان فو انه كارو لكا اللكوسة: 

بين لقطات صور الجدار» ركزت على لقطة الزاوية؛ بقع الدم» القيثارة» قفص 
ا 

بعد ذلك ظهرت على الشاشة لقطة التقطتها عدسة التصوير عن قرب. 
شعرت بالقشعريرة في عنقي . دنوت من الشاشة» ودققت التق كينها هيدا أخلة أذ 
أستطيع فهم ما كنت أراه. م يكن واضحا ولكنه كان موجودا بلا شك. 

أعدت الشريط إلى نقطة البداية» وأوقفت جهاز الفيديو عن العملء ثم 
اطا عيرق هق القرفقي |11 ا لد كوق هل فقا رووقة 
وكلوديل أن يجدا نظرية مختلفة. 

صعدت السلا إلى الطابق الثالث عشرء وتوجهت نحو غرفة مليعة بالرفوف 
والخزائن المقفلة علقت على بايا لافتة كتب عليها: غرفة المستندات القانونية 
والممتلكات. 

كان ري ترط كنيلك م على دة لف القر لاه قفارت فا كانت 
الموظفة تملاً بعض الاستمارات وتسلم وصلاً إلى الضابط ثم تضع علامة على 
السلاح وتحفظه في إحدى الخزائن المقفلة. حين عادت» أريتها أرقام قضية 
شيرو كي . 

"مل بإمكانك التحقق مما إذا كانت لائحة أدلة قضية شير و كي تحوي قبعة 


0 


رياضية؟ . 

أحابت وهي تُدخل رقم القضية إلى الحاسوب: "هناك لائحة طويلة لهذه 
القضية» سيستغرق الأمر بعض الوقت". 

كانت عيناها تركزان على الشاشة بحثا عن القبعة. 

"ماهي. لقد كانت هناك قبعة رياضية". بدأت بقراءة النص: "وقد أحذت 
إلى المختبر بغية فحص بقع الدم الموجودة عليهاء ثم أعيدّت". 1 
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اخحتفت الموظفة بين الرفوف» وعادت بعد عذة دقائق ومعها كيس من 
النايلون مقفل استطعت أن أرى بداحله القبعة الحمراء: "هل تريدين أخذها؟". 

"أريد إلقاء نظرة عليها هنا لو سمحت" . 

فتحت الكيس» ووضعت القبعة على النضد. رفعت طرف القبّعة برفق 
وتفخّصت باطنها. قشرة من الرأس. 

وضعت القبعة مكافاء وشكرت الموظفة. ثم عدت مسرعة إلى مكتبي» 
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لم يكن كلوديل وكويكواتر فی مقر عملية كركاجو. كما أن أيا منهما لم 
يكن في مقر شرطة مونتريال المدنية. فت ركت هما بعض الرسائل» وعدت إلى 
مكتب رونالد غيلبرت. 

'شکرا على شريط الفيديو". 

"هل كان ذا فائدة؟" . 

"هل لي أن أسألك أمرا؟". 

"بالطبع . 

"هل تتذكر زاوية الغرفة حيث القيثارة والقفص اللذان وضعا إلى جانب 
الجدار؟" . 


ا أ ک۶ 

"لوق ا هنالك قبعة eT‏ 

"نعم اذ كن ذلك : 

"هل سجلت ملاحظات عن بقعة الدم؟". 

ege 'بكل‎ 

"أنا مهتمة .ععرفة موقع القبعة ساعة وقوع الجريمة» هل تذكر في ملاحظاتك 
أي شي ء بشأن ذلك؟ . 

ایك بنخاجة إلى ملاحظاني» فأنا أذكر 1 شيء 00 إن بقعة الدم 
وترشاش الدماء على القبعة أتيا من الهجوم بأداة غير حادة قرب تلك الزاوية". 
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"وليس من الطلقة النارية . 

"كلا. لو كان الأمر كذلك لاحتلف شكل البقعة واتحاه الترشاش هما يتوافق 
مع نوع الاعتداء الذي سبق و ناقشناه' . 

"تقصد وضعية شيروكي ممدّداً على الأرض". 

"نعم". 

"هل كان يعتمر القبعة؟" . 

"لاء ذلك مستحيل. كانت القبعة خلف القفص عندما تلطّخت يمعظم 
ترشاش الدم". 

"كيف وصلت إلى هناك؟ . 

"رعا طارت إلى ذلك المكان في أثناء العراك". 

ف 

"كان هناك دم تحت القبعة وعليها أيضا. من الحتمل أن يكون المعتدي قد 
أضاعها في حضم العراك'. 

"إذا لم يكن شيرو كي يعتمر تلك القبعة؟". 

"لاء أراهن بحياق على ذلك". 

"شكراً لك". 

عدت إلى مكتبي عند الساعة العاشرة والنصف. لم أحد أي رسائل أو 
قضايا للعمل عليها في انتظاري. 

أحذت أنقر بأصابعي محدّقة إلى الهاتف على أمل أن يرن. لكنه لم يرن. بغير 
تفاؤل طلبت رقم هاري في هيوستن» استمعت إلى رسالة مسجلة بلغة إسبانية 
سيئة. جربت الاتصال بكيت» فلم أسمع سوى صوق. 

تبأ أين ذهب الحميء؟ 

اتصلت بكلوديل بحدّداء وهذه المرة تركت له رقم هاتفي الخلوي. وفعلت 
الشيء نفسه مع تشاربونو. ثم أمسكت بحقيبي وانطلقت مسرعة» إذ كنت قد 
ضقت ذرعا بالانتظار. 

لدى خروجي عجزت عن الرؤية للحظات. كان النهار يغتسل بنور الشمس 
وكانت الطيور تغرّد فوق أغصان الأشجار. كان أفراد طاقم المختبر والشرطة الحلية 
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في الممر يسترخون حول طاولات المتنزه في الحديقة» يتحدّثون» ويستمتعون 
بالاستراحة الصباحية» ويرتشفون القهوة» ويدخنون السجائر. 

تنشقت المواء بعمق» واتحهت إلى شارع بارثنييس وأنا أتساءل كيف فاتئ 
الربيع. لبرهة راودني إحساس فريد. كانت جنازة دورسي ستقام بعد أقل من أربع 
وعشرين ساعة. لو كان باستطاعي تحميد الزمن» لاحتفظت هذه اللحظات الحادئة 
وتغريد الطيور والشمس المشرقة ولأبقيت على صورة السيدات وقد خلعن 
أحذيتهن في المرج. لكنئ كنت عاجزة عن فعل ذلك وكان توثري الشديد قد 
جعل أعصابي تتوتّر بسرعة من البروتون داحل مُسرّع الحزيئات الذرية. 

يا الله يا برينان. في الطابق الأعلى أردت أن تسير الأمور بطريقة أسرع, أما 
الآن فتريدين تحميد الزمن. فلتصفي ذهنك 1 

كانت المناسبة تتطلب شطيرة نقانق وشرائح البطاطا المقلية. 

توجهت يسارا نحو أونتاريو» ومشيت شرقا مسافة مجمّع سکيٰ» ودخلت 
مطعم لافلور. كانت الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وكان المطعم خالياء فطلبت 
وجب مباشرة. 

يعد لافلور نسخة عن سلسلة مطاعم المأكولات السريعة في كيبيك. وهو 
يقدّم شطائر النقانق واللحم وشرائح البطاطا المقلية بالجبن. وقد تم تصميمه من 
الداحل بالكروم والبلاستيك كون معظم زبائنه من الطبقة العاملة. 

أخبرت الموظف على الصندوق هما أريده بالفرنسية قائلة: "أريد شطيرة نقانق 
مع البطاطا المقلية وعبوة كولا للحمية لو سمحت". لم لا أزال أستغرب الترجمة 
الحرفية لكلمة نقانق باللغة الفرنسية؟ 

"أتريدينها مشوية أم مطهوة على البخار؟". 

اخترقًا مطهوة على البخارء وني ثوان معدودة وضعت أمامي علبة من 
الكرتون كان زيت البطاطا المقلية قد لصخ المهة السرى منها. 

دفعت الحساب» وحملت وجب إلى طاولة تطل على منظر جميل من موقف 
السيارات. 

فسيما كفت اتنا ل طعامي» جالت عيناي على الزبائن الأخرين. كان إلى 
يساري أربع شابات يلبسن زي الممرضات الأبيض» هن تلميذات في المدرسة 
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التقنية في الشارع المقابل. وقد عرفت البطاقات الي يحملنها يمن: مانون وليز 
وبريحيت وماري - جوزيه. 

حلف الشابات» حلس رسامان يرتديان ثوبين فضفاضين يأكلان طعامهما 
بصمت. كانت البقع تلطخ وحجهيهما وشعرهما وأذرعهما مثل جدران ترشاش 
الدماء في مختبر غيلبرت. كانا يتناولان طبق البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة 
البنية. في مدينة تشتهر بطعامها اللذيذ كان بوتين طبقا لم أستطع حن اليوم فهم 

في الجهة المقابلة من الرسامين» حلس شاب ذو ية قصيرة» كان بدينا ويضع 
نظارة ذات عدسات مدورة. 

أفهيت تناول شرائح البطاطا المقلية ثم تفقدت هاتفي الخلوي. كان الهاتف 
شغالا والإرسال جيداء لكنئ م أتلقّ أي رسائل. 

اللعنة! لم لم يعد أحد الاتصال بي؟ 

كنت بحاحة ماسة إلى التنفيس عن توتري عبر ممارسة مجهود حسدي. 

خت ساعتين في ال ر كض وحمل الأوزان والتدحرج حول كرة مطاطية 
تلاشى مع موم شطيرة النقانق والبطاطا المقلية. 

عند عودي إلى المختبر» وحدت رسالتين على مكتبي. 0 
اتصل. وأراد مورين التحدث بشأن لامانش. لم يبد ذلك مطمئنا. لم م تتصل 
السيدة لامانش؟ 

أسرعت إلى القاعة لأرى مورين» لكن الباب كان مقفلاء مشيرا إلى أنه قد 
غادر ولن يعود اليوم. فعدت إلى مكتبي واتصلت بتشاربونو. 

'وجدت أمورا أكثر ما ظننت بشأن كريز". 

"مثل ماذا؟" . 

0 أن علاقة كريز بودعاء الجحيم قدبمة العهد. هو كندي الأصل» 
لكنه أكمل دراسته الجامعية في جامعة كارولينا الجنوبية» مشجّعا لفريق 
عيمشكرك . 
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"يبدو أنك تعلقت بالموضوع". 

"نهم يتغلبون على فريق الردنكس". 

"سأنقل وجهة نظرك إلى مجلس ماكغيل". 

"هذا أفضل قانوني)". 

انتظرته ليكمل حديثه. 

"أكمل فى الأخبار شهادة البكالوريوس في الصحافة عام 1983) وقرّر متابعة 
مودق الناررا ستاك ا اعون اللنا و ع اون موقيو 
لرسالته. وبالمناسبة كان يدعو نفسه روبرت آنذاك . 

"كيف يُفضّل أحد اسم لايل على اسم روبرت؟". 

"هذا اسم أبيه. على كل حال» امتلك روبي درّاحة فريدة من نوعها وكان 
يخرج برفقة زمرة الدراجين . 

"هل أنفى أطروحته؟". 

"لقد حضر الصفوف لمدة شهر أو اثنين ثم احتفى عن الأنظار. ولم يسمع عنه 
أساتذته شيعا منذ ذلك الحين' . 

"ألا يوجد سجل يمكان ورد ا أمن 06 للضرائب؟ أو رخصة 
قيادة؟ أو بطاقة ائتمان؟ أو عضوية في ناد ما؟" . 

"كلاء لكن كريز عاد للظهور بحدّدا ٤‏ ا في العام 1989. كان 
يعمل على تغطية أخبار الجرائم لصالح صحيفة محلية ويقدّم بعض القصص على 
الحواء في نشرة الأخبار المسائية على التلفاز. ثم تلقن عرض للعمل في محطة التلفاز 
الكندي وانتقل للعيش في كيبيك . 

"إذاء فقد كان كريز مهتماً بالدرّاجين كطالب يُتابع بحثه. وقد حدث ذلك 
منذ زمن بعید» هل تذكر؟". 

"من الواضح أن كريز قد ترك ساسكاتشوان وهو على عجلة من أمره". 

"حقا؟". 

"هل ”معت وما اة کاک 

"أكانت تتعلق باستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالية لمخبرين داحل ودعاء 
الجحيم؟ . 
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ال الع تون يت إل ر عة الاشكااق ارا ادات م رى 
ليصبح من البارزين على الصعيد الوطيئ. كان يضع سلكا نوصو کی 
التحقيقات طوال الوقت". 

"تعيش ووغاء الح يعيش | بيش ا" 

"أظن أن تون كان يُفضّل الدفع 23 

"أين هو الآن؟". 

"ضمن برنامج حماية الشهود إذا كان ذكيا". 

"ما علاقة ذلك بكريز؟". 

"يبدو أن قوات الماونتيز كانوا يجحرون تحقيقاقم الخاصة في الثمانينيات". 

"هل تحاول إخباري بأن لايل كريز كان مخبراً يعمل لصاح الشرطة الملكية 
الكندية؟". 

e 1"‏ إيجاد أي دليل يثبت ذلك» كما أن الجميع رفضوا التحدّث عن 
ذلك. ولكنن لطلما سمعت بأن 5 مخيرا داخل عصابة وُدعاء الجحيم؛ وعندما 
سألت بعض القدامى عن هذا الأمرء لم يؤكده أحد وكذلك لم ينفه أحدٌ أيضا". 

ثم توقف عن الكلام. 

حثئته على المتابعة: "وماذا بعد؟ . 

'فلنبق الأمر بيننا فقط يا برينان". 

'لکنی ا أحفي شيعا عن مصفف شعري '. 

تحاهل تعليقي الساخر. 

"لدي مخبرون في الشارع. لا أستطيع أن أصدّق أن أطلعك على هذه الأمور". 

سمعت خشخشة عبر الهاتف فيما كان ينقل السماعة إلى يده الأخرى. 

آل انا ما كان يذهب مع أعضاء ودعاء الجحيم إلى دار العبادة 
وقد كان رجلا أميركياً. لكن الطريق كان ذا اتحاهين". 

"هل كان يعمل لصالح الجهتين؟" . 

"نفدت مصادري عند هذه المعلومات". 

ET‏ عدا" 

"نعم» خطيرة كنزيف الدماغ". 
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"هل تعتقد أن ذلك المخبر السري كان لايل كريز؟". 

“كن ی ان بطي “سبق و ت ا 

فكرت في هذا الشأن. 

"لکن لمّ قد يظهر بحدّداً في بحال عمل معروف كهذا؟". 

e 

ل يتكلم أحدنا لبضع لحظات. 

"هل يعرف كلوديل بذلك؟ . 

"سأتصل به سكالا" 

OE 7 

"سأحفر بشكل أعمق". 

"هل ستقوم باستجواب كريز؟". 

"ليس الآنء لا نريد أن نفزعه. فضلاً عن ذلك فإن كلوديل يعمل الآن لدى 
روي حن تتم مراسم الجنازة. ولكن بعد إتمامها سأتحدّث معه ليساعدني على 
الوصول إلى كريز". 

"هل تعتقد أن كريز متورط في جرية شيروكي؟". 

ابسن ااك و على ولك و لكو رارف ا عرد ل 

"تلك القبعة م تكن لشير و كي أو لدورسي". 

"كش غرفت ولك 

"هناك قشرة رأس داحل القبعة". 

"ما المهم في ذلك؟". 

"کان دورسي يحلق شعره كليا بينما شيروكي كان أصلمّ جراء العلاج 
الكيميائي '. 

"لا بأس بذلك يا برينان". 

"وقد قتل غايتلى ومارتينو في الوقت الذي كان فيه كريز مختفيا". 

"هذا 000 

"و سافانا أوسبري". 

ساد السكون المكالمة. 
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"ماذا عن رينالدي؟". 

"الضفدع؟ . 

"تعيب كان افع سهد للقيام باي تي واللرصول: إل قير مار 
وغايتلي. فلم لا نسأله عن مقتل شيروكي؟ قد يعرف شيكا". | 

"قال كلوديل إفم قاموا باستجوابه حي كلوا. فقد كان مستعدا للمساومة 
بشأن قضية حثي بازيل لو غراند لأا كانت قضية قدليعة حدا. وهو لا يظن أن 
الأحوين سيخلصانه من السجن. أما في ما يتعلق بأي شىء حديث العهد فهو لن 
يبوح بأي أمر". 

حا اليه م کرد يناعن عل الوفيو لال کرو جال بهن 
السيرك غداء.وبالماسية توغ ادر يا يران فقا شرهدت شعارات البانديدومن 
في البلدة. وهناك شائعات تشير إلى أن ودعاء الجحيم قد يقومون بتحرك ما... لذا 


ا 
تردد في متابعة كلامه. 
'"'ماذا؟". 
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قد يرغب ابن أحتك في تفقد موقع الحدث". 

أحسست بالنار تحرق وجنيٌ. لقد أحبر كلوديل زملاءه من رجال الشرطة 

"لن يقترب ابن حي من الحنازة . 

"هذا جيّدء لأن حضور البانديدوس قد يدفع بودعاء الجحيم للقيام بعرض 
للقوى» وقد تصبح الأمور فظيعة". 

ما إن اميا المحادثة حي بدأ القلق يساورني. كيف کنن إبعاد كيت عن 
الجنازة إذا كان مصمّماً على الذهاب؟ 

ماذا أراد مورين أن يخبرني بشأن لامانش؟ هل توفي صديقي القدم؟ 

هل رايان في خطر مباشر؟ هل هدّدت مساعدته لي بكشف غطائه؟ هل 
عرضته للخطر كما فعلت مع حورج دورسي؟ 

ألقيت برأسي على دفتر السجلات الأحضر على طاولة مكتبي» وأغمضت 
عيي ببطء. 
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كنت تحت الماء وكان لايل كريز يتحدّث معي. تماوحت الأعشاب البحرية 
في الأسفل كما تتماوج خحصل شعر جثة نصف غارقة. هنا وهناك كان شعاع من 
الشمس يخترق الظلام الحالك وينير الجزيئات الصغيرة الى تطوف حولنا. 

استيقظت على ألم في عنقي. فتحت عيي» ثم رفعت رأسي وحركته بحذر 
لإزالة التشنجات في فقرات عنقي. كان المكتب مظلما باستثناء ضوء حافت أبيض 
يتسلل من الزجحاج بجانب الباب. 

كو مق ار تت فا ركرك تظري ری اة 

جا رايت غل ارخ باني» دت واا اراق و اص 

كان الطابق گا إلا من دقات قلبي الى كانت تقر ع كالطبول داخل 
أضلعي . 

بق اا اد ی ون أجاف نامك کا و ت 
يخر ج من المختبر الخاص بي. 

نظرت إلى الماتف. هل يجب أن أطلب جهاز الأمن؟ 

كنت أضع يدي على السماعة عندما انفتح الباب نحو الداحل. 

بداوجحه حوسلين كالشبح. كانت متّشحة بلباس أسود» وبدا رأسها 
البيضاوي الشاحب كفانوس معلّق ذي فتحات تمثل العينين والفم. 

"نعم؟ . 

وقفت كي لا أعطيها الفرصة للسيطرة على. 


319 


۾ ترد. 

سألتها: "هل أستطيع مساعدتك؟". 

بحددا لم ثحب بشيء. 

"من فضلك أضيئي النور يا جحوسلين". 

مجح الطلب في الحصول على تحاوب منها حيث فشلت الأسئلة. رفعت 
ذراعها وعم النور أرجاء المكتب. 

كان ستدرها e a e‏ و كاننف e‏ 
كانت جالسة لمدة طويلة في مكان او تنهدت ثم مسحت أنفها بظاهر 
يدها. 

ما الأمر يا جوسلين؟". 

بدا الغضب والقسوة في صوهمًا: "أنت تدعينهم ينجون بفعلتهم . 

سألتها مشوشة الذهن: "من .هفة". 

"ظننت أنك مختلفة عنهم . 

ا ع 

"لا أحد يهتم لذلك. ”معت أفراد الشرطة وهم يهزأون من هذا الأمر. 
سمعتهم يضحكون. EE‏ لخر قد ا خي اها ظررقة ر وة لاضن 
من هذه الحثالة' . 

أحسست بجفاف في فمي: "عم تتحدثين؟". 

زفرت المواء من خلال شفتيها وقالت: "أفراد الشرطة هم الأضحوكة. أولئك 
الوحوش . 

أدهشتئ الكراهية الظاهرة في عينيها. 

"آخحبریيٰ» لم أت ع 

اد رة طويل اعات عاو وی ر چی .ر کک ھا عل د 
وجهي ثم حولت نظرها إلى مكان آخر وكأما تأحذ صورت لتختبرها في معادلة 
ذهنية ما. 

"إنه لا يستحق ما حدث له. اللعنة! تا لذلك". بدت الشتيمة غريبة باللغة 
الفرنيية: 
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تكلمت مدوء: "إذا لم تشرحي الأمر لي فلن أتمكن من مساعدتك". 

تردّدت في بادئ الأمر وكأنها تحسبها للمرة الأخيرة» ثم تركزت عيناها 

حورج 5 رسي يقتل ذلك الرحل 06 

"تقصدين شيرو كي ديجاردن؟ . 

هرت بكتفيها وأجابت. 

"كيف عرفت ذلك؟ , 

عبست وهي تقرّر ما إذا كان السؤال فخا. 

"أي شخص ,معدل ذكاء بسيط يعرف ذلك" . 

لهذا ان فعا و ا ی 

أحابت مقاطعة كلامي: "أتريدين سماع هذا أم لا؟". 

انتظرت. 

ابتلعت ريقها. 

"لقد كنت موجودة هناك تلك الليلة". 

"بالكاد كنت واقفة عند الباب عندما ظهر رجحل ما. فذهبت إلى غرفة النوم. 
كان هو وشيروكي يتحدثان بود في البداية» ولكن سرعان ما سمعت أصوات 
صراخ ثم ضرب عنيف. عرفت آل شتا سا دف فاحتبأت ف الخزانة". 

"لماذا كنت في ذلك المكان يا جوسلين؟". 

أحابت ساخرة: "كان شير وكي سيكفلئ في الكيوانس 

"تابعي . 

"بقيت مختبئة حن هدأت الأمور. ثم بدأت اا إلى الخارج عندما ظننت أن 
ذلك الرجل قد رحل. عندها سمعت الطلقة النارية. يا الله". 

كانت الآن تحدّق إلى نقطة في مكان ما فوق كتفي. حاولت أن أتخيل ما قد 
أصبح ذكرى بالنسبة إليها. 

ثم بعس السرجل وهو يضرب على المكتب بعنف ويقذف بالأغراض في 
أرجاء الغرفة. تصوّرت بأنه يبحث عن المخدرات عند شيروكي. ارتعشت ركبتاي 
لأنن عرفت أن البضاعة كانت في غرفة النوم معي". 
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"وعندما شممت رائحة الدخان قرّرت أنه قد حان الوقت للهروب. لم يعد 
هنن إذا كان مدمنا آم لاد خط راج النافدة رفت إل ال قاف راك و 
زاوية الطريق. وهنا الجزء الأغرب من القصة. عندما درت حول المبئ ونظرت 
اله كاذ تلك الود ال أنام الى الذي ل فور بنش سينا افق 
الوحل. ثم تقدّمت سيارة نحو الشارع واختفى 

الو كال يعي 

"كفل أن أعرافه؟ , 

"ماذا حدث بعد ذلك؟ . 

اعا ا كدت من أثداله مرد عدت وات أف المكان" , 

عم صمت طويل. م اريت دراك وحنينها عن SS‏ 
داحلهاء a Ee‏ ورمت به إلي قائلة: ا 
حيث كان الرحل ينبش في الوحل . 

أحرحت الصورة من كيس خاص بإحدى الصيدليات» فرأيت رجلين 
يبتسمان من خلال غمامة من الدماء المتناثرة» وقد انعقدت ذراعاهما الداحليتان» 
وارتفعت ذراعاهما الخارجيتان» جاعلين أصابعهما على كل علامة النصر. كان 
الرجل الواقف إلى اليمين هو شيرو كي ديجاردن» قوياً ومفعما بالحياة. 

حين تعرّفت إلى الرجل الذي يقف إلى اليسار تقلصت حنجرتي وانقطع 

الب وق عي نسقيية E ELSE‏ الأمامية للسيارة عليه 
هرب كأرنب مذعور" 

تسارعت أفكاري ولمعت الصور في رأسي. 

"لم أراد ذلك؟ عليك أن تعرثي ما يدور في خلد مدمن". 

ثم رأيت وجها. 

الو لكو رو 

رايت فغ بول 

"لقد نحا هذا السافل بفعلته". 

رأيت رقاقات من الذهب تحوم في دوامة مائية. 
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"الأ ويقوى هاا دف له 

عدت إلى الزمن الحاضر وحهدت لتكون تعبيرات وجهي عادية. 

"هل تعرفين مذيع أخبار يُدعى لايل كريز يا جوسلين؟". 

"في المحطة الإنكليزية؟". 

لع 

"أنا لا أشاهد المحطة الإنكليزية. لم تسأليني عنه؟ امعي» كل ما أريد إخحبارك 
به هو أن دورسي لم يقتل شيروكي". 

وافقتها الرأي: "أعرف أنه لم يفعل". 

لكن» كان لدي فكرة واضحة عن هوية الفاعل. 

عندما غادرت جوسلين؛ اتصلت بكلوديل. لم يكن موحوداء لكن هذه المرة 
وضعت السماعة وطلبت رقم جهازه الرنان. فيما كنت أطلب الرقم قلت في 
نفسي: إن الأمر طارئ بشكل كاف. حين عاود كلوديل الاتصال بي» أحبرته 

"هل تستطيع التعرف إلى الرحل؟". 

٤‏ تتمكن من رؤية وجهه". 


1 «I 


رائع 

0 

"لم أنت متأكدة؟". 

"تحمل القبعة ال وُحدت في شقة شيروكى شعار جامعة كارولينا الجنوبية. 
وكريز تلقى علومه هناك . 

"لقد سبق ف 

و 

"كان لدي شرف تناول العشاء مع كريز منذ فترة ليست ببعيدة. لديه قشرة 
في رأسه تكفي لتكوين تلة للتزلح عليها". 

"والدافع؟ . 

فسّرت له ما قد رأيته في الصورة. 
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"اللعنة!! . 

ناذرا ها “كنت أسمع كلوديل يشتم. 

"ما علاقة تلك المرأة بدورسي؟". 

"لم تبح بأي أمور شخصية". 

بدا نفسه حارًا عبر السماعة: "هل يبمكن الوثوق بيها؟". 

"لديها بالتأكيد بعض العادات الغريبة» لكنئ أصدقها". 

"إن كانت مرعوبة إلى هذا الحدّ» لمّ ظلت قريبة من المكان؟". 

"رعا ظنّت أن ذلك الدحيل ترك رات ورحل . 

تصاعدت أنفاسه: "أحبرئ ميشال تشاربونو عن حديثك. أظن أن الوقت قد 
حان للقاء السيد كريز". 

عند إفاء المكالمة» قمت بالاتصال بالخطوط الحوية لتحديد موعد لسفر كيت. 
فقد كان كيت سيذهب إلى تكساس سواء أرغب في ذلك أم م حي ذلك 
الحين» لن أدعه يغيب عن ناظري لحظة واحدة. 

وضلت إل امسحزل لاجد كت ب 

صرححت عبر الباب عندما توقف صوت تدفق الماء: "هل تناولت الطعاء؟". 

جناروا ابضاء انطع ان اطع الفكرر يه" 

ذهبت بسرعة إلى فوبورج لأحلب ثمار البحر وبعض الخضار. وعند عودقٍ 
طبخت امحار مع البصل والفطر ثم أضفت صلصة اللبن بالليمون والخردل والشبث. 
ثم غرفت الرخويات الي أعددقا فوق المعكرونة الرفيعة» وقدّمتها مع الخبز 
والسلطة. 

حي كيت أعجب بتلك الوجبة. 

تبادلنا الحديث فى أثناء العشاء» لكننا ل نقل الكثير. 

سألتُ كيت: "كيف كان فمارك؟". 

ا 

'ماذا فعلت؟" . 
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"هل زفت ےل 

"اسستقللت القطار الكهربائي إلى جزيرة ماء وتمشيت قليلاء وتجوّلت في 
المنتنزّهات . 

"جزيرة سان هيلين . 

"نعم» هنالك شاطئ في ذلك المكان وهو زلق للغاية". 

"هذا يفسّر وحود لوح التزلح عند المدحل". 

سألئ وهو يتناول قطعة من الخبز نما تبقى من السلطة: "وماذا عن فارك؟". 

ا 0 

لقد اتهمت باللامبالاة تحاه الدراجين» كما اكتشفت بأن أحد أصدقائك 
الدرّاجين قد يكون قاتلا. 

أحابئ بالقول: "رائع". 

"قمت بالحجز في الخطوط الحوية اليوم". 

"ستقومين برحلة أحرى؟". 

"هذه الرحلة لك". 

أبقى عرد ضاق :مكحن ا ر لقد حانت ساعة الرحيل". 

"أنت تعرف يا كيت كم أحبك وكم أحبٌ أن تبقى هناء لكن الوقت قد 
حان لترجع إلى بيتك . 

"ماذا يقولون عن الضيف والسمكة العجوز؟ أم عن الأقارب؟". 

"أنت تعرف أن الأمر ليس كذلك. لكنك هنا منذ أسبوعين» ألم تضجر؟ ألا 
تريد الذهاب لرؤية أصدقائك وتفقد الأمور هناك؟". 

هر كتفيه قائلاً: "لن يذهبوا إلى أي مكان". 

"أنا متأكدة أن هاري ووالدك مشتاقان إليك". 

"نعم بكل تأكيد» لذلك لم يكفا عن الاتصال بي". 

"املق اق المكنييلك لذا لبس :مق الل 

"لقد وصلت إلى هيوستن البارحة . 


"مادا 
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م افق ارك 


"حقا؟". 

"عرفت أنك سترغمينن على الرحيل عندما تعود". 

"لماذا تظن ذلك؟". 

وضع يده على الطاولة وقد لف أصابعه حول حافة الطبق. أما في الخارج 
ققد علا صوت صفارة الإنذار وحفت ثم علا وحفت. حين أجابئ لم ينظر 
إلي. 

"عندما كنت صغيراء بقيت ذائماً بعيدة غينء إذ كدت تخافين أن تشعر هاري 
بالغيرة أو الغضب أو الامتعاض أو عدم الكفاءة أو... أو...". 

التقط كيت قطعة من الخبز ثم رمى ها فتنائرت بضع قطرات من الزيت على 
الطاولة. 

کیت 

ار ا ی ا ی ا جو الذي يت أن 
أشكرها عليه هو أا لم تقم بدفئ في علبة للأحذية عند ولادي". ثم وقف قائلاً: 
"سأحزم أمتعى". 

وقنت: امكف نر SE EE‏ رديه كان هم عفنا : 

"ليس ماري أي علاقة بذلك. أنا أعيدك إلى المنزل لأنئ خائفة عليك. كما 
أنين خائفة من الناس الذين كنت ترافقهم مؤخحرا وما قد يفعلونه. كما أحاف 
عليك أن تتورط في أمور قد تعرضك للخطر". 

"هذا هراء. لم أعد ا و أنا أتخذ قرارات بنفسي". 

معت في رأسي صورة رينالدي الضفدع وظله يتموّج فوق القبر. لقد اتخذ 
غايتلي ومارتينو قرارا وكذلك فعلت سافانا أوسبري. وجورج دورسي. لن أسمح 
لكيت بأن يفعل نفس الشيء. 

"إن أصابك أي مكروه فلن أسامح نفسي أبدا". 

"لخ يفصبق شيع . 

"لا أستطيع المخاطمرة بذلك. أعتقد أنك كنت تضع نفسك في مواقف 
خحطرة". 
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"لست طفلاً في السادسة من عمره يا الي تمب. يبمكنك أن تطرديئ» لكنك 
لا تستطيعين أن تملي على ما أفعله بعد الآن". برزت عضلات فكه» وأحذت 
تفاحة ادم ترتفع وقبط. 

بعد هذه المحادثة غرقنا في صمت تام» مد ركين أن الكلمات الى قد نقوها 
ستجرحنا في العمق. أرخيت قبضي» واختفى كيت وهو يحف قدميه الحافيتين 
بالسجادة. 

كان نومي متقطعاء ثم استيقظت وجلست ف الظلام أفكر ف ابن أحي. تغير 
لون ستارة النافذة من الأسود إلى الفحمي. لم أحاول النوم بعد ذلك» وأعددت 
الشاي وأحذته معي إلى الشرفة. 

غطيت نفسي بوشاح جدتء ورحت أتأمل النجوم تتلاشى في الأعلى» 
اا الأسيات لق شارلرت: عندما كان كيت وکات صغيرين» كنا نتأمّل 
e E‏ النجوم» ونمنحها أسماء نختارها نحن. كانت كان ترى فأرة أو جروا أو 
زوجاً من ألواح التزج. أما كيت فقد كان يرى أما مع طفلها. 

ثنيت رحلي داخل الغطاء» ورشفت الشاي الساخن. 

كيف أحعل کیت يفهم أسبابي لإبعاده من هنا؟ لقد كان فتياً وضعيفا 
يصارع من أحل أن يقبل به الآحرون ويعترفون به. 

لكن اعتراف وقبول من يريد؟ لماذا يريد البقاء معي؟ هل أوفر له قاعدة ينطلق 
منها لممارسة نشاطات لن يفصح لي عنها؟ 

منذ اليوم ا ل لد ففيما تتلهف کان 
للتواصل المستمر مع رفاقهاء فى گرا وار 2 کو ا وبألعاب 
الفيديو وبرفقة حالته العجوز 5 المسنة. لا شك في أن كيت أصبح الآن عنتلفا 
جدا عن الف الذي أذكره: ركبتان بحرو حتان» قَطَبٌ» عظام مكسورة. كانت 
حركة كيت الدائمة قد أبقت اسم هاري على رأس لائحة المسعفين المحليين في أثناء 
طفولته. 

هل بقي كيت في الملزل؟ أم حرج مع لايل كريز؟ أو مع الواعظ؟ أو مع 
ذلك المتوحش؟ هل كان فاترا معي لأنه كان متعباً؟ 

ET‏ كان دالان قن أصبح ثرا 
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تصورت رجلين وراء ترشاش الدماء في ظل قطعة من البلاستيك وشعرت 
ببرد لم يستطع الشاي التخفيف منه. 

هل كنت أقترف حطأ؟ إن كان كيت عر بفترة عصيبة» هل يمكن أن يؤثر 
وحودي إلى جانبه إيجابا فيه؟ وإن كان قد تورّط في أمر خطرء أمنّ الأفضل 
لسلامته أن يبقى معي؟ 1 

كلا. فقد أصبح الوضع برمّته خطيرا حدا. سأتابع تنفيذ حطئ. سيكون ابن 
أخبي في تكساس قبل أن تصبح جثة جورج دورسي تحت التراب. 

زحف الفجر من الأفق ليبسط ضوءا لطيفا على فنائي» مضفياً على الأشجار 
وحاحز الشجيرات والأحجار البنية عبر الشارع لو قينا او دك اطواف جد 
أصبحت المدينة أشبه بلوحة لونسلو هومرء لوحة مائية أشبه بستارة حلفية لمسرح 
حنازة في أرض للعصابات. 

سكبت آحر ما تبقى من الشاي في الفناء» وذهبت لأوقظ ابن أحى. 

كانت غرفته خحالية. 
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وحدت ملاحظة معلقة على البراد. قرأها وهي في مكافها حوفا من أن تخونئ 
يداي المرتعشتان. 

شكرا عل ىكل شيء. لا تقلقى. أنا برفقة بعض الأصلقاء. 

أصدقاء؟ 

أحسست أن قلبي قد توقف عن الخفقان داحل صدري. 

نظرت إلى الساعة. كانت حنازة دورسي ستبداً بعد أكثر من ساعة. 

طلبت رقم جهاز كلوديل الرئان» ثم أعددت القهوة» وارتديت ملابسي› 
ورتّبت سريري. 

إا السابعة والربع. 

رشفت القهوة» والتقطت قشرة ميتة من الجلد. 

ا ر کلت رة الارن اف اع أكرا ھی ابات 
المطيرة من الكون إلى الأبد. 

ذهبت إلى الحمام» وسرّحت شعري» ووضعت بعض مساحيق التجميل» 
وأضفت أحمر الشفاه» ثم عدت إلى المطبخ لأسكب كوبا آحر من القهوة. 

ها السابعة والنصف. أين كان كلوديل؟ 

عدت إلى الحمام حيث بللت شعري» وأعدت تصفيفه. كنت أبحث عن 
خيوط تنظيف الأسنان عندما رن الهاتف. 

"لم أكن لأظن أنك تستيقظين باكرا". 
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اوخل کیت . 

ا 

كنت أسمع صوت حركة المرور عبر الهاتف. 

انت 

"خارج دار العبادة . 

"كيف تحري الأمور؟". 

"الأمر أشبه بعرض للخطايا المميتة حيث تتمثل نخطيئتا الكسل والشراهة 
ب ۰ 

"لا أظن أنك قد زأيقه . 

"كلاء على كل حال لن أتمكن من تمييز فيدل كاسترو في هذه الزحمة. يبدو 
وكأن كل دراج في القارّة قد أتى إلى هنا". 

و 

"ليس من أثر له بعد". 

"ما بك؟ . 

"لقد قمنا أنا وتشاربونو بتقصي بعض المعلومات الإضافية عن كريز. من العام 
3 حي العام 1989 كان يعمل كمراسل أجنبي ولیس كعميل سري. لکن 
التقارير الوحيدة الي كان يعدها كانت مع حارس زنزانته . 

سألته وقد أصابئ التوتر "هل تم سجنه؟". 

"أمضى ست سنوات في سجن جنوب الحدود". 

"فق المكسيلك؟ . 

"هواريز . 

عاد قلبي إلى الحياة وقفز داحل صدري. 

"إن كزير قال :وقك یکرو كيت ره الان سه أن افع غا" 

أصبح صوت كلودين باردا كصوت شرطي. 

"إياك أن تفكري في التجوال يا سيدة برينان. أولئك الدرّاجون يبدون 
كأسماك القرش الى تشتمٌ المياه بحثا عن الدم. وقد تسوء الأمور هنا". 
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"قد يعلق كيت في ذلك الحنون". 

"اهدأي» سأرسل دورية للقبض على كريز". 

راذا لو كانت لديه ترتيبات للجنازة؟ . 

"سنقبض عليه فور ظهوره . 

كنت رها اضر "راذا لو دهن كات ق التاشعة :عشرة غو دة 
لذلك؟". 

"كل ما أقوله لك هو إياك والقدوم إلى هنا". 

ل فلتعثر على هذا الحقير". 

كنت قد أنهيت الاتصال لتوي حين رن هاتفي الخلوي. 

كيت! 

هرعت إلى غرفة النوم» وسحبت الحاتف من حقيبي. 

كان الصوت يرتحف كصوت طفل صغير بعد بكاء طويل. 

"يجب أن تعرف ما يفعلونه". 

في البداية شعرت بالإرباك ثم تعرفت إلى الصوت» وبعد ذلك انتابتئى مشاعر 
القلق. 

'عمن تتحدثين يا جوسلين؟ . 

ايان ب خد عا بف ارك اجره ت عة ن اها 

"هيا أحبريئ". 

"تتحول هذه المدينة إلى مسلخ» وطفلك قي طريقه إلى المذجحة . 

انقبضت معدن من الخوف الذي تملكئ. 

"ماذا تعنين؟' . 

OE 

"ما علاقة ذلك بابن أحي؟". 

أصبح صوقا قوياً الآن: "أحتاج إلى الحماية والمال". 

"أخبريئ عا تعرفينه . 

الع كيل أن ا 
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الف لذا لدل 

"لكنك تعرفين من يملكها". 

"سأحاول أن أساعدك» لكنئ أريد أن أعرف هل كان ابن أحى في حطر؟'. 

ساد بعض الصمت ثم قالت: "اللعنة» لقد انتهى أمري على كل حال. 
سأنتظرك في نفق غي بعد عشرين دقيقة. على الرصيف الغربي . 

كان غير قا كناك افرع 

"'سأنتظرك لعشر دقائق. إن تأحرت أو جلت عا معك» فسأكون قد 
الحتفيت» وسيكون كيت قد أصبح ذكرى في الوقت الذي تكون فيه الجرائد قد 
كتبت عن الأمر". 

عن ف 

طلبت رقم جهاز كلوديل الرتان وتركت رقمي. ثم رحت أحدق إلى المهاتف» 
وأقلب في الخيارات. لم أمكن من التحدث إلى كلوديل. ثم جرّبت الاتصال 

لم يقل لي كلوديل أن أتحنب القطار. لذا سأذهب للقاء حوسلين» وأتصل به 
عندما تتوفر لي المعلومات. 

طلبت رقم مركز عملية ك ركاحو لكننئ لم أترك رسالة. ثم وضعت الماتف 
الخلوي في حقيبي» واندفعت خارجة من الباب. 

كانت جوسلين حلس عند آخر النفق. كانت تضع حقيبة سفر في حجرها 
وأحرى عند قدميها. اختارت أن تحلس على مقعد ف الزاوية وكأن ذلك سيوفر لها 
الحماية من أي تمديد كان يخيفها. كانت تقضم ظفر إقامها فيما كانت تتفخص 
المسافرين الواقفين على جانبي الخطوط. 

وجدتئ وتابعت تقدّمي. حافظت على خط سيري في الوسط وقد كان صوت 
نضي ف أذي أعلى من أي ضححة منافسة. كان الواء دافا وفاسدا وكأنه تكرّر بين 
أنفاس حشود المسافرين تحت الأرض. شعرت بطعم لاذ ع» وابتلعت لعابي بصعوبة. 

راقبتئ جوسلين بصمت وأنا أجلس على المقعد. بدت بشرقا البيضاء 
بنفسجية تحت الأضواء الاصطناعية كما بدا بياض عينيها أصفر. 

بدأت بالكلام لكنها أوقفتئ بحركة من يدها. 
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"سأقول كلامي لمرة واحدة» ثم سأرحل. أنا أتكلم وأنت تصغين". 

لم أقل شيئا. 

"أنا مدمنة على المخدرات وكلانا نعرف ذلك. كما أنئ ساقطة وكاذبة". 
جالت عيناها على وجوه المصطفين على الخطوط وكانت حركاتا متشنّجة. 

"لقد كنت عضوا في كشافة الفتيات ومعسكرات التخييم السخيفة مثلك 
ماما. لکن في مكان ما سلكت دربا غير صحيح لا أستطيع الخروج منه". 

بدت عيناها كعيئ جيفة بسبب الظل الأرحوان. 

"قد استحوذت على مؤخرا مشاعر البغض. أكره كل من وما على هذا 
الكوكب. ولكن أكثر ما أكرهه هو نفسي". 

مسحت سائلا سال من أنفها بظاهر يدها. 

"تدركين أا النهاية حين تعجزين عن النظر في بركة ماء أو في مرآة أو 
واجهة زحاجية لأنك تحتقرين الشخص الذي ينظر إليك" . 

التفتت إلي. كانت عيناها اللتان حضعتا لعملية تحميل تحترقان بمشاعر الغضب 
ولات 

"مكن لحديثي معك أن يؤدي إلى قتلي. لكنيٰ أريد الخلاص. أريد أن يدفع 
أولئك الحقيرون الثمن". 

"ماذا لديك لتُقَدَّميه؟". 

"سبايدر ماركوت والفتاة الصغيرة". 

"أنا أسمعك". 

"لقد كان حورج دورسي» لكنه ميت الآن» فلم يعد للأمر أهمية". نظرت 
بعيدا ثم ركرت نظرها محددا على وجهي: 

"كان قتل ماركوت هو رد الهمجيين على قتل الأفاعي للأخوين فايلنكورت. 
لقد قتله حورج وعضو أصيل يدعى سيلفيان لوكومت. كانت الطفلة غلطة". 

أسندت قدمها على حقيبة السفر. 

"ن حورج أن هذه الضربة هي سبيله إلى النجومية. لكن الهمجيين أطاحوا 
بدورسي خوفاً من أن يشي بل وكومت". شخرت وضربت ذقنها برفق. "في الحقيقة 
كان دورسي ينتظرني قرب مكان جريمة شيروكي. عندما قبض عليه طاقم عمل 
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عملية ك ركاحو ثم دبّر اللقاء بك» قرّر الهمجيون القضاء عليه قبل أن ينبس بكلمة 
عن لوكومت. فهو الرأس المدبّر. نعم لوكومت. ذلك الحثالة الذي ضيع الفتاة 
الصغيرة". وبصقت. 

اهل من شيء آخر؟ . 

"حنث شارع سان بازيل. لقد كنت في الصورة لتسع سنوات. لدي الكثير 
لأساوم عليه". 

"هل تتحدثين عن برنامج حماية الشهود؟ . 

"أريد المال والرحيل بعيدا". 

"ماذا عن إعادة التأهيل؟". 

هرت بكتفيها. 

"ماذا عن شيروكي؟". 

"لقد أحضر عظام الفتاة إلى الشمال» لكك لسرت اسم إلى 
أحد قبل ضمان ماين ورحيلي اعدو 

بدا وكأن أفكارها تنهار حي قبل أن تعبّر عنها. 

"لم قرّرت التكلم الآن؟". 

"لقد قضوا على دورسي. قام بعملهم وتخلصوا منه". 

هزّت برأسهاء وعادت تتفخص الناس حوها. 

"وأنا أصبحت واحدة منهم". كان صوقا يقطر باحتقار الذات. "لقد أوقعت 
بذلك المراسل" . 

"أي مراسل؟ . 

"لايل كريز. أدركت أن له علاقة بأمر ما عندما سألتئي عنه. لذا شاهدت 
نشرة الأخبار في تلك الليلة. لقد كان هو الرحل الذي رأيته في شقة شيروكي. أنا 
متأكدة من ذلك تماما. وقد أرسلت اسمه إلى الأفاعي مقابل بعض المال". 

EE 

"أنا لست إلا مدمنة حقيرة» هل فهمت؟" كانت تلك أشبه بصرخة. 

الكن عندما تعلق كل الأبواب في وجهك وينهار عالمك» ستساومين بأي 
شىء للحصول على مقابل. فضلاً عن ذلك لدي بعض الأسباب الأخرى". 
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بدأت يداها بالارتعاش» وضغطت بأصابعها على صدغيها. 

"بعد ذلك اتصلت بكريز لأدبر وعدا معد ون امقر تتا نكت تلك 
الضحكة المستنكرة. 

"هل طلبوا منك تدبير موعد؟". 

"نعم. إفهم يخططون لقتل كريزء إضافة إلى بعض الهمجيين الآخرين". 

حف حلقي وبصعوبة تمكنت من الكلام: "وما علاقة كل هذا بابن أي؟". 

"حذرهم كريز من محاولة القيام بأي أمور غبية لأن الصبي سيكون 
برفقته . 

معت هدير قطار في آخر النفق. 

"ستكون الجنازة عبارة عن فيلم دام وقد يؤدي ابن أخختك دورا بطولياً فيه". 

عوت يع د دده مانت القطار. توجه المسافرون من الطرف 
البعيد نحو حافة الرصيف. 

جمدت نظرة جوسلين على شيء ما عبر خطوط القطارات. أصابت الدهشة 

صرحت: "لوكومت...". وطارت يدها إلى زمام الحقيبة. 

فا مدر اض ارهن 

طار رأس حوسلين نحو الخلف» وانتشرت غيمة من الدحان الأسود حوله 
على الجدار. رميت بنفسي إلى الحدار» وغطيت رأسي بكلتا يدي. 

علت أصوات المكابح محدثة دويا قويا. 

حاولت المرور من حلف المقعد أو من تحته لكنه كان مثبتا إلى الجدار. لم يكن 
هناك من مفر! 

انفتحت أبواب القطار» ففزل ركاب» وصعد آخحرون. 

في جهتنا تعالت الصرحات» واستدارت الوجحوه» وساد الإرباك والرعب. 

مضى القطار. 

ثم تغيرت الأصوات. تلاشى الفزع. وأحذ الناس ي ركضون. 

بعد دقيقة كاملة من دون إطلاق للنار» وقفت على قدمي بحذر والعظام وبقايا 
الدماغ تغطي ستري. تقلصت معدت وأحسست بطعم إفرازات العصارة الصفراوية. 
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۱t‏ 5 إل 


"1 5 1 


تضحية! 

"اطلبوا الشرطة". 

"هل ماتت؟ . 

"إفهم في طريقهم إلى هنا . 

"يا الله!". 

إرباك وزحة على المصاعد. 

انشل حسد جوسلين عن الحركة وخرج الزبد من زاوية فمها. ممت رائحة 
الغائط والبول ورأيت الدم يتجمّع في بركة على المقعد والأرض. 

مرت بخيالي صورة شيروكي وآخرين بسرعة كضوء كهربائي؛ غايتلي»› 
ومارتينو» وسافانا أوسبري» وإميلي آن توسان. 

عجزت عن منع موت هؤلاء. ولا أستطيع فعل شيء لحوسلين الآن» ولكني 
لن أسمح لكيت بأن يكون الضحية التالية. لن أسمح بحدوث ذلك. ليس لكيت أو 
هاري أو حي لي. 

توجّهت نحو المصعد بقدمين مرتحفتين» واستقللته إلى الطابق الأرضي. وقد 
أبتعدتي زحمة المشاة الذين ابتعدوا بأنفسهم عن المأساة. كانت سيارتا كروزر قد 
أقفلتا المدحل وك ت أبواهما وومضت أضواءهما. أعلات الصفارات وصول 
ا ی 

كان يحب أن أبقىء وأدلي بإفادي» وأد ع الشرطة تم بالباقي. شعرت 
بالقرف والخيبة من عجزنا عن إيقاف مذابح الدرّاجين. احتاحيي حوف كبير على 
كيت 6 شهدي دلا على امك و اي 

تمكنت من تخليص نفسي وسط الزحمة و ركضت. 
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كانت يداي لا تزالان ترتحفان حين دحلت شقى الساكنة. اديت كيت من 
دون أن أتوقع حواباً. ` 

مش بحن ن "تشارسر نو قن سلمي إبأه شن رو 
اطلعت على النظام المتبع بسرعة» تحققت من الساعة» وسارعت إلى المرأب. 

بالرغم من مرور ساعة الزْحمة المعهودةء فقد كانت حركة السير قي وسط المدينة 
حانقة. قدت ببطء شديد وقلب تتسارع دقاته ويدين تتعرقان على المقود حى تحررت 
أخيرا وصعدت الحبل وركنت السيارة في موقف للسيارات مقابل بحيرة أو كاستور. 

كانت المقابر تنتشر على امتداد تلة شومان ريعامبرانس» مدن الموتى الى تمتد 
نحو الأفق. وفقاً لخريطة روي كان موقع دفن دورسي داخخل السياج» على بعد 
ثلاث وعشرين ياردة من البوابة الجنوبية. كان موكب ال حنازة سيأ من الجهة 
الشرقية ويدحل إلى المقبرة من المكان المقابل لي. 

مسحت كفي المتعرقتين بسروالي ثم تحققت من الساعة. 

قربيا . 

عادة لا يهتم أشخاص كثيرون بالحبل في ساعات الصباح الباكر» لكن في 
هذا اليوم اصطف المعزّون على طول الطريق المؤدي إلى البوابة فيما راح البعض 
يتجوّلون حول الأشجار وأحجار القبور التذكارية داخل المقبرة. بدت لي الطقوس 
المنافقة سريالية» إذ إن أعضاء من الهمجيين وآلة الصخر كانوا يقومون بدفن الرفيق 
الذي قتلوه بأنفسهم .عراسم تشييع عظيمة. 
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كانت سيارات الكروزر الى يقودها رحال الشرطة مركونة على جانبي 
التلة. كانت أضواؤها تومض كما كانت أجهزة اللاسلكي فيها تخشحش. أقفلت 
السيارة» وعبرت الشارع وأنا أحطو فوق العشب الأحضر الجديد الذي بدأ يلون 
الخط في الوسط. أسرعت الخطى على التلة فيما رحت أتفحّص الناس المتواجدين 
في المكان. كان معظمهم شبانا من العرق الأبيض. رأيت تشاربونو متّكئا على 
سيارة شرطة» لكن لم يكن هناك من أثر لكريز أو لكيت 

عندما وصلت إلى البوابة استوقفئ ضابط شرطة بالزي الرسمي. 

"مهلي أيتها السيّدةء يمنع الدحول إلى هنا. عذرأء ولكن سيتمٌ عقد جنازة بعد 
قليل هناء وهذا المكان مقفل. عليك أن ترحلي". 

ورفع ذراعيه وكأن الأمر يستدعي استخدام قوة حسدية. 

فعرّفت عن نفسي. "أنا الدكتورة تمبرانس برينان. م ركز عملية ك ركاحو". 

بدت علامات الشك على وجهه. كان يوشك على الكلام عندما شق الهواء 
ضيورت صفارة حاد فاستدار كلانا. 

اتاو ودين يعي على نو صخي على لنرية امن موق كبر ادوراسي. 
عندما 0 أشار 0 0 أخان الارن إلى وهر 

إن مقابر مونت - رويال هي أماكن جميلة وغريبة» 5570 
شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة وتصاميم المدافن المزحرفة الي تعلو وهَبط عبر 
تضاريس الحبل. مونت - رويال. 

کان تللق الأخيرة تُعئ ‏ موتى أتباع الطائفة الكاثوليكية الذين دفن بعضهم 
في قبور واسعة ومزحرفة» فيما دفن بعضهم الآخر داحل قبور بسيطة مقسطة على 
عشر سنوات. وقد تم دفن أكثر من مليون شخص داخل هذا السياج الحديدي 
الفخم منذ أواسط القرن التاسع عشر. ويضِمٌ المكان الأضرحة والمدافن الفخمة 
ومواقع الدفن للأشخاص التقليديين. 

وهناك أقسام للبولنديين والفيتناميين واليونانيين والإنكليز والفرنسيين. كما 
بمكن أن يحصل الزوار على خريطة ترشدهم إلى مواقع قبور الشخصيات المشهورة 
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في مونتريال. يرقد أفراد عائلة دورسي في القسم المخصص لليونانيين» ليس ببعيد 
عن ماري ترافيرز» مغنية الثلاثينيات المعروفة بلا بولدوك. 

الأهم في الأمرء أن قبر دورسي سيقع على بعد أقل من عشر ياردات عن تلة 
شومان ريمامبرانس. لذلك رأى مستشارو روي أنه إن كان هنالك من ضربة 
معدّة» فلا بد من أن تكون في المقبرة» إذ إا الموقع الْمْرجّح والأصعب من حيث 

توجّهت إلى كلوديل مسرعة على طريق الحصى» لكني لم ألقَّ ترحيبا دافقا. 

"ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ . 

أحبته لاهثة: "إن كيت برفقة كريز» وهما في طريقهما إلى هنا". 

كانت عيناه تتفخحصان الحشد فيما كان يتكلم: "أنت لا تُصغين إلى 
أ ادا أليس كذلك يا سيدة برينان؟ يكفي أن جرية قتل واحدة قد حدثت 
اليوم". 

ومضت في ذهي صورة النفق. صورة جوسلين تبحث في الوحوه. صورة 

"ماذا؟" ركزت عينا كلوديل على وجهي. 

فأخبرته ما جرى. 

"وت ركت مشهد الجريعة؟". 

"م يكن في وسعي فعل شيء". 

"لن أشير إلى ما هو واضح". 

أحبت بحمذة: "لقد ماتت". تخبطت مشاعر الخوف والغضب والذنب في 
داحلي. وم يخفف عي عدم تعاطفه. بل زاد الأمر صعوبة. أردت أن أبكي. 

لاه لا دموع. 

في تلك اللحظة» ظهر شريكه في عملية ك ركاجو عند طرف الرابية. اقترب 
كويكواتر من كلوديل وتكلم معه بصوت منخفض» ثم غادر من دون أن يعترف 
بوحودي. وحلال ثوان ظهر بحدّداً في الأسفل يشقّ طريقه وسط جموعة من 
لوو اا لسر دلب اد العز ا 
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"عندما أقول انطلقواء تقومين بتغطية نفسك» من دون أي أسئلة ومن دون 
القيام بأعمال بطولية» هل فهمت؟". 

م ُتابع محادنتنا. 

كاذ هذا مرا سيدا اها ماو اع ل کرت 

مرت خمس دقائق. عشر دقائق. كنت أشاهد المفجوعين ببدلات عمل تختلط 
بالسلاسل الحديدية ذات الإشارات المعقوفة ودبابيس الزينة وعصائب الرأس. 

معت الحلبة قبل أن أرى الموكب. فقد بدأ الأمر بقعقعة حفيفة تطوّرت إلى 
صخب فيما لفت المنحين سيارتا كروزر. ثم ظهر النعش وسيارة ليموزين وست 
سيارات يتبعها فيلق من الدرّاجات النارية؛ أربع في المقدمة» واثنتان في الخلف. 
سرعان ما اكتظ الشارع بالدرّاحات حن لم يعد بإمكاني رؤية هاية الخط. 

انعكس شعاع الشمس على حديد الدرّاحات فيما كان موكب الجنازة يبطئ 
سيره ويدور نحو المقبرة. وعلت أصوات المحركات وناقلات السرعة في الجو. وبداً 
رحال ملتحون يرتدون سراويل الجينز الملوثة بالشحم يترجلون متجهين نحو 
البوابة. 

ضاقت عينا كلوديل وهو يشاهد المقبرة تتحول إلى حديقة حيوانات. 

"يا الله» يجب منع أولئك الرجال من دخول السياج". 

"يقول روي إن هذا مستحيل . 

"نبا لحقوق الإنسان. امنعوا تلك الحشرات من الدخول وليرفع محاموهم 
الدعاوى في احاكم . 

کرک قار غا وسار ببطء شديد على طول الطريق المشجّر الذي 
يحيط بقسم الا جن د ا ده رجحل يرتدي بدلة إلى سيارة 
الليموزين وفتح الباب الخلفي. فترحل أشخاص تعلو وجوههم أمارات الارتباك. 

شاهدت منظم الجنازة يصطحب العائلة إلى كراس قابلة لفن تحت ظلة 
حضراء مشرقة؛ رجل عجوز يرتدي بزة قديمة» وسيدتان ET‏ أسودين يلتف 
حول عنقيهما عقدان من اللؤلؤ المزيف» وشابة بفستان مزركش بالورود» وفى 
يرتدي سترة ذات كمين بالكاد يصلان إلى معصميه» ورجل دين عجوز. 
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حين ترجل الأصدقاء والأقارب من سياراتهم» وقف أفراد عائلة دورسي 
واحدهم إلى جانب الآحر على شكل حدوة حصان متعرجة خارج الظلة فيما 
راحوا يتبادلون النكات والشتائم. تحت الظلة كان القبر الحديد مغطى كمريض 
يعار ااه 

تجمّع ثمانية أفراد ببطء حول النعش» وجميعهم يرتدون سراويل الحينز 
ويضعون النظارات. عند إشارة من منظّم الجنازة» قدّم مساعده قفازات» لكن ايد 
م يستخدمها. ثم حرر حاملو النعش التابوت وحملوه باتحاه الظلة وهم یرزحول 
تحت ثقل وزن جحسد الميت وتابوته. 

كانت أغصان الشجر فوقي ترتفع وتنخفض؛ واستطعت شمٌ عطر الأزهار 
والتراب الذي تم نبشه حديثا. كانت الدرّاحات قد وقفت ساكنة. تناهى صوت 
بكاء آت من تحت الظلة إلى مسامعي واعتلى النسيم ليدور حول قبور الموتى في 
الحجيط. 

انا 

عندما التفت كان كلوديل يحدّق إلى البوابة. تبعت نظرته» واحترق صدري 
ارف 

كان كيت وكريز يشقان طريقهما من خلال أولئك الذين کانوا يتسكعون 
عند المدخل. قطعا شبه دائرة المعزين بسرعة وتقدما نحو ظل تمثال برونزي يبسط 
يديه نحو السماء بدا وكأنه يهشي على الماء. 

بدأت أتكلم لكن كلوديل أسكتي بإشارة من يده. ورفع جهازه» ونظر إلى 
شريكه في الأسفل. 

أعطى كويكواتر اا ثم أمامه مباشرة. 

نفظرت إلى حيث أشار كويكواتر. كان بين النائحين رجال يختبئون بين 
الأضرحة والأشجار وانتباههم غير مركز على الحنازة. ل تكن أعينهم تمدأء تماما 
كعين كلوديل وكويكواتر وقد كانوا يحملون الأجهزة اللاسلكية. ولكن بخلاف 
محققي عملية ك ركاحو» كانت لأولئك الرحال أوشام» كما كانوا ينتعلون أحذية 
اة ساق 

نظرت إلى كلوديل متسائلة عن هوية أولئك الرجال. 
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"أمن عصابة آلة الصخر". 

تحت الظلة وقف رحل الدين وفتح كتابه. تصاعدت الأيدي» وانخفضت 
راسمة شارة على الصدور. 

كان كلوديل يققن إل ایی مرا 

فر ا ت ا قن يكذ سكن ادها طون انقلا ا 
وهو ينظر إلى الأرض. 

نظرتٌ إلى كويكواتر. كانت عيناه مُبتتين على حراس عصابة آلة الصخر. 
كان أحدهم يتكلم عبر جهازه وآخر يسمعه في الجهة المقابلة. حدق كويكواتر 
إليهما ثم رفع جهازه. 

اتفق كلوديل مع شريكه وعيناه مسمّرتان على ذلك الرجل الذي يقترب من 
مكان النعش. 

سألت كلوديل عند انتهاء المكالمة: "هل هنالك أي مشكلة؟" . 

"هو ليس عضوا في آلة الصخر. قد يكون من البانديدوس» لكن الحرس ليسوا 
متأكدين من ذلك". 

"كبن ع 

"إنه يقرأ الشفاه". 

"هل تعرّفت إلى ذلك الرحل؟". 

ا 

تشتّجت أعصابي. لقد كان شكل ذلك الرحل يثير الريبة» بالرغم من أنه 
كان كمعظم الحاضرين يغطي الجزء الأسفل من وجهه بعصابة الرأس والجزء 
الأعلحيى م مخ بطل غه لکن شيئاً مريباً كان في شکله» إذ كان يرتدي 
سترة لا تتماشى مع دفء هذا اليوم» كما التصقت ذراعاه إلى حابي 
جحسىده . 

فجأة» اقتربت سيارة حيب من المكان» وانحرفت باتحاه السياج. وفي اللحظة 
عينها علا صوت عرك. وانطلقت دراحة هارلي من خلال البوابة. 

بدت الأحداث التالية وكأفها ستستمر إلى الأبد» وقد حرى 0 منها بحركة 
نطائعةة ف أن اد ا اشرق :قمعت لذ كدر 
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دار رحل اا في شبه الدائرة الى كان الدرّاحون قد شكلوهاء واتجه 
مسرعاً إلى أحد أعمدة الظلّة. إطلاق نار. صراخ. انمارت الخيمة. تحمّد الحضور 
لدقيقة ثم تفرقوا. 

اا ا 

دفعني كلوديل بقوة إلى الأرض. 

زحف رجحل ملتح من بين كومة القماش»ء وركض بابحاه التمثال الحجري 
الذي يبسط يديه. وفي منتصف الطريق التوى ظهره فوقع إلى الأمام. وكان يجر 
نفسه على الأرض عندما انتفض حسده للمرة الثانية وسقط أرضا. 

بصقت التراب من فمي» وحاولت رؤية ما يجحري» فضربت رصاصة شجرة 
الكستناء حلفي تماما 

رشنا نظرت عدار أت الرجر وا التهزة اة وال جه القضوتي ف لف 
قنطرة وينحيئ نحو قاعدة التمثال. وقف فومضت أشعة الشمس على الفولاذ فيما كان 
يسحب منزلق سلاح أوتوماتيكي. ثم وضع سلاحه إلى جانبه وتوجّه نحو التمثال. 

اعتران حوف شديد. 

من دون تفكير بدأت الزرحف باتماه الممر. 

فصرخ كلوديل: "عودي إلى هنا يا برينان . 

تحاهلته وركضت متعثرة عبر التلة في الطرف البعيد كي أتفادى الطلقات 
النارية. رحت أزحف» وأنطلق من نصب تذكاري إلى آخر حي وصلت إلى 
التمثال الذي يختبئ ابن أن في ظله. 

كانت الطلقات النارية من المسدسات والأسلحة شبه الأوتوماتيكية تتعالی من 
حولي. فقد كان وُدعاء الجحيم ينفذون انتقامهم وكانت عصابة آلة الصخر ترد 
على إطلاق النيران. وقد أضاءت الرصاصات المتطايرة القبور والشواهد. أصابت 
وجني شظية من الغرانيت وأحذ سائل دافئ يسيل على وجهي. 

فيما كنت أدور حول التمثال من ناحية واحدة» ظهر الرحل ذو السترة الثقيلة 
من الناحية الأخرى. كان كيت وكريز يقفان بيننا مباشرة. رفع الرحل ذراعه 
وصوب سلاحه. 
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صرحت: "انبطحوا أرضا". كان العرق يسيل من شعري وريح باردة تضرب 
وحهي. 


استغرق كيت بعض الوقت لينتبه إلى وضعه» ثم استدار وضرب بر كبته ما بين 
رحلي الصحفي. ارتفعت يد كريز» وفتح فمه واسعاً من الألم» لكنه كان يمسك 

استدار كيت يتآ لكن كريز شدّه بقوة ما إن ضغط ذلك الرجل على 
الزناد» قدوى سوت 2 يشق المسامع هر قاعدة التمثال البرو نزي ويديه فوقنا. . وقع 
ابن أي اا حراك. 

"لا!" غرقت صرحي بين أصوات انح رکات والطلقات النارية. 

ثم دوى صسوت آخر كالرعد. رايت قبا قي اصدر كريز ورا من الدم يسيل 
آمامت بقن صامدا لزاهة ثم سقط أرها إل.جانن كيت 

أحسست بشخص حول الصر ح» فرميت بنفسي فوق كيت لأحميه. كانت 
يده تتحرك بوهن وبقعة حمراء تنتشر على ظهره. 

يكبي دللد اين يتقدّم حى ملأ الفراغ بين التمثال والقبر اجاور. و 
تاقد این فة فاضا غل می وكير ی وقد ي ا ال الل 
الذي يقف فوقنا. لمعت الفوّهة. صوت مدو آخر. انفجرت عين الرجل المسلح 
وسال الدم من فمه» ثم سقط أرضا إلى حانبي. 

التقت عيناي بعينين أشدٌّ زرقة من شعلة غاز البوتان. بعد ذلك استدار رايان 
واختفى. 

في تلك اللحظة» رمى 0 أسفل التمثال» ودفعن وكيت 
باتجحاه قاعدة التمثال. انحێ أمام جحثي كريز وقاتله» وراح يحرّك سلاحه بشكل 
أقواس ا ا الغا ا ن 

حاولت أن أبتلع ريقي» لكن فمي كان جافاً كالصحراء. مشّط الرصاص 
الأرض بجانبي» ٠‏ وجحددا انتبهت إلى رائحة الزهور والتراب. خارج كهفنا الصغير 
كنت أستطيع رؤية أشخاص يركضون في كل الاتحاهات. 

جالت عينا كويكواتر على المكان واستعدٌ للانطلاق. وف البعيد معت 
صوت الصفارات والمحركات ثم صوت انفجار. 
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ازداد حوفي فضغطت على الثقب في ظهر ابن أخيّ؛ وحاولت أن أحشر 

م هدا كل شيء. م يعد أي شيء يتحرك. 
شعرهم أشعث. ظهر الدرّاجون من مخابئهم والتأموا في مجموعات بوجوه غاضبة 
وقبضات تضغط على الأصابع وكأفهم فنانو هيب هوب عاضبون. كان بعضهم 
مستلقين على الأرض من دون حراك. لم يبد لرايان أي أثر. 

في البعيد أسفل الجبل انطلقت الصفارات. نظرت إلى كويكواتر والتقت 

اققرب كويكواتر ميْ» ومسح الدم عن وجني ثم أزاح شعري عن وجهي. 
ونظر إلي بعمق فتشا ركنا بحربتنا وسرنا. ارتفع صدري» وحرقت الدموع عيئ. 
التفت بعيدا غير راغبة في أن يشاهد أحد ضعفي. 

وقع نظري على صورة صغيرة مغطاة بالبلاستيك تحميها قاعدة التمثال. 

نظرت إلى الدم ينضح من خلال أصابعي. كنت أبكي وأنا أضغط بقوة أكبر 
ثم أغمضت عيئْ وتضرّعت إلى اللّه. 
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39 


سألئ تشاربونو: "ماذا كنت تخططين لفعله؟". 

E 

'لكنك لم تكون مسلحة". 

لتك مماحة E‏ 

"نادرأ ما يفوز الغضب على سلاح شبه أوتوماتيكي". 

كان قد مر أسبوع على حادثة إطلاق النار في المقبرة» وقد راجعنا تلك 
الحادثة مرارا وتكرارا. كان تشاربونو في المختبر الخاص بي يُراقبين فيما كنت 
مقت روفاك عفان مسري ا 

تت نتيجة تحليل الحمض النووي إيجابية لتربط اليكل العظمي الذي وجدَ 
على شاطی ميرتل بالرفات ال وحدت في سان بازيل لو غراند. كانت كايت 
بروف قد أكدت أن والدة سافانا قد توفيت» لكنها استطاعت تحديد مكان حالة 
ها. كان الدفن سيتم في كارولينا الجنوبية. 

كنت أشعر بالحزن العميق كلما تخيّلت تلك الجنازة الموحشة. كان شعوري 
بالرضا لاكتشافي رفات سافانا والتعرف إليها قد حففه الأسف على حياتما. لقد 
كانت شابة صغيرة وضعيفة تعانى من عجز جحسدي ووحيدة قد نبذها والدها 
وهجرقا والدتها وقت موّها. تساءلت هل كان هناك من يهتم لأمر رفاتًا. 

سألت تشاربونو لأغيّر الحديث: "هل تعتقد أن سافانا اختارت أن تذهب إلى 


شاطئ ميرتل ذلك اليوم؟" . 
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5 لما قاله كريزء فقد ذهبت الفتاة بإرادها". 

"قرار 0 تخيّلت تلك الضالة الصغيرة وتساءلت عما قادها إلى هناك. 

"نعم. قرار مميت '. 

نظرت إلى تشاربونو وقد فاجأن توارد أفكارنا. لقد كان هنالك العديد من 
القرارات المميتة. غايتلي ومارتينو. حوسلين ديون. حورج دورسي. الهجوم الذي 
قام به ودعاء الجحيم في المقبرة. كما كانت هناك قرارات شبه ميتة. كيت وكريزء 
وقد بحا كلاهما من الموت. 

كانت فرقة موت تابعة لؤُدعاء المحيم قد أرسلّت من الولايات المتحدة 
للتعشاعن اقوان يوساو O E‏ 
ودعاء الجحيم إرسال رسالة مفادها أن قتل أحد أفرادهم سيعي الانتقام المؤكدء 
وقد احتاروا مكانا عاما جداً لإيصال رسالتهم. كان من المفترض أن يهرب الرجل 
الذي أطلق النار على كريز من درّاحة نارية. لكن القاتل لم ينج إذ تمكن منه رايان 
وكويكواتر» بالرغم من أن الرسالة كانت قد تغيّرت. 

١‏ كني القناصيهون البلاين كاتراق مار لحني يعرقون اللطقة حيدا 
فاصطدموا بالحبل في أثناء هروم من الشرطة. فقتل الشخصان اللذان كانا ف 
الأمام في الحادث وأدحل الثالث إلى المستشفى وقد أصيب بجروح عديدة. خلال 
تفقد روتين لسجله تبيّن أنه مطلوب في نيويورك بجريمة قتل. وقد تعاون الرحل 
على نحو محدود جد مضا عه ال الويف الى اقرف جيراننا في الشمال 
على قوانين ولايته الأم. فقد اعتقد أن الحكم بالسجن للمؤبد أفضل من الموت 
نحقدنة مميتة في نيويورك» بالرغم من أن هذه الولاية لم تقم بإعدام أحد منذ العام 
3 . 

كانت ست ساعات من الجراحة قد أنقذت كريز» لكن المراسل بقي في غرفة 
العناية المركزة. كانت قصة تورطه تتضح شيئاً فشيئاً كلّما اتضحت أفكاره. 

كان كريز وشيروكي قد سافرا مع ودعاء الجحيم في أوائل الثمانينيات. وقد 
كان هذا الأخير يطمح لأن يكون عضوا ف العصابة؛ أما كريز الذي كان يريد أن 
يكون أكادبيّاء فقد فتنه نمط حياة الدرّاجين. وقد كان الاثنان يرتبطان بجذورهما 
الكندية. 
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بحسب كريز» فقد التقى هو وشيروكي بسافانا أوسبري صدفة على شاطئ 
ميرتل ودعواها ل ركوب الدرّاجة معهما. ساءت الأمور ا وأرادت سافانا 
الرحيل. ثم حرجت الأمور عن السيطرة» وحنقت الفتاة» وأحفى شيروكي الحثة في 
الغابة. 1 

"هل اعترف كريز بأداء دور ما في الجريعة؟ . 

"إنه ينكر ذلك. لكنه اعترف بالعودة مع شيروكي للبحث عن عظام الفتاة 
من أحل تزيين المنتدى". 

نظرت إلى رفات سافاناء وشعرت بنفس الغضب والاتمئزاز اللذين راودان 
عندما رأيت الصورة الي أحذها حوسلين من شقة شيروكي. فقد تعرّفت إلى 
الختا قور مرا و ا ا 
الحدران وقد تقاطعت عند أسفلها عظام القدمين على شكل شعار القراصنة. وقد 
وقف كريز وشير و كي تحت العظام وما يشيران بأصابعهما بعلامة النصر. 

"أين التقطت تلك الصورة؟" لم أكن قد سألت عن الأمر حي ذلك الحين. 

"في منتدى الأفاعي في سان بازيل. عاد كريز وشيروكي إلى شاطئ ميرتل في 
الشتاء التالي لمقتل سافانا أوسبري. بحثا عن جثتهاء فعثرا على الجمجمة وعظام 
الساقين» وقد كانت تلك العظام لا تزال تحت التنك؛ أما ما تبقى» فكان قد تحلل 
a,‏ شه E E‏ مهما لمكي 
إنسان ستثير أفراد العصابة". 

0 بقرف شديد منعين من التعليق. 

'زينت عظام سافانا المشرب لسنوات عدة قبل أن يدفنها الأفاعي في الغابة 
حوفا من تعرّض الشرطة لهم". 

ألم دفنوها على مقربة من غايتلي ومارتينو؟". 

"كانت تلك مصادفة. كانت الدوافع وراء جريمة غايتلي وا و مالية 
لا أكثر. ففي العام 21987 أراد الودعاء الحصول على مشرب كان غايتلي يمتلكه. 
وكانت تلك طريقتهم في الاستيلاء عليه. كان مارتينو صديقاً لغايتلي» وكان قد 
قتل أحد أفراد وُدعاء الجحيم الذي كان يضايق غايتلي بسبب المشرب". 
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"حطوة غير صحيحة '. 

"من دون شا 

"إذا كان كريز بريئاً من جريمة أوسبري» فلم كان مستميتا للحصول على 
الصورة؟". 
"ظن أنه إن تصدّرت قضية العظام الأحبارء فقد ينفضح ماضيه وتنتهي 
0 
"لذا قام بقتل شيروكي". 
"ل نتأكد من ذلك بعد لكننا سنفعل. والدم الذي وُجد على ذلك الشيء 
كفيل بسجنه لمدى حياته التافهة . ا 

"سينكر أي علاقة له بالصورة. وشاهدتك الوحيدة لن تشهد ف المحكمة". 

كانت جوسلين قد وصلت إلى مستشفى مونتريال العام ميتة. 

"لكن قشرة الرأس ستثبت التهمة عليه". 

"ماذا لو كانت نتيجة فحص الحمض النووي غير حاسمة؟". 

"لن يكون الأمر مهماء إنه قذر وسيعترف في ماية الأمر". 

هذا ما اعتقدناه» لتسع ساعات أخر ف 

في المستشفى كانت الستائر مفتوحة وقد ملأت أشعة الشمس المبعثرة الغرفة. 
کو کت عامل راد رر وف اک ات قاما نهنا كارت ها ع ا 
في صفحات بحلة للموضة. بالرغم من مرور أربعة أيام على خروجه من العناية 
رةه قفد تبان وميه قنك لأ يرال د د 
البنفسجي. كان صدره ملفوفا بضمادة» وقد تلبق ان الرزووك سن درك ارف 

أشرق وجهه حين رآني. 

ربت على ذراعه: "كيف حالك؟ . 

"بأحسن حال" . 

قلت بفرح وأنا أحمل الباقة الى اشتريتها من متجر الزهور في المستشفى: "إنُا 
باقة من أقحوان الربيع وهي كفيلة بإنعاش أضعف الأرواح". 

"قريباً سنحتاج إلى تصريح خاص من أجل الاحتفاظ بالأزهار بسبب كل 
عمليات التمثيل الضوئي الي بحري في الغرفة . 
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مهنته 


"دع أساعدك". 

ناولته كوب العصير. استند إلى وسائده وهو يضم شفتيه حول القشة. 

"لا بأس". 

أسند كوب العصير إلى صدره. 

كانت الرصاصة الموجهة إلى كريز قد أصابت كيت عند زاوية عالية. 
فكسرت ضلين» وثقبت إحدى رثتيه» ثم حرحت من إحدى العضلات. كان من 
المتوقع أن يتعاق كلياً. 

"هل قبضوا على أولئك السفلة؟" . 

نظرت إلى أحي. كانت تحلس على كرسي في الزاوية» وقد عقدت ساقيها 
الطويلتين كبهلوان صين. 

"لقد فر الدرّاج هارباً. أما الرحل الذي نحا من حادث ارتطام سيارة الجيب 
فقد اتمم بالشروع في القتل من بين أمور أحرى. وهو يتعاون مع الشرطة". 

'تمب» إذا حصلت على... . 

"هاري» هل بإمكانك طلب زهريّة أخرى من الممرضة؟". 

ات ان ارقت الخدت ن الكالة ران أا خت دهن لرن 
سيجارة . 

أحذت حقيبتهاء وقبلت ابنها أعلى رأسه» وحرحت إلى الممر تاركة خلفها 
ار عطر كريستال. 

حلست على طرف السرير» وضغطت على يد كيت الى كانت باردة. 

اا فقول إن العو ل 

"الأمر مل حدا هنا يا ال تمب. كل حمس دقائق تأي ممرضة وتحقن بإبرة 
أوتاعة سرارق وض تحدم ها عن أت مكدر ابد" 

"كما يقولون إنه يجب أن أبقى هنا ليومين أو ثلاثة" . 
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"نعم» يريد الأطباء التأكد من أن رئتك فك عفرت غاس" 

تردّد ثم سألئ: "كم كان عدد ضحايا الحادئة؟". 

"بالإضافة إليك وكريز» فقد أصيب اثنان من أفراد عائلة دورسي بحروح 
وقتل ثلاثة من الحمجيين وآلة الصخر. وفيما يتعلق با معتدين» فقد هرب أحدهم 
وقتل آخر. كما قتل رجلان في حادث سيارة فض فلن راح فد كان جا 
دم قلما حدث مثله في كندا . ا 

' نظر كيت إلى الأسفلء وأمسك البطانية باليد الأخرى. 

"كيف حاله؟' . 

"أسينجو . لكنه سيواجه همة قتل شيرو كي ديجاردن . 

"أنا أعرف أن لايل لم يقتل ذلك الشخص. لا يمكن أن يفعل ذلك". 

"لقد حاول التضحية بك من أجل حماية نفسه". 

م حب بشيء على ذلك. 

كان يا ف امير و a‏ 

"رما فعل ذلك» ولكنه لا يمكن أن يقتل أحدا". 

تخيّلت الجمجمة وشعار القراصنة» لكنئي م أقل شيا لمعارضته. 

"لماذا أحضرك إلى تلك الحنازة؟" . 

"م يكن يريد ذلك» لكنئ كنت ت لأرى استعراض الدراجات. 
وأخصبرته باي سأذهب عفردي إذا لم يأحذي معه. باستثناء ذهابه إلى متجر 
الدراحات ذاك» لم يكن لايل يخرج برفقة أولئك الرجال. وخلال وجودنا هناك 
كان يحاول أن يبدو مهماء لكنين أدركت أن أحدا منهم لم يكن يعرفه". 

تذكرت محادثي مع تشاربونو» وشكّنا الأولي بأن لايل كان عميلاً مزدوحا. 
كانت الفكرة الآن تبدو سخيفة جدا. يا لسخرية الموقف. كان قلقي على كيت 
مبنياً على وق من تورطه مع الدرّاجين. كان يجب أن أقلق على لايل كريز. 

"آنا اس يا خالي تمب على كل الألم الى تة لك 

"إن الواعظ وهؤلاء الرجال ليسوا سوى مجموعة نحاسرين عاجزين عن شراء 
درّاجات خاصة هم '. 

كنت قد عرفت حقيقتهم من كلوديل» لكنئ تركته يكمل حديثه. 
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اواك دن رانم د اجرف دو لی دیا ولک لا من ذلك 
"كيت» من كان ذلك الرجل الذي رأيته حارج شقي؟'. 
"بكل صدق لا أعرف من يكون, على الأرجح جرد عابر سبيل". 
ارتسمت على زاوي فمه ابتسامة ساحرة: ' رعا كان يقدم طلبا للعمل في 
المكان الذي حصلت فيه على تسريحة شعرك . 
ضربت كتفه السليم برفق. 
"ترفقي بحالي... فأنا مريض". 
أحذ رشفة عصير ثم ناولئي الكواقين 
"وماذا تبين بشأن مسألة العين؟". 
"تظطن الشرطة أن الأفاعي قد وضعوها على سيارق كرسالة تمديد لمنع أي 
محاولة لنبش ماضيهم . 
ساد بعض الصمت. ظهر على شاشة التلفاز رجحل يقدم الأحبار فيما كانت 
أسعار الأسهم عرض في أسفل الشاشة. 
"أعتقد أني سأحاول الذهاب إلى الجامعة حين أعود إلى المنزل. سأتسجّل 
في بعض الصفوف وأرى كيف ستجري الأمور". 
"أظن أنها فكرة رائعة يا كيت". 
رعا ابد لك كسمكة غبية . 
"رعا سمكة 00 
"أرجو ألا تفقدي الأمل مئ". 
كان يشعر بشيء من الإحراج» فسألئ ليغيّر الحديث: "كيف حال 
افشاك 
"أفضل بكثير» وقد بدأ بإزعاج الممرضات". 
"أوافقه على ذلك. وكيف حال رايان؟" . 
"لا تُكثر من الأسئلة يا مك النهرية". 
"إلى م تظنين أنه سيبقى هناء منتظرا الأزهار وحلوى الكراميل؟". 
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وقفت هاري عند باب الغرفة وقد علت شفتيها ابتسامة» و حملت في يدها 


غادرت المستشفى» وعدت إلى المنزل. تناولت العشاء مع بيردي» وبدأت 
بسلسلة من الأعمال المنزلية. هي عودة إلى الحياة الطبيعية عبر الانغماس في 
الأعمال العادية. تلك كانت خحطي» وقد كانت بحدية. 

حي رن جرس الباب. 

رهيت عاد كومة من الملابس المتسخة ونظرت إلى الساعة. كانت تشير إلى 
الثامنة والربع. لا يزال الوقت مبكراً على موعد قدوم هاري. 

نظرت عبر شاشة جهاز المراقبة والفضول يعتريئ. 

ما الأمر؟ 

كان المحقق لوك كلوديل يقف أمام باب شق عاقداً يديه وراء ظهره» وراح 
ينقل تقل حسمه من كعبي قدميه إلى مقدمتيهما. 

تعتمت فيما كنت أدخخله: "يكفي حيأة طبيعية . 

"مساء الخير يا سيد كلوديل . 

"مساء الخير. أعتذر على إزعاحك في بيتك ولكن حدثت بعض التطورات". 
كان فك هه دود و اعا كان يرشك على ره دة إل أقصن بجدوه 
التحضّر. "وأعتقد أنه يحب عليك معرفتها". 

أمعقول ما أسمعه؟ هل هذه بحاملة من كلوديل؟ وباللغة الإنكليزية؟ ما الأمر يا 
تر ی؟ 

التف بيردي حول كاحلي» لكنه لم يبد رغبة في التحرّك. 

تراحعت» وأشرت إليه بالدحول. e‏ الشقة» وانتظر ب بلا شكانة 
حي أغلقت الباب» ثم تبعي إلى الكنبة في غرفة الجلوس. حلست قبالته» وتذكرت 
حينها حادثي مع شريك رايان جين برتراند. أثارت الفكرة الانقباض المعتاد في 
معل 


0 


اال رسو ايكون سنا 
أبعدت الفكرة عن ذهي» وانتظرت كلوديل ليتكلم. 
"لقد كنت حقة بشأن ورج وري فهو لم يقتل شيروكي ديحاردن . 
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لقد كان ذلك اعترافا سا 

"ولا ح لايل كريز قام بذلك". 

نظرت إليه وقد منعتئ المفاحأة من الرد. 

"قبل موقا بقليل قامت حوسلين ديون بإرسال رسالة إلى أمها تخبرها فيها عن 
عدد من نشاطات الدرّاجين غير الشرعية ما فيها إطلاق الرصاص على إميلى آ 
توسان وريتشارد سبايدر ماركوت وجرعة شيروكي ديجاردن . 

"لاذا قامت بذلك؟ . 

"كانت دوافعها 007 ألا كانت خائفة على حياتما وشعرت بأن الرسالة 
قد تومن لها الحماية. بالإضافة إلى ذلك» كانت غاضبة بشأن جريعة قتل حورج 
دوسي الذي أمسر بقتله أحد أفراد عصابته. وقد كانت جوسلين تسكن مع 
دورسي في الفترة الي قتل فيها . 

شعرت بالحرارة تتصاعد إلى جانبي عنقي» لكني اشا قالته جو سلين 
عن مقتل دورسي. 

"هل قتل دورسي بسبب حديثه معي؟" 

تحاهل كلوديل السؤال. 

"كما كانت جوسلين تشعر بالندم إثر أعمال عديدة قامت ها تشمل قتل 
شيرو كي ديجاردن . 

سألته بدهشة كبيرة: "ماذا؟" . 

"كما معت. جحوسلين ديون قتلت شيرو كي ديجاردن . 

"ولكن جوسلين أحبرتي أما معت كريز يضربه ويطلق النار عليه 

أسند ذقنه إلى يده وقال: "أظنّ أن موظفتك كانت تقتصد في قول الحقيقة". 

"وفقا لرسالة الشابة» فقد كانت ذاهبة إلى ديجاردن من أجل المخدرات حين 
أتى كريز ليطلب الصورة سيئة السمعة. تشاجر الرحلان» وضرب كريز رأس 
شير وكي بأنبوب حديدي ا وعيه وبدأ بتفتيش الشقة. لكنه عندما 
مع أصواتا في غرفة النوم» فزع وهرب". 

كه أن فتاتك كان مدمنة جدا ولا تملك المال. فقد ذهبت إلى الف ا 

عن ارات وت الف هات للحصول على كمية كبيرة من المخدرات. 
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وعندما رحسل کریز» قامت بضرب شيرو کي» وسحبته إلى كرسي واستخدمت 
د ال و يا 

الم تكبّدت عناء إطلاق النار عليه؟" . 

"ل كبو ا و کی کی ا کا كيه تابن 
المنحدرات وف الوقت عينه صاحية بشكل كاف لتدرك أن عليها إحفاء أثار 
حرعتها. لذا جعلتها تبدو كضربة دراج : امدق ا القد كنت 
حقة فى هذه المسألة أيضا". 

تنحنح وتابع كلامه. 

"أحذت ديون حقيبة كان كرو قد وھا سیا أغنا تحوي المخدرات. 
لكنها وحدت في داخلها صورة لكريز وديجاردن معا. وني وقت لاحق أعدّت 
ونطالة االغزاق إك كاي تعفد انه إذا "كات ستعدينا االخضو ل غل الق فت 
في دفع المال قي المقابل' . 

"في أثناء ذلك عرف الهمجيون باحتماعي بدورسي وأمروا بقتله". شعرت 
بحددا بالتشدج في عنقي. 

"نعم. لققت جوسلين قصة قتل كريز لشيروكي خوفاً على حيانها. فقرّر الأفاعي 
الانتقام منه. كان ديجاردن من ودعاء الجحيم» وكان قاتله قد ترك العصابة» فاحتقروه 
لذلك وقرّروا قتله. كما أنحم لم يكونوا قد صفوا بعد حساب مقتل سبايدر 
ماركوت. فطلبوا مساعدة حارحية من نيويورك وأقنعوا جوسلين ديون بإغواء كريز 
للقدوم إلى الحنازة» وقرّروا تصفية عدّة حسابات في الوقت نفسه". 

توقف عن الكلام لبرهة. 

"لا بد من أن جوسلين هي الي تركت الصورة على مكتبي". 

"نعم كدف إثارة الشكوك نحو كريز". 

فكرت في أمر آخر. 

'لذلك كان دم شيروكي موجودا على تلك السترة" 

"لقد كان ذلك الحقير يقول الحقيقة للمرة الأولى فقط. لم تكن السترة له» بل 
الموسلين. لكن دورسي لم يعترف بذلكء إذ أراد حمايتها". 

'ولقاؤه بي تسبب بقتله". عضضت على شفي. 
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"لقد قتل دورسي لأن أفراد عصابته افوا أن يشي هم. كان سيتّصل بآخرين 
ا 

ابتلعت ريقي. 

"هل تصدق ما قالته ديون في رسالتها؟ . 

"إلى حدٌ ماء نعم. لذينا اساب عديدة الاقعاة بل کر متاق ها يتعلى کر 
ماركوت وتوسان. لذا فقد وضعناه نحت الرقابة المشدّدة. يقول المدعي العام إن ما 
معت جوسلين تصرّح به عند رميها بالرصاص ليس كافياً للقبض على لوكومت. 
لكن الوقت كفيل بإظهار كل شيء". 

"لا شك في أن حوسلين كانت الجاسوسة في مختبرنا". 

"لقد حصلت على الوظيفة هناك من أحل التجسس لصاح الهمجيين. لكنها 
م متتعض من التحدّث مع الصحافة في بعض المناسبات". 

"عندما كان المكتب العام يوافق على ذلك" . 


لل 


7 

استنشق كلوديل الحواء من أنفه ثم زفر. 

"إن عصابات الدرّاجين هي مافيات الألفية الجديدة» ولديهم سلطة هائلة على 
كالمومسات والقوادين والنشالين. رعا كانت تحتاج إلى تصريح كي تصطحب أمها 
إلى الاحتفال الديئ يوم الأحد". 

"في الدرحة الأعلى تحدين المستثمرين الأكثر نحاحاء ومالكي المشارب» وجار 
البضائع المسروقة الذين يسمح هم بالتسكع معهم لأنهم يقومون بتبييض الأموال أو 
بتأدية بعض الخدمات المفيدة للنادي. اصعدي درجة وستجدين الأعضاء الذين 
يملكون الصلاحيات الكاملة والذين يديرون تحارة المخدرات الخاصة يمم. وفي أعلى 
قمة الحرم هناك الرجال الذين لهم علاقات مع الاتحادات في المكسيك وكولومبيا 
وبنظرائهم من العصابات قي كل العالم". 

۾ أكن قد رأيت كلوديل يتحدّث كذه الحيوية من قبل. 

"ومن يكون هؤلاء المنحطون الذين يعيشون على ظهر الضعفاء؟ إن معظمهم 
لا كتوق لر اعات ال لا عمل ورات ية أ عمل ف 
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سوق مفتوحة. إنهم يستغلون النساء لأهم يخشوفن في الحقيقة. وهم غير متعلمين» 
وهم مضللون» وفي حالات كثيرة تعوزهم اللياقة الجسدية» لذلك يرسمون الأوشام 
على أحسامهم ويبتكرون الألقاب ويتحدون كي يعززوا معتقداتهم اللاأحلاقية 
المشتر كة . 

سحب نفساً ا وهر امه ببطء. 

"سون بارجحر متقاعد» ورا رک سيرة حياته. سيبتاع كتابه الملايين» 
وستنتج هوليوود فيلما عنه. وسيصبح فيلم التوحشون رومانسياً من جديد» 
وستخدع الأسطورة جيلاً آخر". 

فرك كلوديل وجهه بيديه. 

'وسيستمر فيض المخدرات في الوصول إلى ساحات مدارسنا وإلى أزقة 


أمسك بكميه وعدّل الزرين الذهبيين. حين تكلم بحدداء کان صوته قاسیا 
كالفولاذ المعالح. 

"يا لسخرية القدر. ففيما كان وُدعاء الجحيم ينفذون مذبحتهم في المقبرة» 
كان حصومهم يرسلون قتلة مأحورين للتخلص منهم. أنا لا أعرف أي فريق شبه 
بشري قتل جورج دورسي. وليس بحوزت أي دليل على أن لوكومت أطلق النار 
على جوسلين دیون وسبايدر ماركوت وإميلي آن توسان. لكنئ سأعرف ذلك. 
يوما ما سأعرف ذلك" . 

نظر إلى عيي مباشرة. 

"ولن أرتاح قبل أن يزول هذا الشر من مديني". 

"هل تعتقد أن تحقيق ذلك ممكن؟". 

NOR Ea 

من دون أي تردّد» أطرقت و 


"أجل" 


357 


40 


في الصباح التالي استيقظت متأحرة» وذهبت إلى النادي الرياضي. ثم أحضرت 
القهوة والحلوى إلى المنزلء وتناولتها مع أي على الفطور. وعندما غادرت 
هاري البيت متوجّهة إلى المستشفى» اتصلت بالمختبر. لم يكن هنالك من قضايا 
محولة إلى الطب الشرعي» لذلك كان لدي الوقت الكاقي لاستكمال الخطة الي 
قاطعها كلوديل بزيارته. 

نقعت الملابسء وتوجّهت بسرعة إلى الثلاجة. رميت جميع الأغراض الي 
كانت موجودة فيها منذ أكثر من شهر. كذلك رميت أي شيء م أستطع تحديد 
تاريخه. 

كان مزاحي أفضل بكثير نما كان عليه في الأسابيع الماضية. اعترف كلوديل 
أحيرا بأهميتٍ كزميلة. وكنت واثقة بأنه هو وتشاربونو وكويكواتر سيتابعون 
التحقيقات حى يصبح قتلة دورسي وديون خلف القضبان. 

كنت قد اعتذرت من مارتن كويكواتر» وبدا أن الرحل لا يضمر أي شعور 
بالضغينة ججاهي» حن إنه ابتسم في وجهي. 

وكان لامانش يستعيد عافيته. 

وت ل فة رة قل ساقاناً أوسيري» وكانت رفاتما في الطريق إلى 
عائلتها. 

كانت كات ستصل إلى المنزل خلال أسبوعين. وكان ابن أ على طريق 
الشفاء» بكل ما للكلمة من معئ. ١‏ 
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وظهرت على شعري علامات النمو. 
بيد أن الظل الوحيد في حياتٍ كان يلقيه قلقي على سلامة رايان. فقد كشّف 
غطاءه لينقذ حياق. وقد تضرّعت إلى الله كي لا يكلفه ذلك حياته. وتمَنّيت بشدة 
ألا يكون ذلك قرارا متا آخر. 
وقس ل قو E‏ و اناق العار لما 
و لك الم لك وديم عير 
كنت أعرف أن رايان لا يستطيع الاتصال بي. ولم أكن أعرف مى سأراه 
محددا. 
م يكن ذلك مهماء يمك أن أنتظر. 
رميت بقطعة قديمة من جبن الشيدر في سلة النفايات. 
لكن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا. 
رميت علبتين من الملام المتخثر. 
لا شك في أنئ بحاحة إلى تلك الأغنية. 
لدي مس مشرقة في اليوم الغائم. 
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قالت آن ريفرز سيدون إنه إذا كان هناك من شخص يحسن اتقان رواية جنائية 
ومعقدة» فأنا أعرف من هو. فعلم كاثي رايكس موضوعي ودقيق وشخصياتها جذابة 
ومعقدة. النتدحة لا تقاوم. 


«التفاصيل الجنائة آسرة» - اورلاندو سانتنل 
«رواية جنائية مثيرة ودينامية» 


عن عمر تسع سنوات قتلت أميلي آن توسن في إطلاق نار في شارع مونريالء كما اختفت 
مراهقة من نورث كارولاينا من منزلهاء وعثر على أجزاء من هيكلها العظمي على بعد 
مئات الأميال. حرّكت عمليات القتل الصادمة هذه تامب برينان من الشمال إلى الجنوب» 
ودفعت إلى تحقيق شديد يرهق الأعصاب داخل عصابات الدراجين الخارجين عن 
القانون حيث خطوة واحدة غير مدروسة تقود إلى نتائج لا تحمد عقباها بالنسبة إليها 
وإلى أحبائها. 


كاتي رايكس» هي عالمة أنثروبولوجيا عدلية تعمل في مختبرات العلوم القضائية والطب الشرعي في مقاطعة كيبيك. أي أنها مثل الشخصية 
الخيالية التي ابتكرتها اوجن ابول متي تاتب ركس الاتحاد الأميركي للعلوم العدليه ؛ كما تشغل مقعداً في المجلس الاستشاري الكندي 
الوطني لخدماة الشترظة: وتر كاثي رايكس واحدة من مجموعة قليلة لا يتعدى عنادفا+سكةولخستعامًا من علعاء الأتارويولوجدا 
العدليين المجازين من المجلس الأميركي للأنثروبولوجيا العدلية. تعمل الكاتبة أيضاً بصفتها أستاذة لمادة الأنثروبولوجيا في جامعة كارولاينا 
الشمالنة في شارلوت. وتذكر أن زوانة «وحَدت منئة» قد أوصلكها إلى الشهرةء وذلك عندما أصسبحت ضعن قاش الكتي الأكض مبيعا فق ضحيفة 
نيويورك تايمز. فازت هذه الرواية أيضا بجائزة «إبليس» لأفضل أول رواية لعام 1997 . احتلت الروايات التي كتبتها المؤلفة مكانها في قائمة 
الكتب الأكثر مبيعا في صحيفة نيويورك تايمزء ومنها رواية «الإثنين الأسود» التي صدرت بالعربية عن الدار العربية للعلوم ناشرون: 
بالإضافة إلى 80165 Death du Jour. Deadly Decisions. Fatal Voyage. Grave Secrets Bare‏ و8065 01055). موقع المؤلفة على 


شبكة الإنترنت www.kathyreicNS.€0¡°™‏ 


اقرا ايضا للروانية كاني رايكس 
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